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البكتيريا المفيدة طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة
صرعة الغذاء العصري

: مواقع التواصل «مضيعة» ASHARQ AL - AWSAT حسين فهمي لـ «الانتقام» من الأميركيين تاريخية وآنية دوافع روسيا لـ
القاهرة: انتصار دردير

أجبر فيروس كورونا النجم حسين فهمي على 
لزوم منزله منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولكنه قضى 
وقته في القراءة التي يعتبرها «طقساً مهماً» في 
حياته. وقال فهمي في حوار مع «الشرق الأوسط» 
إن الفيروس تسبب في وفــاة أربعة من أصدقائه، 
وهــو مــا جعله يخشى على المحيطين بــه ويلتزم 

التباعد الاجتماعي.
الــتــي تستهويه  الــنــجــم عـــن الأدوار  وتـــحـــدث 
كممثل في المرحلة الحالية قائلاً: «(الكاركتر) أو 
الشخصية تفرق كثيراً في اختياراتي، فأتحمس 

لأداء أدوار جديدة لم أقدمها من قبل، لكنني لا أجد 
ذلك بسهولة». فهمي الذي تولى رئاسة مهرجان 
القاهرة السينمائي لأربع دورات متتالية (١٩٩٨ 
- ٢٠٠٢) يرى أن «المهرجانات السينمائية التي 
أعلن عن إقامتها خــلال الثلث الأخير من هذا 
العام ستظل لآخــر لحظة في حالة ترقب، لأن 
الأمور قد تتغير في أي وقت، مشيراً إلى أن إقامة 

بعضها بشكل افتراضي يفقدها روحها». وقال: 
«أعيش حياتي من دون (فيسبوك) ولا (إنستغرام)، 

ولا أتابع مواقع التواصل، وأرى في هذا العالم 
الافتراضي مضيعة للوقت». 

(تفاصيل يوميات الشرق)

عواصم: «الشرق الأوسط»

يرسم انتشار وبــاء «كوفيد - 
١٩» صــورة متباينة حــول العالم، 
بين خروج دول من الحجر الصحي 
الذي استمر أشهرا، وفرض أخرى 
إجـــراءات صارمة جديدة لاحتواء 
انتشار محلي يهدد بموجة ثانية.

وأعادت إسبانيا فرض العزل، 
أمــــس، عــلــى أكــثــر مـــن مــائــتــي ألــف 
مــن سكانها فــي إقليم كاتالونيا، 
فـــيـــمـــا تــــواصــــل مـــراقـــبـــة نـــحـــو ٥٠ 
بــــــؤرة انـــتـــشـــار أخــــــرى لــلــفــيــروس 

الــــذي أصــــاب أكــثــر مـــن ١١ مليون 
شخص حــول الــعــالــم. فــي المقابل، 
اســـتـــعـــادت مــــدن إنــجــلــتــرا، أمـــس، 
ا كبيرا مــن نشاطها وخففت  جــزء
غالبية قيود الحجر بعد أكثر من 
ثــلاثــة أشــهــر. ولــلــمــرة الأولــــى منذ 
أســابــيــع، اســتــعــادت شـــوارع لندن 
بعض حيويتها، وامتلأت الأرصفة 
بــطــاولات متباعدة يتوافد عليها 
زبائن حذرون وموظفون من وراء 
الـــكـــمـــامـــات. وفـــيـــمـــا شـــــدد خـــبـــراء 
الـــصـــحـــة عـــلـــى ضــــــــرورة الالــــتــــزام 
بــــقــــواعــــد الــــتــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 

لـــتـــفـــادي انـــتـــشـــار جـــديـــد لـــلـــوبـــاء، 
فضلت اسكوتلندا وويلز وآيرلندا 
الشمالية اعتماد جدول خاص بها 

لرفع تدابير العزل.
من جهتها، سجّلت الولايات 
المتّحدة، الجمعة، أكثر من ٥٧ ألف 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 
المـــــســـــتـــــجـــــدّ فـــــــي أعــــــلــــــى حـــصـــيـــلـــة 
إصــــابــــات يـــومـــيـــة عـــلـــى الإطــــــلاق، 
بــحــســب بــيــانــات نــشــرتــهــا جامعة 

جون هوبكنز. 

نيويورك: علي بردى

رجــــــــــح دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون فـــي 
نــيــويــورك، أن يلبي مجلس الأمــن 
طــلــب الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف 
بها دولياً لعقد جلسة هذا الأسبوع 
مخصصة لمناقشة خطر حصول 
تسرب نفطي من الناقلة «صافر» 
الراسية قبالة ميناء رأس عيسى 
فـــي الـــيـــمـــن، بـــهـــدف الــضــغــط على 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة من 
إيـــــــران مــــن أجـــــل الـــســـمـــاح لــخــبــراء 

المــتــحــدة بــمــعــايــنــة السفينة  الأمــــم 
المتهالكة قبل وقـــوع كــارثــة بيئية 

واسعة النطاق. 
وتــــقــــدمــــت بـــريـــطـــانـــيـــا بــطــلــب 
مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــن للشهر 
الحالي المندوب الألماني كريستوف 
هيوسيغن بعدما تكررت المطالب 
مــــن الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش والمـــبـــعـــوث 
الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث 
لهيئات دولية متخصصة بإيجاد 
حــل لــلــنــاقــلــة الــتــي صــــارت بمثابة 

«قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة» تـــهـــدد الــحــيــاة 
الـــبـــحـــريـــة والمــــنــــاطــــق الـــســـاحـــلـــيـــة 
المجاورة ودول المنطقة، فضلاً عن 
الــدولــيــة، ويمكن  المــلاحــة البحرية 
أن تستمر لسنوات عديدة. ووفقاً 
للرئاسة الألمانية سيتحدد موعد 
الاجـــتـــمـــاع بــالــتــوافــق مـــع الــجــانــب 
الــبــريــطــانــي غــــداً الاثـــنـــين. وكــانــت 
لدى «جنوب أفريقيا وإندونيسيا 
وروسيا والصين بعض التحفظات 
على عقد الجلسة لكن تــم التغلب 

عليها}. (تفاصيل ص ٢)

موسكو: أندرو هيغينز

بينما وصف مسؤولون روس، في 
الأيام الماضية، تقارير للاستخبارات 
الأميركية تفيد بــأن الاستخبارات 
العسكرية الروسية قدمت «مكافآت 
مالية» لحركة «طــالــبــان» لقاء قتل 

جــنــود أمــيــركــيــين فــي أفــغــانــســتــان، 
بــأنــهــا مــحــض افــــتــــراء، فــــإن هــنــاك 
تقارير نشرتها «نيويورك تايمز»، 
تشير إلى العديد من الأسباب التي 
يمكن أن تدفع موسكو إلى محاولة 
الانـــتـــقـــام مــــن واشـــنـــطـــن، بــعــضــهــا 
تــــاريــــخــــي يــــعــــود إلــــــى حـــقـــبـــة دعـــم 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي. 
إيـــه) للمجاهدين الأفـــغـــان في  آي. 
ثمانينات القرن الماضي، وبعضها 
أكــــثــــر حــــداثــــة يـــرتـــبـــط بــســيــاســات 
أميركية في «مناطق نفوذ» الروس، 

سواء في أوكرانيا أو سوريا.
وفـــي خــضــم ســيــل مــســتــمــر من 
الــنــفــي والإنــــكــــار المــفــعــم بــالــغــضــب 
الـــشـــديـــد، بـــــرزت فـــي الأفـــــق رســائــل 
تــذكــيــر واضـــحـــة تــفــيــد، مـــن وجــهــة 
الـــنـــظـــر الــــروســــيــــة، بـــــأن الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة وبــــــســــــبــــــب تــــــــجــــــــاوزات 
السياسات الخارجية المتكررة من 
جــانــبــهــا بـــاتـــت مــســتــحــقــة لـــتـــذوق 
الـــتـــي أذاقـــــــت مــثــلــهــا  بـــعـــض الآلام 

للآخرين من قبل.
(تفاصيل ص ٩)

أكثر من ١١ مليون إصابة عالمياً... وأميركا تسجل أعلى حصيلة في يوم واحد عشرات القتلى في معارك بين قوات النظام و«داعش» في البادية

إسبانيا تعود للحجر... وإنجلترا تخرج منه

اليمن: مشاورات ألمانية ـ بريطانية 
لترتيب جلسة أممية حول «صافر»

روسيا تتمدد في «ممر إيران» شرق سوريا

تركيا تعمّق تدخلها في ليبيا بتطوير «جيش الوفاق»
القاهرة: خالد محمود - نيويورك: علي بردى

دخــلــت تــركــيــا عــلــى خــط إعــــادة هيكلة 
الــهــيــئــات والمــؤســســات الحيوية  وتــطــويــر 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» الــلــيــبــيــة، في 
تــعــمــيــق لــتــدخــلاتــهــا، وتــكــريــس لــنــفــوذهــا 
المــتــصــاعــد بــغــرب الـــبـــلاد، إذ أعــلــن صــلاح 
الــدفــاع بالحكومة،  النمروش وكيل وزارة 

«بناء جيش  لـ أنه تقرر فتح مراكز تدريب 
مــحــتــرف»، وتــعــزيــز التنسيق بــين وزارتـــي 
الـــدفـــاع (فـــي طــرابــلــس وأنـــقـــرة) بــمــجــالات 

التدريب والتأهيل».
وأظــــــهــــــرت مــــعــــلــــومــــات غــــيــــر رســـمـــيـــة 
بالمقابل تسليم حكومة «الـــوفـــاق»، أمــس، 
أســــمــــاء المــــئــــات مــــن قــــــادة وعـــنـــاصـــر هـــذه 
الــتــركــي، تمهيداً  إلــى الجانب  الميليشيات 

لاخــتــيــار عناصر «الــجــيــش الــجــديــد»، إلى 
جـــانـــب «الـــحـــرس الـــوطـــنـــي» الـــــذي تخطط 

الحكومة لإنشائه.
الــدولــي لعقد  ويــتــأهــب مجلس الأمـــن 
جـــلـــســـة يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــــقــــبــــل، لــــتــــدارس 
الوضع في ليبيا، يتوقع أن يترأسها وزير 

الخارجية الألماني هايكو ماس.
 (تفاصيل ص ٨)

تدهور لبناني متسارع في ظل حكومة ديابالكاظمي يجري تعديلات في مناصب أمنية عليا
بغداد: فاضل النشمي

أجرى رئيس الوزراء العراقي 
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي تـــعـــديـــلات 
جـــديـــدة فـــي المــنــاصــب الــعــلــيــا في 
حــــكــــومــــتــــه، وخــــــاصــــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــجــانــب الأمـــنـــي. وقــضــت iهــذه 
بــإنــهــاء تكليف فالح  الــتــعــديــلات 
الفياض بإدارة شؤون جهاز الأمن 

الــوطــنــي، وتــعــيــين الــفــريــق الــركــن 
المتقاعد عبد الغني الأســدي، في 
مكانه. وشغل الأســدي الــذي ولد 
في محافظة ميسان الجنوبية عام 
١٩٥١ وتخرج في الكلية العسكرية 
عــام ١٩٧٢، منصب قيادة القوات 
الــــخــــاصــــة فــــــي جـــــهـــــاز مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد 
عام ٢٠١٨، في عهد رئيس الوزراء 

السابق عادل عبد المهدي. 
كــذلــك، أصــدر رئيس الـــوزراء 
الـــكـــاظـــمـــي أمــــــــراً مــــمــــاثــــلاً، كـــلّـــف 
بموجبه وزيــر الداخلية الأسبق 
قاسم الأعرجي بمنصب مستشار 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي بـــديـــلا عـــن فــالــح 
الـــــفـــــيـــــاض أيــــــضــــــا، الــــــــــذي شــغــل 

المنصب منذ نحو ١٠ سنوات. 
ويــجــرد الأمـــــران الــديــوانــيــان 

عمليا فالح الفياض من مناصب 
حساسة شغلها لسنوات عديدة 
ويبقيانه فــقــط فــي رئــاســة هيئة 
«الحشد الشعبي». غير أن مصادر 
مــــقــــربــــة مـــــن حــــكــــومــــة الـــكـــاظـــمـــي 
تــــتــــحــــدث عــــــن إمــــكــــانــــيــــة خــــــروج 
الفياض أيضا، من رئاسة هيئة 

الحشد في الأيام المقبلة. 
(تفاصيل ص ٧ )

بيروت: إيناس شري

تــــــدهــــــور مــــســــتــــوى مــعــيــشــة 
غــيــر مسبوق،  اللبنانيين بشكل 
مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
بـــشـــكـــل جـــنـــونـــي وانــــهــــيــــار قــيــمــة 
الـــدولار،  العملة اللبنانية حــيــال 
وتـــخـــطـــت الـــــزيـــــادة عـــلـــى أســـعـــار 
الـــســـلـــع الـــــــــــ١٠٠ فــــي المــــائــــة خـــلال 

الأسبوعين الأخيرين، ونحو ٥٠٠ 
في المائة مع بعض السلع منذ بدء 
الأزمة المالية نهاية العام الماضي.
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، تتضاعفت أسعار السلع 
الغذائية يومياً مــع ارتــفــاع سعر 
الــــــــــــدولار، وبــــــــات المـــســـتـــهـــلـــك فــي 
سباق مع الزمن، يحاول شراء ما 
يستطيع شراءه خوفا من ارتفاع 

سعره في اليوم التالي، ولا سيّما 
أن ارتــفــاع الأســعــار يقابله ثبات 
الــرواتــب التي تخسر قيمتها  في 
يــــومــــا بـــعـــد يـــــــوم. وارتـــــفـــــع ســعــر 
النباتي والشاي  الأجبان والزيت 
والحليب، ثلاثة أضعاف عما كان 
عليه في السابق، فيما ارتفع سعر 
الخبز بنسبة ٢٥ في المائة، بينما 
الــحــبــوب مــثــل الفاصولياء  ســعــر 

والعدس ارتفع ضعفين.
ووســــــــــــــط تـــــــــــــــــردّي الــــــوضــــــع 
الاقتصادي في ظل حكومة حسان 
ديــاب، سجلت أمــس ثالث عملية 
انـــتـــحـــار فــــي لـــبـــنـــان فــــي غــضــون 
يومين، إذ أقــدم مواطن في صور 
على الانتحار بإطلاق النار على 
نــفــســه بــســبــب ظـــروفـــه المــعــيــشــيــة 

الصعبة. (تفاصيل ص ٧)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أرســل الجيش الروسي في الساعات 
الأخيرة، قافلة ضخمة إلى دير الزور، حيث 
تنشر إيران فيها ميليشياتها وتعتبرها 

«ممراً» لها إلى سوريا من العراق.
وذكـــــرت شــبــكــة «ديــــر الـــــزور ٢٤»، أن 
«رتلين عسكريين روسيين دخلا إلى دير 
الـــــزور، قــادمــين مــن ريـــف الـــرقـــة»، مشيرة 
إلى أنّ حوالي ٦٠ سيارة عسكرية، بينها 
شـــاحـــنـــات كـــبـــيـــرة، دخـــلـــت إلـــــى مــعــســكــر 
الـــطـــلائـــع فـــي ديــــر الـــــــزور، فـــي وقــــت أفـــاد 
مــعــارضــون بــدخــول رتــل عسكري روســي 
ثالث، ضم ما يقرب من ٣٠ سيارة عسكرية، 

إلى المدينة أمس.
وأشار معارضون سوريون إلى أنها 
المرة الأولى التي يدخل فيها رتل عسكري 
ضخم إلى هذا العمق في دير الزور، وسط 
أنباء عن «تصاعد التوتر» بين ميليشيات 
طهران وفصائل تدعمها موسكو في هذه 
المنطقة، علما بأن قوات التحالف الدولي 
بقيادة أميركا، تسيطر على التنف، المعبر 

الآخر بين سوريا والعراق.
ويأتي التمدد الروسي، بعد أيام من 
زيــارة قائد «فيلق القدس» في «الحرس» 
الإيــرانــي إسماعيل قــاآنــي، خليفة قاسم 

سليماني، إلى دير الزور.
على صعيد آخر، قتل ٤٤ عنصراً من 
قــــوات الــنــظــام و«داعــــــش» فـــي اشــتــبــاكــات 
عنيفة في البادية السورية بريف حمص، 
جــرت خــلال اليومين الماضيين، تخللتها 
غـــارات روســيــة، حسب «المــرصــد السوري 

لحقوق الإنسان». (تفاصيل ص ٦)

تصاعدت المطالب في تونس للتصدي لنفوذ جماعة «الإخوان»، في وقت حذرت فيه رئيسة كتلة «الدستوري الحر» 
المعارض، عبير موسي (الصورة) من خطر محدق، خلال خطابها أمام وقفة احتجاجية. وفشل البرلمان في تمرير 

لائحة تهدف إلى تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» في تونس تنظيماً إرهابياً. (د.ب.أ) (تفاصيل ص ٨)

هل العالم مستعد للوباء التالي؟

«قطب} ٣٠ عاماً سجناً لـ
شبكة إرهابية في فرنسا

قلق إسرائيلي من تدريب الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية في روسيا

كنني لا أج د 
ة مهرجان ن 
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ئية التي 
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رقب، لأن 
ى أن إقامة 

حها». وقال: 
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)ق)
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مطالب في تونس 
للتصدي لنفوذ «الإخوان» 

لث مقاعد 
ُ
الجبهة الثورية تطالب بث
(ص ٢)البرلمان السوداني المرتقب

(تغطية شاملة في الداخل)
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«الري» المصرية قالت إن «نبرة» إثيوبيا «لم تتغير»

استمرار مفاوضات «سد النهضة» وسط «خلافات» بشأن فترات الجفاف
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــدت مــصــر مـــجـــدداً اســتــمــرار 
ــــــخــــــلافــــــات الـــــجـــــوهـــــريـــــة» عــلــى  «ال
المــســتــويــين الــفــنــي والـــقـــانـــونـــي في 
مفاوضات (سد النهضة) الإثيوبي، 
وذلك بموازاة اجتماع ثلاثي لوزراء 
المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، 
أمــــس، لــلــوصــول إلـــى اتـــفـــاق بــشــأن 
ملء وتشغيل السد، برعاية جنوب 
أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي 

للاتحاد الأفريقي.
وعّــــــــد وزيــــــــر الــــــــري المــــصــــري، 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــعـــاطـــي 
«الــتــعــامــل مـــع فـــتـــرات الــجــفــاف من 
الـــنـــقـــاط الـــخـــلافـــيـــة، الــــتــــي لــــم يــتــم 
الـــــتـــــوصـــــل فـــيـــهـــا إلــــــــى اتــــــفــــــاق مــع 

إثـــيـــوبـــيـــا»، كـــاشـــفـــاً عــــن أن «نـــبـــرة 
إثــيــوبــيــا لـــم تــتــغــيــر خـــلال اجــتــمــاع 

أول من أمس».
ويـــــرعـــــى الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
المــــفــــاوضــــات الـــثـــلاثـــيـــة بــــين مــصــر 
وإثـــيـــوبـــيـــا والــــــســــــودان، مـــنـــذ يـــوم 
الجمعة قبل الماضي، بعد أن اتفق 
زعــمــاء الــــدول الــثــلاث عــلــى تشكيل 
لــجــنــة لـــحـــل الـــقـــضـــايـــا الــقــانــونــيــة 
والفنية المعلقة، والتوصل إلى اتفاق 
في غضون أسبوعين، مع اضطلاع 

مجلس الأمن الدولي بالنتائج.
ويــتــبــقــى أقــــل مـــن أســـبـــوع من 
المهلة التي منحها الاتحاد الأفريقي 
لمصر وإثيوبيا والسودان للتوصل 
إلى اتفاق نهائي بحكم قواعد ملء 
وتشغيل السد. فيما تخشى القاهرة 

أن يـــقـــوض «ســــد الــنــهــضــة»، الـــذي 
تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي 
لــنــهــر الــنــيــل، إمـــداداتـــهـــا مــن المــيــاه، 
والــتــي تعتمد عليها بأكثر مــن ٩٠ 

في المائة.
وســـــــاد الــــتــــرقــــب حـــتـــى ســـاعـــة 
متأخرة مــن مساء أمــس، لمــا سوف 
الــثــلاث،  الـــدول  يسفر عنه اجــتــمــاع 
بــــحــــضــــور المــــــراقــــــبــــــين الـــــدولـــــيـــــين، 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، وجــــنــــوب 
أفريقيا، عبر «الفيديو كونفرانس».
وعــقــب اجــتــمــاع الــــدول الــثــلاث 
أول مــن أمـــس، قــالــت وزارة المـــوارد 
المــائــيــة والــــري المــصــريــة، إن «مصر 
والـــــــــــســـــــــــودان وإثــــــيــــــوبــــــيــــــا قــــامــــت 
بــاســتــعــراض مــوقــفــهــا بــخــصــوص 

مـــفـــاوضـــات (ســــد الــنــهــضــة)، الــتــي 
أظهرت أنــه ما زالــت هناك خلافات 
جـــوهـــريـــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــفــنــي 
والقانوني بــين الـــدول الــثــلاث، وتم 
الاتـــفـــاق عــلــى اســتــكــمــال الــنــقــاشــات 

بالآلية نفسها».
وسبق أن اتفقت الدول الثلاث 
خلال قمة أفريقية مصغرة، عقدت 
عــبــر «الـــفـــيـــديـــو» فـــي وقــــت ســابــق، 
على تأجيل البدء بملء خزان «سد 
النهضة»؛ إلا أن إثيوبيا تُصر على 
مــلء خــزان السد كمرحلة أولــى في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــحـــالـــي، بــنــحــو ٥ 
مليارات متر مكعب، دون الاكتراث 
بالاعتراضات المصرية والسودانية. 
واختتمت جــولــة مــفــاوضــات خلال 
الفترة الممتدة من ٩ إلى ١٣ يونيو 

(حزيران) الماضي برعاية السودان، 
اتــفــاق، مما دفع  إلــى  دون التوصل 
الاتحاد الأفريقي إلى التدخل. علما 
بأنه لم تسفر المفاوضات المتقطعة 
عــلــى مــر نــحــو ١٠ ســنــين بــين مصر 
وإثـــيـــوبـــيـــا والــــــســــــودان عــــن اتـــفـــاق 
لــتــنــظــيــم تــشــغــيــل إثــيــوبــيــا لــلــســد، 
ومــــلء خـــزانـــه مـــع حــمــايــة إمـــــدادات 
المياه الشحيحة في مصر من نهر 

النيل.
وقــــال وزيــــر الــــري المـــصـــري إن 
«الاجـــتـــمـــاع الأول (مـــســـاء أول من 
أمـــس) مــن جــولــة المــفــاوضــات شهد 
حضور ١١ مراقباً من مكتب الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي والمـــفـــوضـــيـــة الأفــريــقــيــة، 
بـــــخـــــلاف مــــراقــــبــــين مـــــن الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة ومـــفـــوضـــيـــة 

الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي»، مــضــيــفــاً 
خــــلال تــصــريــحــات مــتــلــفــزة الــلــيــلــة 
قـــبـــل المــــاضــــيــــة، أن الــــــــدول الـــثـــلاث 
«استعرضت خلال الاجتماع، الذي 
استمر لأكثر من ٥ ساعات، العثرات 
المــوجــودة مــن وجهة نظرها، حتى 
الــجــدد التحديات  المــراقــبــون  يـــدرك 

الموجودة».
ــــــــــري «نــــقــــاط  وعــــــــــدد وزيــــــــــر ال
(الـــخـــلاف الــجــوهــريــة) حـــول الــســد، 
وأبرزها التعامل مع فترات الجفاف، 
حيث لم يتم التوصل لاتفاق مرض، 
وهو ما كانت اجتماعات واشنطن 
اتفقت حوله، وكذلك الجزء القانوني 
الذي لم يشهد توافقا حوله؛ حيث 
تــــــــرى مــــصــــر والـــــــــســـــــــودان أهـــمـــيـــة 
الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق مـــلـــزم، وتــطــبــيــق 

فوري للاتفاق مع إيجاد آلية ملزمة 
لفض المنازعات»، مؤكدا أن إثيوبيا 

«لا تزال عند موقفها».
بــنــاء «ســـد النهضة»  ويــجــري 
عــلــى بــعــد نــحــو ١٥ كــيــلــومــتــرا من 
الـــــحـــــدود مــــع الــــــســــــودان، واكـــتـــمـــل 
بناؤه بأكثر من ٧٠ في المائة، وتقول 
إثيوبيا إنها «لا تستهدف الإضرار 
بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء 
السد هو توليد الطاقة الكهربائية».

وأوضح وزير الري المصري أن 
«القاهرة تأخذ احتياطاتها للتعامل 
مــع مــوضــوع أمـــان (ســد النهضة)، 
بــحــيــث لا يــؤثــر عــلــى الــســد الــعــالــي 
وباقي المنشآت المائية»، مشيراً إلى 
أن «مــا يدعو للقلق هو أن الجانب 
الإثــيــوبــي لـــم يــقــدم أي تــقــاريــر، أو 

مستند، تترجم تصريحاتهم ببناء 
الـــســـد بــطــريــقــة آمـــنـــة، وبــالــتــالــي لا 
يـــوجـــد فـــي أيـــديـــنـــا شــــيء يـــقـــول إن 

هناك إجراءات اتخذت».
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال مــــحــــمــــد 
السباعي، المتحدث باسم وزارة الري 
المــصــريــة، إن «هــنــاك بعض النقاط 
محل خلاف في الجولة الجديدة من 
المفاوضات»، مشدداً في تصريحات 
أمــس على أن مصر «حريصة على 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق يحفظ حقوق 
الــجــمــيــع مــائــيــاً، دون الــتــأثــيــر على 
حقوق مصر التاريخية»، ومؤكداً 
أن «مــصــر أبـــدت طـــوال المــفــاوضــات 
(مـــرونـــة)، وتــفــاعــلــت بــإيــجــابــيــة مع 
أي مقترح جاد، وتأمل في الوصول 

إلى اتفاق».

الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بفصل قضية «صافر» وحسمها
جدة: أسماء الغابري

الــحــكــومــة اليمنية،  طــالــبــت 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
بـــفـــصـــل قـــضـــيـــة خـــــــــزان الـــنـــفـــط 
الــــــعــــــائــــــم (صــــــــافــــــــر) عـــــــن بـــقـــيـــة 
الـــقـــضـــايـــا والـــتـــدابـــيـــر المـــدرجـــة 
فــــي مـــــبـــــادرة المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
إلــــــى الـــيـــمـــن بـــوصـــفـــهـــا قــضــيــة 
ــــحّــــة، ووضـــــــع حـــــلٍّ مــنــفــصــل  مُــــلِ
وحـــاســـم لــهــا، وذلــــك فـــي رســالــة 
وجــــهــــهــــا مــــحــــمــــد الـــحـــضـــرمـــي 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي إلـــى 
كـــريـــســـتـــوف هــويــســجــن رئــيــس 
المــنــدوب الدائم  المجلس الحالي 
لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى 

الأمم المتحدة السفير.
ونــــــاشــــــد الــــحــــضــــرمــــي فــي 
رســـالـــتـــه أن يــضــطــلــع المــجــلــس 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه ويــــبــــحــــث هــــذه 
الــــقــــضــــيــــة المــــهــــمــــة فــــــي جــلــســة 
خـــــاصـــــة لاتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــراءات 
والــــــتــــــدابــــــيــــــر الــــــــلازمــــــــة لإلـــــــــزام 
الحوثيين بالانصياع لدعواتنا 
جميعاً والسماح للفريق الفني 
التابع للأمم المتحدة بالوصول 
إلـــى الــنــاقــلــة (صـــافـــر) دون قيد 
أو شــــرط وتــمــكــيــنــه مـــن الــقــيــام 
بمهامه لتفادي وقوع واحدة من 
البيئة في الإقليم  أكبر الكوارث 

والعالم.
د الـــوزيـــر الــحــضــرمــي  وجـــــدَّ
كـــارثـــة بيئية  الــتــحــذيــر مـــن أن 
كـــبـــيـــرة لا يـــحـــمـــد عـــقـــبـــاهـــا قــد 
أصـــبـــحـــت الــــيــــوم تــشــكــل خــطــراً 
محدقاً على اليمن والمنطقة أكثر 

من أي وقت مضى.
وأشــــــــــــــــــار إلــــــــــــى نـــــقـــــاشـــــات 
المـــجـــلـــس فـــــي جـــلـــســـة الإحــــاطــــة 
بــتــاريــخ ٢٤  المغلقة حــول اليمن 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ والبيان 
الصحافي الصادر عن المجلس 

الــذي  بــتــاريــخ ٢٩ يــونــيــو ٢٠٢٠ 
شــــدد عــلــى ضــــــرورة أن تسمح 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي عــلــى الــفــور 
بالوصول غير المشروط للخبراء 
التابعين للأمم المتحدة  الفنيين 
مــــن أجـــــل تــقــيــيــم حـــالـــة الــنــاقــلــة 
وإجـــــــراء الإصــــلاحــــات الــعــاجــلــة 
وتــــقــــديــــم الـــتـــوصـــيـــات تــمــهــيــداً 

لتفريغه.
وأحـــاط الحضرمي مجلس 
الأمــــــــــن فــــــي رســـــالـــــتـــــه بــــــــأن كــل 
الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة والـــدولـــيـــة 
بما فيها موافقة الحكومة على 
مـــشـــروع مــنــفــصــل مــقــتــرح لحل 
قــضــيــة (صــــافــــر) قـــدمـــه مـــؤخـــراً 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين الــعــام 
للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث قوبلت كلها بالرفض 

والــتــعــنــت مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثيين، المدعومين من إيران. 
بــحــســب وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 

الرسمية.
كــمــا جــــدّد وزيــــر الــخــارجــيــة 
إلــى خطابات  اليمني، الإشــــارة 
الحكومة الموجهة للأمم المتحدة 
يـــونـــيـــو ٢٠٢٠ و٢٣  بـــتـــاريـــخ ١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
مــايــو  و١٠   ٢٠١٩ يـــونـــيـــو  و٢٥ 
(أيــــــار) ٢٠١٩ و٦ مــــارس (آذار) 
٢٠١٨ بشأن تدهور حالة خزان 
النفط العائم (صــافــر) فــي رأس 
عيسى والذي يحوي ١٫١٤٠٫٠٠٠ 
الــخــام، وطلب  برميل من النفط 
الــتــدخــل الــعــاجــل لــلأمــم المتحدة 
الــخــزان وصيانته  لتقييم حالة 
وتــفــريــغ كــمــيــة الــنــفــط المــخــزون 

فيه تفادياً لحدوث كارثة بيئية 
وإنسانية واقتصادية كبيرة في 

المنطقة.
وأشار إلى الحادث الطارئ 
في خزان صافر بتاريخ ٢٧ مايو 
٢٠٢٠ المتمثل بحدوث ثقوب في 
أحد الأنابيب في الخزان وتسرب 
المياه إلى غرفة المحركات نتيجة 
تـــهـــالـــك هـــــذه الأنـــابـــيـــب وهــيــكــل 
الـــخـــزان، ومـــا قــد ينتج عــنــه من 

غرق أو انفجار للسفينة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، وفــــي ظل 
اســـــتـــــمـــــرار مـــــــراوغـــــــة الــــحــــوثــــي 
تــــــجــــــددت مــــــزاعــــــم بـــــأنـــــه لــيــس 
الــطــرف المــعــيــق لأعــمــال صيانة 
الناقلة، وقال وفق تغريدة بثها 
محمد علي الحوثي في حسابه 
الشخصي (تويتر) أن جماعته 

تقدمت بمقترح بشأن صهريج 
الــلــجــنــة  صــــافــــر، إلا أن عـــضـــو 
الاقــتــصــاديــة الــيــمــنــيــة الــدكــتــور 
«الــشــرق  فـــارس الــجــعــدبــي أكـــد لـــ
الأوسط» أن الحوثي في المقترح 
الذي تقدم به، يريد فقط السماح 
لـــخـــبـــرائـــه بـــالـــدخـــول لــلــصــيــانــة 
ولــيــس لفريق الصيانة الأممي 
المتخصص، مشيراً إلى خطورة 
هذا الأمر الذي يطالب به، وهو 

ما يكشف خبث نواياه.
الــــهــــدف  كـــــــان  وقـــــــــــال: «إذا 
الــصــيــانــة وإصــــلاح الــوضــع في 
الناقلة فلماذا لا يكون ذلك بنظر 
وإشراف دولي متخصص؟ لماذا 
الصيانة وهي محملة بالوقود 
الـــــخـــــام؟ لمـــــــاذا لا يـــتـــم الـــســـمـــاح 
إفـــراغ  بتفريغها؟ يــجــب عليهم 

الناقلة من النفط الخام أولاً، وأن 
تذهب الإيـــرادات لصالح رواتب 
وخــــدمــــات المـــواطـــنـــين وتــغــطــيــة 
تكاليف مواجهة فيروس كورونا 

تحديداً».
وفي الوقت الذي تتكرر فيه 
الــســيــاســيــة بتحريك  المــطــالــبــات 
ملف صــافــر، يــنــادي المــواطــنــون 
الــــــذيــــــن يـــقـــيـــمـــون فــــــي مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة، 
السياسيين، بضرورة الالتفات 
أثناء الترتيبات السياسية لهذا 
المــــلــــف إلـــــى بــــوضــــع قـــــــرار مــلــزم 
للحوثي بصرف إيــرادات النفط 
فـــــي حــــــال تـــفـــريـــغـــه لــلــمــوظــفــين 
العاملين في اليمن وفق كشوفات 
٢٠١٤، ووضـــع عــقــوبــة فــي حــال 

تلاعب الحوثي بالإيرادات.
مـــــنـــــدديـــــن بـــــمـــــوقـــــف الأمـــــــم 
المتحدة في السابقة التي فعلها 
الحوثي مؤخراً وليست الأولــى 
والــوحــيــدة، عندما استخدم ٧٢ 
إيـــرادات المشتقات  في المائة من 
الــنــفــطــيــة الـــتـــي كـــانـــت وضــعــت 
فــي حــســاب تــحــت إشــــراف الأمــم 
المــــتــــحــــدة لـــلـــمـــجـــهـــود الـــحـــربـــي 
وكــــمــــرتــــبــــات صــــرفــــت لأتـــبـــاعـــه 
فــقــط، وتــصــديــقــهــا لــلأزمــة التي 
افـــتـــعـــلـــتـــهـــا المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فــي 
ومطالبتها  النفطية  المشتقات 
الحكومة اليمنية بإدخال سفن 
أخـــــرى ومـــنـــح تـــصـــاريـــح بشكل 
اســتــثــنــائــي لإنـــهـــاء الأزمـــــة دون 
اتخاذ موقف حقيقي ومساءلة 
قانونية للحوثي عن الإيــرادات 
الــســابــقــة وكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا 
دون علم مكتب المبعوث الأممي، 
ودون أيضاً التحقيق في حوادث 
الحريق التي حدثت في صنعاء 
قـــيـــادات حوثية  بسبب تــخــزيــن 
لمشتقات نفطية في فناء منازلهم 

لبيعها في السوق السوداء.

ناقلة النفط «صافر» (غيتي)

رة؟
ّ
كيف حوّل الحوثيون جبال صنعاء إلى مخازن للصواريخ والطائرات المسي

صنعاء: «الشرق الأوسط» 

تــتــحــدث مـــصـــادر عسكرية 
يمنية عــن تحويل الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة الــــجــــبــــال المـــحـــيـــطـــة 
بصنعاء إلى مخازن للصواريخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة والـــــــطـــــــائـــــــرات 
المسيرة وإلــى ورش لتحديثها 
وتطويرها وتركيبها، سواء تلك 
التي استولت عليها الميليشيات 
بعد انقلابها على الشرعية أو 
تلك التي يتم تهريبها من إيران.

«الــشــرق  وذكـــرت المــصــادر لـــ
الأوسط» أن كمية من الصواريخ 
بعيدة المدى ما تزال في مخازن 
جبلية في صنعاء ومحيطها، 
حـــيـــث حـــــدت غــــــــارات مــقــاتــلات 
تــــحــــالــــف دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة مــن 
استخدام المخزون بشكلٍ كامل، 
لــكــن المــيــلــيــشــيــات مــســتــمــرة في 
نقل أجـــزاء مــن هــذه الصواريخ 
إلى منطقة همدان في الضاحية 
الــغــربــيــة لمــديــنــة صــنــعــاء حيث 
تـــوجـــد مـــنـــصـــات لــــلإطــــلاق، أو 
إلى محافظتي عمران وصعدة 
حيث نقلت الجماعة المنصات 
إلــى هناك ومــن ثم استخدامها 
لاســــــتــــــهــــــداف المــــــــــدن الـــيـــمـــنـــيـــة 

والأراضي السعودية.
وتحدث ضابطان سابقان 
«الــشــرق  فــي الــجــيــش الــيــمــنــي لـــ
الأوســــط»، مشترطين عــدم ذكر 
اسميهما، عــن طبيعة المخازن 
الـــجـــبـــلـــيـــة الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي تــم 
إنـــشـــاؤهـــا إبـــــان حــكــم الــرئــيــس 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح 
بمساعدة من الرئيس العراقي 
الـــــــراحـــــــل صــــــــــدام حـــــســـــين، فــي 
مــرتــفــعــات فـــج عـــطـــان الــواقــعــة 
جـــنـــوب غـــربـــي الــعــاصــمــة الــتــي 
تمتد من شارع الستين الجنوبي 
وحتى أطراف مديرية بني مطر 
التابعة لمحافظة صنعاء، وهي 
المــرتــفــعــات الــتــي كــانــت تتمركز 

الــصــواريــخ وتضم  ألــويــة  فيها 
أيــضــاً غــرفــة عــمــلــيــات عسكرية 

كبيرة أسفل تلك المرتفعات.
وطــبــقــاً لـــهـــذه الــــروايــــة فــإن 
مــــخــــازن أخــــــرى أنـــشـــئـــت أســفــل 
مــــرتــــفــــعــــات الــــنــــهــــديــــن المـــطـــلـــة 
عــلــى المــجــمــع الــرئــاســي جــنــوب 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة وتــــــحــــــتــــــوي عـــلـــى 
منصات صواريخ باليستية من 
طـــراز «ســكــود» تــم شــراؤهــا من 
كوريا الشمالية وأخرى قصيرة 
المــدى مــن طــراز توشكا روسية 
الـــصـــنـــع ومـــنـــصـــات لإطـــلاقـــهـــا، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــخـــــازن لــــوقــــود 

الصواريخ.
وكــذلــك الأمـــر فــي جــبــل نقم 
الـــضـــخـــم شـــــرق صـــنـــعـــاء حــيــث 
 - الــروايــة  استحدثت - بحسب 
مخازن كبيرة للأسلحة والوقود 
إلى جانب الكهوف الجبلية التي 

كانت تستخدم منذ الستينات 
لتخزين الأسلحة في حين يتم 
فـــي المـــخـــازن الـــجـــديـــدة تــخــزيــن 
الأسلحة الثقيلة والذخائر بما 
فيها الدبابات الحديثة وكميات 

ضخمة من الديزل والبترول.
المــــــــصــــــــدران الــــعــــســــكــــريــــان 
أوضـــــــحـــــــا أنـــــــــه بـــــعـــــد احـــــتـــــلال 
الولايات المتحدة للعراق في عام 
٢٠٠٣ سمحت واشنطن لعدد من 
كــبــار ضــبــاط الــجــيــش الــعــراقــي 
بــالانــتــقــال لــلإقــامــة فـــي الــيــمــن، 
الراحل  إذ عين الرئيس اليمني 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح أغلبهم 
مستشارين ومدربين في قوات 
الـــحـــرس الــجــمــهــوري والـــقـــوات 

الخاصة وأسلحة الصواريخ.
وســـاعـــد هـــــؤلاء الـــخـــبـــراء - 
وفق الرواية نفسها - في تحديث 
وتــــوســــعــــة المــــــخــــــازن الــجــبــلــيــة 

بما يكفل صعوبة استهدافها 
بــالــطــائــرات، كــمــا أن اســتــخــدام 
صــواريــخ مــتــطــورة قــــادرة على 
تدمير هذه المخازن سيؤدي إلى 
كارثة بشرية لأنها تقع بالقرب 

من تجمعات سكانية كبيرة.
الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي الـــراحـــل 
- بــحــســب المــــصــــادر - اســتــفــاد 
مــن هـــؤلاء الــضــبــاط أيــضــا في 
تــحــديــث مــنــظــومــة الــصــواريــخ 
الباليستية المشتراة من الاتحاد 
إلــى جانب  السوفياتي سابقا 
شحنة الصواريخ الأحدث التي 
تم شراؤها من كوريا الشمالية، 
كـــمـــا تــــولــــى الــــخــــبــــراء تـــدريـــب 
نظرائهم اليمنيين على تطوير 
الباليستية وزيادة  الصواريخ 
مــســافــتــهــا عـــن طــريــق تخفيف 
جسم الصاروخ وزيارة محركه.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــرت 

الميليشيات الحوثية في نهاية 
عام ٢٠١٦ حصلت على المساعدة 
مـــــن قــــائــــد ألـــــويـــــة الــــصــــواريــــخ 
فـــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة آنـــذاك 
الــذي اعتقلته  محمد العاطفي 
الجماعة عدة أشهر قبل الإفراج 
عنه باتفاق عين بموجبه وزيرا 

للدفاع في حكومة الانقلاب.
وســـلـــم الــعــاطــفــي بــمــوجــب 
الحوثية  الميليشيات  الاتــفــاق 
جــــمــــيــــع الــــتــــفــــاصــــيــــل الـــفـــنـــيـــة 
الــصــواريــخ  الــخــاصــة بأسلحة 
ومــخــازنــهــا ومــــخــــازن الـــوقـــود 
والــــضــــبــــاط الـــيـــمـــنـــيـــين الـــذيـــن 
بــرعــوا فــي تــطــويــر بــعــض هــذه 

الصواريخ.
وشرح المصدران كيف قامت 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي بــالــبــحــث 
عـــن الــضــبــاط الــيــمــنــيــين الــذيــن 
كانوا تدربوا على يد الخبراء 

العراقيين وتــم أخــذهــم بالقوة 
إلى ورش التصنيع العسكري 
الموجودة في جزء من المخازن 
الجبلية وإلزامهم بالعمل تحت 
إشــــــراف عــنــاصــر مـــن الــجــنــاح 
للميليشيات على  الــعــســكــري 
مــواصــلــة تــحــديــث الــصــواريــخ 
المـــدى، فضلاً  طويلة وقصيرة 
عـــــن إجـــــبـــــارهـــــم عــــلــــى تــــدريــــب 
عـــنـــاصـــر مــــن المــيــلــيــشــيــا عــلــى 
كـــــيـــــفـــــيـــــة تــــــحــــــديــــــث مــــــخــــــزون 

الصواريخ وزيادة مسافتها.
وأشارا إلى أن الميليشيات 
لا تــــــــزال تـــبـــحـــث عـــــن مـــخـــازن 
أســـلـــحـــة حـــديـــثـــة فــــي مــنــطــقــة 
المـــــحـــــاقـــــر الــــتــــابــــعــــة لمــــديــــريــــة 
سنحان مسقط رأس الرئيس 
الراحل في الضاحية الجنوبية 
لــلــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، كـــمـــا أن 
الجماعة تعتقد أيضاً أن هناك 
مــــخــــازن أخــــــرى لــلأســلــحــة لــم 
الــراحــل عنها  يكشف الرئيس 
خــلال فترة تحالفه معها قبل 
أن يــدخــل فـــي مــواجــهــة معها 
وسط صنعاء ويقتل خلال تلك 
المواجهات في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٧.
وكــــــشــــــف المـــــــــصـــــــــدران عـــن 
الــجــمــاعــة الحوثية  قــــدرات  أن 
الــصــواريــخ  على تهريب قطع 
والطائرات المسيرة وتجميعها 
أخذت تتطور بمرور الوقت مع 
وجود خبراء إيرانيين يقودهم 
الــقــيــادي فــي الــحــرس الــثــوري 
الإيراني عبد الرضا شهلائي، 
إضــافــة إلــى عناصر مــن حزب 

الله اللبناني.
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة أعــلــنــت عـــن مــكــافــأة 
قــــدرهــــا ١٥ مـــلـــيـــون دولار لمــن 
يدلي بأي معلومات تقود إلى 
شــهــلائــي المـــوجـــود فـــي الــيــمــن، 
في سياق سعيها لتقليص المد 

الإرهابي لطهران في المنطقة.

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

تقاسم السلطة مع الحركات المسلحة 
خطوة في اتجاه السلام النهائي

«الجبهة الثورية» السودانية 
تطالب بثلث مقاعد البرلمان

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ســـــــــادت أجـــــــــــواء الــــتــــفــــاؤل 
فــــي جـــلـــســـات المــــفــــاوضــــات بــين 
الــســودانــيــة وفصائل  الحكومة 
«الــجــبــهــة الــثــوريــة» الــتــي تضم 
عـــــدداً مـــن الـــحـــركـــات المــســلــحــة، 
وذلـــك وســـط تــوقــعــات بــاقــتــراب 
وفــــدي الــتــفــاوض مــن الــوصــول 
إلــى اتفاق نهائي ومتكامل في 
ملف تقاسم السلطة في هياكل 
الحكم حال تجاوز الطرفان عقبة 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي الانــتــقــالــي 
المرتقب (البرلمان)، والبدء فوراً 
في بند الترتيبات الأمنية التي 
تمثل آخر الملفات في التفاوض. 
وتــــــبــــــدو وســــــاطــــــة جـــمـــهـــوريـــة 
جنوب السودان متفائلة بقرب 
إلــى اخــتــراق كبير في  التوصل 
ملف تقاسم السلطة خلال أيام.

ومـــنـــذ الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
انطلقت جولات تفاوض مباشرة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــخـــــرطـــــوم، بــين 
الــحــكــومــة و«الــجــبــهــة الــثــوريــة» 
ــــــتــــــي تـــــضـــــم ثــــــــــلاث حـــــركـــــات  ال
مسلحة؛ وهي الحركة الشعبية 
- شـــمـــال بـــقـــيـــادة مـــالـــك عـــقـــار، 
وحركة العدل والمساواة بقيادة 
جبريل إبراهيم، وحركة جيش 
تــحــريــر الـــســـودان بــزعــامــة مني 
أركــــو مـــنـــاوي، بــغــيــة الــحــصــول 
على دعم من القيادة السودانية 
لتسريع عملية المفاوضات حول 

عدد من القضايا العالقة.
وقــــال رئــيــس حــركــة جيش 
تـــحـــريـــر الـــــســـــودان، مـــنـــي أركــــو 
مــنــاوي: «ليس هنالك مــا يفيد 
بحدوث تقدم كبير»، مضيفاً أن 
الــتــقــدم فــي المــفــاوضــات مرتبط 
بتوزيع نسبة الحركات المسلحة 
فــي الــبــرلمــان الانــتــقــالــي. واتــهــم 
«الــشــرق  مــنــاوي فــي تــصــريــح لــــــ
الأوســــط» قــوى إعـــلان «الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، بـــعـــرقـــلـــة تـــوزيـــع 
المـــقـــاعـــد فــــي الــــبــــرلمــــان، مــشــيــراً 
إلــى أن وفــد الــثــوريــة سيواصل 
جــــــولات الــــتــــفــــاوض مــــع الـــوفـــد 
إلــى اتفاق  لــلــوصــول  الحكومي 

في هذه المسألة.
وأوضح مناوي أن الحركات 
المـــســـلـــحـــة تـــطـــالـــب بـــالمـــشـــاركـــة 
بنسبة ٣٥ في المائة في المجلس 
التشريعي، تؤخذ من نسبة ٦٧ 
في المائة التي منحتها الوثيقة 
الدستورية لقوى إعلان الحرية 
الــذي يمثل الائتلاف  والتغيير 
الـــحـــاكـــم فــــي الــــــســــــودان، وتــعــد 

الحركات المسلحة جزءاً منه.
وكــــــــــــــان وفـــــــــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة تـــــقـــــدم بـــمـــقـــتـــرح 
الــحــركــات المسلحة  لمشاركة كــل 
فـــــي كـــتـــلـــة الــــــســــــلام، بــــعــــدد ٩٠ 
مقعداً فــي المجلس التشريعي، 
لــلــجــبــهــة  يـــخـــصـــص ٥٠ مـــنـــهـــا 
الــثــوريــة، و٤٠ مــقــعــداً لفصيلي 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز الــــحــــلــــو وعـــبـــد 
الــنــور، بعد التحاقهما  الــواحــد 
بــالمــفــاوضــات. ونــصــت الوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة الــحــاكــمــة لــلــفــتــرة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة، ومـــــدتـــــهـــــا ثــــلاث 
ســـنـــوات، عــلــى تقسيم المجلس 
التشريعي، بنسبة ٦٧ في المائة 
لقوى «الحرية والتغيير»، و٣٣ 
فـــي المـــائـــة لــلــقــوى غــيــر المــوقــعــة 
الــحــريــة والتغيير،  عــلــى إعـــلان 
على أن يتم اختيارها بالتشاور 
بين طرفي الحكم من العسكريين 

والمدنيين.
مــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة، قــــــال 
الــجــبــهــة  مــــنــــاوي إن مـــشـــاركـــة 
الــثــوريــة فــي مجلسي الــســيــادة 
والوزراء لم تحسم بعد، بيد أن 
مصادر متطابقة في التحالف 
الــحــاكــم تحدثت عــن مقترحات 

توافقية يجري التداول حولها 
بــين الــطــرفــين، بــمــشــاركــة فريق 
الـــــوســـــاطـــــة مــــــن دولـــــــــة جـــنـــوب 
الـــــســـــودان الـــتـــي تـــرعـــى عــمــلــيــة 
الــســلام فــي الـــســـودان. ويقضي 
المـــــقـــــتـــــرح الـــــــــذي دفـــــــع بــــــه وفــــد 
الحكومة التفاوضي بمشاركة 
الــثــوريــة بمقعدين في  الجبهة 
مــجــلــس الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي، 
ومن ٤ إلى ٦ في مجلس الوزراء، 
بــيــنــمــا تـــطـــرح الأخــــيــــرة ســقــف 
الــســيــادة  فـــي مــجــلــس  تمثيلها 

من ٣ إلى ٤ مقاعد.
وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر ذاتـــهـــا 
الــحــركــات المسلحة  عــن مطالبة 
بنائب لرئيس الــوزراء، ما يعد 
اســـتـــحـــداثـــاً لمـــنـــصـــب لــــم تــنــص 
عـــلـــيـــه الـــوثـــيـــقـــة الــــدســــتــــوريــــة. 
وكـــــان الــتــحــالــف الــحــاكــم الـــذي 
يـــشـــارك ضــمــن وفــــد الــحــكــومــة، 
أبدى عدم ممانعته على مطلب 
المــســلــحــة باستثناء  لــلــحــركــات 
قــادتــهــا الــذيــن ســيــشــاركــون في 
هياكل السلطة الانتقالية، من 
خوض الانتخابات التي تعقب 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، عــلــى الــرغــم 
المــــادة (٢٠) مــن الوثيقة  مــن أن 
الـــدســـتـــوريـــة، تــمــنــع تـــرشـــح أي 
شخص تقلد منصباً في الفترة 

الانتقالية.
وحــــال أفــضــت المــفــاوضــات 
اتـــفـــاق على  إلــــى  الـــجـــاريـــة الآن 
تـــــقـــــاســـــم الـــــســـــلـــــطـــــة، ســـيـــشـــرع 
الـــطـــرفـــان فـــــوراً فـــي بــحــث ملف 
الترتيبات الأمنية لمناقشة دمج 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الـــســـودانـــيـــة 
وقــوات الدعم السريع ومقاتلي 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة فـــي جيش 
واحــــــد، والـــتـــوقـــيـــع عــلــى اتــفــاق 

سلام نهائي.
وقال عضو فريق الوساطة 
مـــــن دولــــــــة جــــنــــوب الــــــســــــودان، 
ضــيــو مـــطـــوك، فـــي تــصــريــحــات 
صـــحـــافـــيـــة عــــقــــب لـــــقـــــاء عــضــو 
مجلس السيادة، صديق تاور، 
إن المحادثات تسير فى الطريق 
الـــقـــضـــايـــا  الــــصــــحــــيــــحــــة، وإن 
الــعــالــقــة فـــي المـــفـــاوضـــات الــتــى 
جـــــاءت الـــوســـاطـــة لــبــحــثــهــا مع 
القيادة السودانية ستجد حلولاً 
شـــافـــيـــة فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، 
مشيراً إلى أن الوساطة ستشرع 
فور عودتها إلى جوبا فى وضع 
تـــرتـــيـــبـــات تـــوقـــيـــع الــــســــلام بــين 

الحكومة والجبهة الثورية.
من جانبه، قال رئيس وفد 
الحركة الشعبية، ياسر عرمان، 
إن الطرفين على وشك التوصل 
إلــــــــى اتــــــفــــــاق حــــــــول الـــقـــضـــايـــا 
الـــســـت المـــطـــروحـــة عــلــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات، والـــتـــى ســتــوصــل 
الــبــلاد إلـــى اتــفــاق ســـلام يــؤدي 
إلــــــى وقــــــف الــــــحــــــروب. ووصـــــل 
الخرطوم الأسبوع الماضي فريق 
الوساطة، وفد الجبهة الثورية 
المـــــفـــــاوض، الــــــذي يـــضـــم يــاســر 
عـــرمـــان عـــن الــحــركــة الــشــعــبــيــة، 
ومحمد بشير كبير مفاوضي 
الــســودان فصيل  حــركــة تحرير 
مني أركــو مــنــاوي، وأحــمــد تقد 

ممثل حركة العدل والمساواة.
وكـــــــــــان المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
لــــــلــــــســــــلام، الــــــــــــذي يــــمــــثــــل فـــيـــه 
شــــركــــاء الـــحـــكـــم فــــي الــــســــودان، 
وافــق على الخطة التي تقدمت 
بــهــا الـــوســـاطـــة لـــدفـــع الــعــمــلــيــة 
التفاوضية باتجاه اتفاق سلام 
نهائي على نحو عاجل. وتواجه 
الحكومة ضغوطاً متزايدة من 
الــــشــــارع، بــــالإســــراع فـــي إكــمــال 
الانتقالية،  السلطة  مؤسسات 
الــولايــات المدنيين  بتعيين ولاة 
وتــشــكــيــل المــجــلــس الــتــشــريــعــي 

الانتقالي.
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عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يسهم في تواصل تسجيل الحالات خليجياً

٧ مدن سعودية تسجل ٤١ ٪ من إصابات «كوفيد ـ ١٩» الجديدة
الرياض: «الشرق الأوسط» 

الــــســــعــــوديــــة ٤١٢٨  ســـجـــلـــت 
إصــابــة جــديــدة بفيروس كورونا 
المستجد (كوفيد - ١٩) خلال الـ٢٤ 
المــاضــيــة، ليرتفع إجمالي  ســاعــة 
الإصابات في البلاد إلى ٢٠٥٩٢٩ 

إصابة.
بينما رصــدت وزارة الصحة 
تـــعـــافٍ  الـــســـعـــوديـــة ٢٦٤٢ حــــالــــة 
جــــديــــدة مــــن الــــفــــيــــروس، لــيــرتــفــع 
عــدد إجــمــالــي حـــالات الــشــفــاء إلى 
١٤٣٢٥٦ حالة، وسجلت ٥٦ وفاة 
جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 

١٨٥٨ حالة وفاة.
وتوزعت الإصابات الجديدة 
بـــالـــفـــيـــروس عــلــى ١٣٥ مــحــافــظــة 
ومــــديــــنــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق 
المملكة، في الوقت الذي سجلت ٧ 
مدن ما نسبته ٤١٫٧ في المائة من 
الــحــالات الــجــديــدة، حيث سجلت 
الـــــريـــــاض ٣٦٠ حـــــالـــــة، والـــــدمـــــام 
٣١٥ حــالــة، والــهــفــوف ٢١٧ حالة، 
والقطيف ٢١٤ حالة، ومكة المكرمة 
٢١٢ حالة، والطائف ٢٠٤ حالات، 

وخميس مشيط ٢٠١ حالة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وضــــاعــــفــــت 
السعودية الأشهر الماضية، عدد 
الـــفـــحـــوصـــات لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد وذلــك منذ بــدايــة ظهور 
الــفــيــروس فــي المملكة. وكــان عدد 

الــيــومــيــة بمختلف  الــفــحــوصــات 
يــــــقــــــارب ١٠٠٠  مــــــا  الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
فحص يومياً، قبل أن ترتفع عدد 
الــفــحــوصــات إلـــى ٥٣ ألـــف فحص 
يــومــيــاً. وأوضـــحـــت الــــــوزارة أنها 
أجرت أكثر من مليون وسبعمائة 
ألــــــف فـــحـــص مـــخـــبـــري لـــفـــيـــروس 
كورونا في السعودية، بالفحوص 
المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية 
بـــدء  مـــنـــذ  وذلـــــــك   (PCR TEST)

تسجيل أول إصابة وحتى الآن.
الــصــحــة  كـــمـــا دشـــنـــت وزارة 

مــــــؤخــــــراً عــــــــــدداً مــــــن المــــخــــتــــبــــرات 
والوحدات المتخصصة في أنحاء 
السعودية، التي أسهمت في إحداث 
نــقــلــة نـــوعـــيـــة وتـــجـــويـــد الــخــدمــة 
مـــن خـــلال الــحــصــول عــلــى نتائج 
الاختبارات في فترة قياسية، كما 
أســهــمــت فـــي تــعــزيــز الـــوقـــايـــة من 
فــيــروس كــورونــا. وكشفت وزارة 
الــصــحــة الـــســـعـــوديـــة عـــن إضــافــة 
٢١٩٩ ســريــر عــنــايــة مــركّــزة خــلال 
٩٠ يوماً في مختلف المستشفيات 
بــجــمــيــع مــنــاطــق الــســعــوديــة، في 

خطوة لتواصل الجهود وتوفير 
أقــصــى درجـــات الحماية لسلامة 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين، واســتــمــراراً 
لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية 
واتخاذ إجراءات وقائية استباقية 

للتصدي لفيروس كورونا.

التزام متباين
 بالإجراءات الاحترازية خليجياً

تــســبــب عـــــدم الــــتــــزام بــعــض 
الأفراد في المجتمعات الخليجية 

بــــــــــــــــالإجــــــــــــــــراءات والـــــــتـــــــدابـــــــيـــــــر 
الاحترازية، في مواصلة تسجيل 
الإصــــــابــــــات جـــــديـــــدة بـــفـــيـــروس 
كــورونــا المستجد (كوفيد - ١٩) 

في منطقة الخليج.
فــقــد سجلت وزارة الصحة 
الــكــويــتــيــة ٦٣١ إصـــابـــة جــديــدة 
بفيروس كورونا المستجد خلال 
الــــــــ٢٤ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، لــيــرتــفــع 
الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي لـــلإصـــابـــات 
إلــــى ٤٩٫٣٠٣ حــالــة.  الـــبـــلاد  فـــي 
كــمــا أشـــــارت الـــــــوزارة الــكــويــتــيــة 

إلـــــى شـــفـــاء ٦٦٧ حـــالـــة جـــديـــدة 
مـــن الـــفـــيـــروس، لــيــصــل إجــمــالــي 
الـــحـــالات الــتــي تــمــاثــلــت إلـــى ٣٩ 
علن عن 

ُ
أ ألفا و٩٤٣ حالة، فيما 

٥ وفـــيـــات جـــديـــدة لــيــصــبــح عــدد 
إجمالي ضحايا الفيروس ٣٦٥ 

شخصا.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، أعـــــلـــــنـــــت 
الــبــحــريــنــيــة أن  الــصــحــة  وزارة 
الــفــحــوصــات الــتــي بــلــغ عــددهــا 
٩٩٦٥ التي أجريت أول من أمس 
أظــــهــــرت تــســجــيــل ٥٧٣ إصـــابـــة 

جديدة بفيروس (كوفيد - ١٩)، 
فيما سجلت الوزارة ارتفاعاً في 
حــــالات الــتــعــافــي مـــن الــفــيــروس 
لــيــصــبــح إجـــمـــالـــي ٢٣٣١٨ بعد 
تــــســــجــــيــــل ٧٣٥ حــــــالــــــة شــــفــــاء 
إضافية، بينما تم تسجيل حالة 
وفــــاة جــديــدة ليصبح إجــمــالــي 
الـــوفـــيـــات ٩٥ شــخــصــا. وذكــــرت 
الوزارة أنّ عدد الحالات القائمة 
الــتــي يتطلب وضعها الصحي 
تلقي العلاج بلغ ٥٨ حالة، منها 
٤٨ حالة تحت العناية، في حين 

أن ٤٩٤٩ حالة وضعها مستقر 
مـــن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــحــالات 
الــقــائــمــة الــــذي بــلــغ ٤٩٩٧ حــالــة 

قائمة.
بــــدورهــــا، ســجّــلــت سلطنة 
عُمان خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، 
١١٧٧ إصــابــة مــؤكــدة بــفــيــروس 
كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد. وأفـــــــــادت 
وزارة الصحة العُمانية، أمس، 
بـــأن إجــمــالــي الـــحـــالات المــصــابــة 
إلــــى ٤٥١٠٦  بـــالـــفـــيـــروس وصــــل 
إصـــــابـــــات، فــيــمــا بـــلـــغ إجــمــالــي 
الـــــوفـــــيـــــات ٢٠٣ حــــــــالات وفـــــــاة، 
مشيرة إلى أن إجمالي الحالات 
التي تماثلت للشفاء بلغ ٢٦٫٩٦٨ 

حالة.
أما وزارة الصحة القطرية، 
فأعلنت أمــس عــن تسجيل ٥٣٠ 
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد، لــيــصــبــح 
إجــمــالــي عــدد الــحــالات النشطة 
الحالية النشطة في البلاد ٨٦٧٣ 
حــالــة. كــمــا أشــــارت إلـــى ارتــفــاع 
حـــــالات الــشــفــاء فـــي الـــبـــلاد إلــى 
٩٠٣٨٧ حالة بعد تسجيل ١٨٠٤ 
حــــــالات مــتــعــافــيــة إضـــافـــيـــة مــن 
الفيروس. بينما رصدت الوزارة 
حالتي وفاة جديدتين لشخصين 
يبلغان من العمر ٦٩ و٨٢ عاماً، 
الــوفــاة من  ليرتفع عـــدد حـــالات 

الفيروس إلى ١٢٣ شخصاً.

أسهمت المختبرات السعودية في الحصول على نتائج فحوصات «كورونا» في فترة قياسية (واس)شرطة منطقة القصيم تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية في محافظة المذنب (واس)

الحكومة تلقت ٢٢ ألف استغاثة صحية الشهر الماضي

مصر تسعى لتسريع إنشاء مخازن المستلزمات الطبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أعــــلــــنــــت فــيــه 
ــت نحو 

ّ
الــحــكــومــة المــصــريــة أنــهــا تــلــق

ألــف استغاثة طبية خــلال الشهر   ٢٢
الماضي، أكّدت استمرارها في صرف 
مــنــح لـــدعـــم الـــعـــمـــال المـــتـــضـــرريـــن من 
جائحة فيروس كورونا المستجد في 

قطاعات الغزل والنسيج والسياحة.
ودعــــــــا الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي إلــــى «الإســـــــراع في 
عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية 
لـــلـــتـــخـــزيـــن الــــطــــبــــي» بــــهــــدف ضـــمـــان 
توفر احتياطي استراتيجي لتغطية 
احــــتــــيــــاجــــات الاســـــتـــــهـــــلاك الـــحـــالـــي 
والمستقبلي مــن المستلزمات الطبية 
والـــدواء ســواء من الإنــتــاج المحلي أو 
العالمي، لمواجهة أي تداعيات طارئة 
فــــي هــــــذا الإطـــــــــار. وطــــالــــب الـــرئـــيـــس 
القاهرة،  المــصــري، خــلال اجتماع في 
أمس، مع عدد من مسؤولي الحكومة، 
بإنشاء المخازن الاستراتيجية بالقرب 
من شبكة المحاور الرئيسية لضمان 
ســهــولــة الــنــفــاذ إلــيــهــا، وعــلــى نــطــاق 
جغرافي يضمن أفضل وأسرع تغطية 
لرقعة الجمهورية، وميكنة منظومة 

التخزين.
بــــــــــدوره، تـــلـــقـــى رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــوزراء المــصــري مصطفى مدبولي، 
أمس، تقريراً من «منظومة الشكاوى 
المـــوحـــدة» بــشــأن شــكــاوى  الحكومية 
المـــواطـــنـــين شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الماضي، والتي رصدت ٢١٨١٢ شكوى 
وطلباً واستغاثة واستفساراً تتعلق 

بالنواحي الطبية، ومن بينها طلبات 
الـــســـريـــع بمختلف  الــطــبــي  لــلــتــدخــل 
الـــتـــخـــصـــصـــات الـــطـــبـــيـــة، وشــــكــــاوى 
واستغاثات وبلاغات اشتباه للإصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، وطــلــب 
إجــراء الفحوصات الطبية، وطلبات 
«كورونا»  بعض الإصابات المؤكدة بـ
لتوفير رعــايــة وعناية مــركــزة للعزل 
بالإضافة إلــى عــلاج بعض الأمــراض 
المزمنة لمصابي كورونا. وفيما اعتبر 
مــدبــولــي أن «التنسيق بــين منظومة 
الــــشــــكــــاوى الـــحـــكـــومـــيـــة، ومـــســـؤولـــي 
وزارتــــي الصحة والــســكــان والتعليم 
الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي (أدى إلــى 

تــراجــع حــدة الــشــكــاوى)»، فإنه أعــرب 
عــن «الــشــكــر لجموع الأطــقــم الطبية، 
الــتــي تــبــذل قــصــارى جــهــدهــا لتقديم 

الخدمات الطبية للمصابين».
وعلى صعيد تداعيات كورونا، 
أعـــلـــن مــحــمــد ســـعـــفـــان وزيــــــر الـــقـــوى 
العاملة المصري، أن «صندوق إعانات 
الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا 
الــطــوارئ  باستكمال صـــرف إعــانــات 
للعاملين في القطاعات المتضررة من 
فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع 
الــســيــاحــة، والــغــزل والــنــســيــج، والتي 
تصل إلى ٣١٧ مليون جنيه (الــدولار 
١٦٫١٣ جنيه مصري)»، لصالح أكثر 

مــن ٢٧٥ ألــف عــامــل فــي ٢٦١٩ منشأة 
متضررة من جائحة فيروس «كورونا 
المستجد». وأشار سعفان إلى أنه «بعد 
استكمال صــرف الإعــانــات، سيتبقى 
٧٣٧ منشأة تواصل استكمال بياناتها 

تمهيداً لصرف الدعم لموظفيها».
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت وزارة 
أمــــــس، وصــــــول ١٠٣٦ راكـــبـــا  الـــنـــقـــل، 
مصريا لميناءي سفاجا ونويبع من 
المــصــريــين الــعــائــديــن بــحــراً مــن الــدول 
الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة (المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية، والمملكة الأردنية)».
وفي سياق الإجراءات الاحترازية 
لمجابهة كورونا، جدد القطاع الديني 

بـــــــــوزارة الأوقـــــــــاف المــــصــــريــــة، أمــــس، 
الــتــأكــيــد عــلــى «عــــدم الــســمــاح بــإقــامــة 
أي موالد، أو احتفالات أو نحوها في 
المساجد أو فــي محيطها»، موضحاً 
أنه «في حالة محاولة إقامة أي مولد 
بالمخالفة فسيتم غلق المسجد كلية 
وإحالة أي مقصر في واجبه الوظيفي 
اتــخــاذ الإجـــــراءات  إلـــى التحقيق مــع 
القانونية تجاه المخالفين». وخففت 
مصر الضوابط المفروضة على عمل 
المساجد قبل أسبوع، وسمحت بإقامة 
الصلوات في بعضها وفــق إجــراءات 
لضمان التباعد، ومع استمرار حظر 

إقامة صلاة الجمعة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع بالقاهرة أمس مع عدد من المسؤولين الحكوميين (الرئاسة المصرية)

بعد تسجيل تزاحم وتدافع بين روّاد المسجد 

عقوبات تطال مسؤولين في «الحسين»
 لمخالفة الإجراءات الوقائية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

عاقبت وزارة الأوقاف المصرية عددا 
من المسؤولين في مسجد «الإمام الحسين» 
بوسط القاهرة، وذلك بسبب «مخالفتهم 
الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس 
(كورونا المستجد)»، ما دعا لاتخاذ قرار 

بإغلاق المسجد في وقت سابق.
وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة، 
وزيــــر الأوقــــــاف، أمــــس، «تــعــقــيــم المسجد 
وعــمــل (حـــرم آمـــن) يــحــول دون الــوصــول 
إلى (الضريح) أثناء فتح المسجد للصلاة 
فيما بــعــد». وأغــلــقــت «الأوقــــاف» مسجد 
«الحسين» عقب رصد لقطات تظهر تدافع 
الناس وتزاحم بين رواد المسجد للدخول 
إلى (المقام «الضريح» بالمسجد). وأكدت 
«الأوقاف» حينها أنها «لا تعترض على 
الملامسة والــتــبــرك والمــظــاهــر التي تظهر 
عــواطــف المــصــريــين؛ لــكــن (لمـــس وتقبيل) 
الـــجـــدران فـــي ظـــل جــائــحــة (كــــورونــــا) قد 
يــتــســبــب فـــي نــقــل الـــــعـــــدوى». ووضــعــت 
«الأوقاف» عدداً من الضوابط منذ إعادة 
فــتــح المـــســـاجـــد، نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، 
مــع اســتــمــرار تعليق صــلاة الجمعة، من 
بينها «ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، 
و(الــتــبــاعــد)، واصطحاب ســجــادة صلاة 

خاصة، وغلق أماكن الوضوء».
وقــــرر وزيــــر الأوقـــــاف أمــــس، «إنــهــاء 
المـــديـــر الإداري بــمــســجــد (الإمـــــام  خـــدمـــة 
الــحــســين)، ومــجــازاة ٢ مــن أئــمــة المسجد 
بــخــصــم شـــهـــر مــــن بـــــدل صـــعـــود المــنــبــر، 
ومجازاة عاملين من عمال المسجد ومقيم 

الشعائر به بخصم ثلاثة أيام من راتبهم، 
وذلــــك بــنــاء عــلــى الــتــحــقــيــق الــــذي أجــرتــه 
مــديــريــة أوقـــــاف الــقــاهــرة فـــي الــواقــعــة». 
وشكّلت «الأوقاف» في هذا الصدد لجنة 
لمتابعة «تطبيق (الحرم الآمن) على جميع 
المــســاجــد الــتــي بها (أضــرحــة) فــي عموم 
البلاد، وبما يحول دون قيام البعض من 
(التمسح بــالأيــدي)، حفاظاً على سلامة 
الجميع»، داعية أن «يتم الانتهاء من ذلك 
فــي جميع المساجد التي بها (أضــرحــة) 

قبل نهاية الأسبوع الحالي».
ويـــــوجـــــد فـــــي مـــصـــر عــــــدة مـــقـــامـــات 
وأضـــرحـــة ومــســاجــد لآل الــبــيــت، تُــشــرف 
عليها وتديرها الدولة ممثلة في وزارة 
الأوقـــاف، وتعد مـــزارات شعبية لغالبية 
المــــصــــريــــين، مـــثـــل ضــــريــــح الـــحـــســـين بــن 
علي الــقــريــب مــن الــجــامــع الأزهـــر بوسط 
الـــقـــاهـــرة، وضـــريـــح الــســيــدة زيــنــب بنت 
علي (وهــي نفسها التي يوجد لها مقام 
جــنــوب الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق) في 
منطقة السيدة زيــنــب، وضــريــح السيدة 
سكينة بنت الحسين، وضــريــح السيدة 
الـــحـــســـن. وجـــــــددت وزارة  نــفــيــســة بـــنـــت 
الأوقاف تحذيرها أمس للأئمة والعاملين 
والمصلين من أن «أي تجاوز في الإجراءات 
والضوابط الاحترازية بالمساجد، سيكون 
الـــوزارة  سبباً فــي غلقها، حيث ستكون 
مضطرة رغماً عنها في غلق أي مسجد، 
يحدث فيه تجاوز للتعليمات، سواء في 
صــلاة الجمعة أم فــي غيرها، مــع اتخاذ 
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة تـــجـــاه مـــن يثبت 

تجاوزه».

سوار إلكتروني في الأردن 
لتعقب الخاضعين  للحجر

عمّان: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت الــســلــطــات الــصــحــيــة الأردنــــيــــة، 
اعــــتــــبــــاراً مــــن أمـــــس (الــــســــبــــت)، فــــي وضـــع 
ســوار تعقب إلكتروني للأشخاص الذين 
سيخضعون للحجر الصحي المنزلي في 
إطــــار الــبــروتــوكــول الــصــحــي الـــهـــادف إلــى 

تجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويخضع جميع القادمين للأردن لحجر 
صحي مدته ١٤ يوماً في فنادق مُعدّة لهذا 
الغرض في منطقة البحر الميت (٥٠ كلم غرب 
عمان) والعاصمة عمان. وبعد انتهاء هذا 
الحجر يُفرض على هؤلاء الأشخاص حجر 
منزلي إجباري مدته ١٤ يوماً إضافياً، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وستتمكن 
السلطات الصحية عبر الأساور الإلكترونية 
من تتبع حركة هؤلاء الأشخاص، والتأكد 
من التزامهم الحجر المنزلي. وقال الناطق 
الــرســمــي بــاســم اللجنة الوطنية الأردنــيــة 
لــــلأوبــــئــــة، الـــطـــبـــيـــب نــــذيــــر عــــبــــيــــدات، فــي 
الــرســمــيــة، إن  تصريحات لقناة «المــمــلــكــة» 
«الإســـــــورة الإلــكــتــرونــيــة بــــدأ اســتــخــدامــهــا 
الــســبــت فـــي الــحــجــر المـــنـــزلـــي بــعــد خـــروج 
الــخــاضــعــين للحجر الــصــحــي مــن الأمــاكــن 
المخصصة لذلك، الذي تبلغ مدته ١٤ يوماً». 
وأضاف أن «مدة الحجر المنزلي هي ١٤ يوماً 
أيضاً، وهو إجراء احترازي في ظل انتشار 

فيروس كورونا المستجد».
وأوضـــح عــبــيــدات أن «الــهــدف مــن هذا 
الإجراء هو التأكد من فاعلية الحجر المنزلي 
الذي تقوم فرق الرصد الوبائي بمتابعته 
وتنفيذه». وتعلن السلطات الصحية في 

المملكة بشكل يومي تسجيل إصابات في 
صــفــوف الأردنـــيـــين الــوافــديــن مــن الــخــارج، 

الذين يخضعون للحجر الصحي.
ووصــــــــل عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات بـــفـــيـــروس 
الــســبــت  فـــي الأردن حــتــى  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
إلى ١١٤٧ حالة، فيما وصل عدد الوفيات 
إلـــى عــشــر حـــــالات. وبــــدأ الأردن بتخفيف 
قــيــود الإغــــلاق، لكنه أبــقــى قــواعــد التباعد 
الاجــتــمــاعــي مــع ضــــرورة وضـــع الكمامات 
والـــــقـــــفـــــازات فــــي مـــعـــظـــم الأمـــــاكـــــن الـــعـــامـــة 
وفرض غرامات مالية على المخالفين. وأكد 
ملك الأردن عبد الــلــه الــثــانــي، الــثــلاثــاء، أن 
فيروس كورونا المستجد «لــم ينتهِ بعد»، 
إلــى الاستعداد «لأي  داعياً مواطني بــلاده 

موجة ثانية محتملة».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية 
الأربـــعـــاء، حــظــر الــتــدخــين بــكــل أشــكــالــه في 
الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة المــغــلــقــة بــنــســبــة ١٠٠ في 
المـــائـــة، حــرصــاً عــلــى ســلامــة المــواطــنــين في 
ظل جائحة «كوفيد - ١٩». وبحسب البيان، 
تقرر «استناداً لقانون الصحة العامة رقم ٤٧ 
لسنة ٢٠٠٨ (...) وحرصاً على صحة وسلامة 
المواطنين، خصوصاً في ظل جائحة كوفيد 
- ١٩ وما بعدها، حظر التدخين بكل أشكاله 
(سجائر، سجائر إلكترونية، أراجيل) داخل 
الأمــاكــن العامة المغلقة»، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. ووفقاً لمؤشرات لمنظمة 
الصحة العالمية نشرت مؤخراً، يعد الأردن 
البلد الأول عالمياً من حيث انتشار التدخين، 
إذ يدخن ثمانية من أصل كل عشرة رجال 
أو يستخدمون منتجات نيكوتين بشكل 

منتظم.

تأثيرات مقاومة الفيروس طويلة وبعضها يحدث خارج الجهاز التنفسي

دراسة أميركية: تداعيات «كورونا» قد تصل إلى المخ والقلب والكلى
القاهرة: حازم بدر

تـــــتـــــعـــــامـــــل المــــســــتــــشــــفــــيــــات مـــع 
الأعراض الواضحة المصاحبة لمرض 
الــــذي يسببه فــيــروس  «كـــوفـــيـــد-١٩» 
«كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد»، مــثــل الــحــمــى 
الــشــديــد،  والــســعــال وضــيــق التنفس 
ولكن هل يجب على الأشخاص الذين 
تعافوا مــن تلك الأعـــراض أن يقلقوا 

بشأن صحتهم على المدى الطويل؟
للأسف، فإن الإجابة التي جاءت 
الــخــبــراء، ودعمتها عده  لــســان  على 
دراســــــــــات، تــشــيــر بــــوضــــوح إلـــــى أن 
تجاوز آثار «كوفيد-١٩» عملية طويلة 
معقدة، وأنها لا تعني بالضرورة أن 
الجسم صار محصناً ضد تداعياته 
على المدى الطويل، التي تشمل العقل 
والــقــلــب والــكــلــتــين، وحــتــى الــرئــتــين. 
ورغم أن تعافي الرئتين شرط أساسي 
لخروج المريض من المستشفى، فإن 
د. أنـــدرو مــارتــن، رئــيــس قسم الطب 
الرئوي في مركز ديبورا للقلب والرئة 
في براونز ميلز بولاية نيو جيرسي 
الأمــيــركــيــة، يــقــول: «حــتــى بعد عــودة 
وظيفة الرئة إلى وضعها الطبيعي، 
فإن المرضى الذين عانوا من متلازمة 
 (ARDS) الضائقة التنفسية الحادة
المصاحبة لمرض (كوفيد-١٩) الشديد، 
يمكن أن يصابوا أحياناً بتلف رئوي 

دائم أو تليف أيضاً».
ويضيف فــي تصريحات نقلها 
عـــنـــه مـــوقـــع «هـــيـــلـــث لايـــــــن»، فــــي ٢١ 

أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، أن مرضى 
«كوفيد-١٩» الذين عانوا من متلازمة 
الــضــائــقــة الــتــنــفــســيــة الــــحــــادة، وهــي 
إصابة رئوية تهدد الحياة، وتتطلب 
الـــعـــلاج فـــي وحــــدة الــعــنــايــة المـــركـــزة، 
لديهم خطر أكبر للمعاناة من بعض 
المـــشـــكـــلات الــصــحــيــة بــالــقــلــب والمــــخ 
والكلى على المــدى الطويل، لا سيما 

إذا كانوا من كبار السن.
إلــــى  واســـــتـــــنـــــدت آراء مــــــارتــــــن 
الــعــمــل بالمستشفى،  مــشــاهــدات مـــن 
ولــكــن هــنــاك بــاحــثــين آخــريــن عملوا 
عــــلــــى رصــــــــد تــــفــــاصــــيــــل مــــــا يـــحـــدث 
بهذه الأعــضــاء مــع إصــابــة الشخص 
بـــالمـــرض، وحـــاولـــوا اقـــتـــراح الــعــلاج. 
وأحـــــــدث الــــــدراســــــات الـــتـــي تــنــاولــت 
مــــا يـــحـــدث فــــي الـــقـــلـــب تــــم إجــــراؤهــــا 
باستخدام خلايا عضلة القلب التي 
تـــم إنــتــاجــهــا بــواســطــة تــكــنــولــوجــيــا 
الــــخــــلايــــا الــــجــــذعــــيــــة. وقــــــد أظـــهـــرت 
الــدراســة الــتــي نــشــرت فــي ٣٠ يونيو 
(حـــــزيـــــران) المـــاضـــي بــــدوريــــة «ســيــل 
ريبورتز ميدسين» أن الفيروس يمكن 
أن يــصــيــب خـــلايـــا الــقــلــب بــالــعــدوى 

بشكل مباشر.
ويــــقــــول دكــــتــــور أرون شـــارمـــا، 
مــن مــعــهــد ســيــدار بــأمــيــركــا الــبــاحــث 
الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني للمعهد، بالتزامن 
مــع نشر الــدراســة: «لــم نكتشف فقط 
أن خلايا القلب المشتقة من الخلايا 
الجذعية عرضة للإصابة بالفيروس، 

ولكن يمكن للفيروس أيضاً أن ينقسم 
بسرعة داخل خلايا عضلة القلب».

وأوضــــحــــت الـــــدراســـــة أيـــضـــاً أن 
خـــلايـــا الــقــلــب المــشــتــقــة مـــن الــخــلايــا 
الجذعية البشرية المصابة بالفيروس 
تغير ملف تعريف التعبير الجيني 
الـــخـــاص بـــهـــا، مــمــا يـــؤكـــد أيـــضـــاً أن 
الخلايا يمكن أن تصاب بالفيروس 
بـــنـــشـــاط، وتــنــشــط «آلــــيــــات الـــدفـــاع» 
الـــخـــلـــويـــة الــــفــــطــــريــــة، فـــــي مـــحـــاولـــة 

للمساعدة على إزالة الفيروس.
ووجد الباحثون أيضاً أن العلاج 
بجسم مضاد لمستقبل (ACE٢) كان 
قادراً على الحد من التكاثر الفيروسي 
بــخــلايــا الــقــلــب المــشــتــقــة مـــن الــخــلايــا 
الــجــذعــيــة، مــمــا يشير إلـــى أنـــه يمكن 
استخدام مستقبل (ACE٢) بواسطة 
الفيروس لدخول خلايا عضلة القلب 

البشرية.
ويقول شارما: «عن طريق حجب 
بـــجـــســـم مـــضـــاد،   (ACE٢) بــــروتــــين
الــفــيــروس لا يستطيع بسهولة  فــإن 
الارتباط بهذا البروتين، وبالتالي لا 

يمكنه دخول الخلية بسهولة».
وهذا البروتين الذي أشارت إليه 
دراسة معهد سيدار يوجد أيضاً في 
الكلى، وهــو ما يفسر نتائج دراســة 
صــيــنــيــة نـــشـــرتـــهـــا دوريـــــــة «كــيــدنــي 
إنــتــرنــاشــيــونــال» فــي عــددهــا الأخــيــر 
فــي شهر يونيو (حــزيــران) الماضي، 
تــــوفــــوا  أجـــــريـــــت عــــلــــى ٢٩ شـــخـــصـــاً 
بسبب «كوفيد-١٩»، ووجدت أن لدى 

٩ منهم عــلامــات فشل كــلــوي، وأن ٧ 
كان لديهم جزيئات من الفيروس في 
الكليتين، وهو ما يعني أن الفيروس 
المــســتــقــبــلات التي  عــثــر بالكلى عــلــى 
يستخدمها والتي ساعدته على غزو 

خلاياها.
وتــشــيــر دراســــة ثــالــثــة، نشرتها 
دورية «مرض ألزهايمر» في عددها 
الأحدث، إلى كيفية تأثيره على المخ، 
حــيــث يـــبـــدأ الـــفـــيـــروس فـــي مــرحــلــتــه 
الأولــــــــــى بـــــالارتـــــبـــــاط بــمــســتــقــبــلات 
الــظــهــاريــة  الـــخـــلايـــا  «ACE٢» عـــلـــى 
الــتــذوق، وهذه  الأنفية المسؤولة عن 
مرحلة يمكن الشفاء منها بسهولة. 
الثانية، يسبب التهاباً  وفي المرحلة 
في الأوعية الدموية، وزيــادة عوامل 
الــدم المفرط، وتشكيل جلطات  تخثر 
دمـــــويـــــة فـــــي الـــــشـــــرايـــــين الـــدمـــاغـــيـــة 
والأوردة، بــســبــب تــولــيــد اســتــجــابــة 
الثالثة،  مناعية قوية. وفــي المرحلة 
تـــحـــدث اســـتـــجـــابـــة مــنــاعــيــة مــفــرطــة 
تـــتـــســـبـــب فـــــي اخــــــتــــــراق الـــجـــزيـــئـــات 
الفيروسية للحاجز الدموي الدماغي، 
مما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية 

والتهاب الدماغ.
الـــتـــي شــــدد عليها  والــنــصــيــحــة 
طــبــيــب الأعــــصــــاب مــجــيــد فــتــوحــي، 
الـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــســـي بــــالــــدراســــة، فــي 
تقرير نــشــره الاثــنــين المــاضــي الموقع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي «مــــيــــدســــكــــيــــب»، هــو 
حتمية مراقبة المرضى بمرور الوقت 
الــخــروج مــن المستشفى، فربما  بعد 

يصابون بخلل إدراكي في المستقبل. 
وبالإضافة إلى ذلك، فمن الضروري 
أن يتم إخضاعهم للتصوير بالرنين 
المغناطيسي الأساسي قبل مغادرتهم 
المستشفى، حتى يكون لدى الأطباء 
انــطــلاق للتقييم والــعــلاج في  نقطة 

المستقبل.
المــســبــب  الــــفــــيــــروس  كــــــان  وإذا 
لـــــلـــــمـــــرض فـــــــي الأســــــــــــــاس فـــــيـــــروس 
تـــنـــفـــســـي، فــــــإن إصــــابــــتــــه لـــلأعـــضـــاء 
الأخرى له تفسير آخر، بخلاف وجود 
مستقبلات للفيروس بتلك الأعضاء، 
وهو ما يعرف بالرد المناعي المفرط 
الذي يسببه الفيروس، المعروف باسم 

«عاصفة السيتوكين».
يــقــول د. مــحــمــد ســمــيــر، أســتــاذ 
الأمراض المشتركة بجامعة الزقازيق 
«الــشــرق  (شـــمـــال شــرقــي الـــقـــاهـــرة) لـــ
الأوســط»: «عاصفة السيتوكين مثل 
الدبة التي أرادت أن تحمي صاحبها 
الــســيــتــوكــيــنــات  فــــرغــــم أن  فــقــتــلــتــه. 
لــهــا دور مــهــم فــي مــكــافــحــة الــعــدوى 
الفيروسية، فإن رد الفعل المبالغ فيه 
لــهــا يــمــكــن أن يــســبــب أضـــــرار كبيرة 
بأعضاء الجسم تستمر لفترة طويلة 

المدى».
ويــضــيــف أن الـــدلـــيـــل عــلــى ذلــك 
هــــــو تـــســـجـــيـــل فــــشــــل بـــالـــكـــلـــى لــــدى 
بعض المتوفين، دون أن يجدوا بهذه 
الأعـــضـــاء جــزيــئــات فــيــروســيــة، مما 
يشير إلـــى أن هـــذه الأعـــضـــاء تــأثــرت 

بالعاصفة السيتوكينية.
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نقابة الأطباء اعتبرتها «موبوءة» وطالبت بإغلاقها أسبوعين

الخليل تسجل ارتفاعاً مقلقاً في إصابات «كوفيد ـ ١٩»
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــواصــل مسلسل الإصــابــات 
والوفيات جراء فيروس «كورونا» 
فــــــي الأراضـــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وتــــــجــــــاوز إجــــمــــالــــي الإصـــــابـــــات 
٤٠٠٠ حالة، رُصدت غالبيتها في 
محافظة الخليل كبرى المحافظات 
الفلسطينية، والتي تعتبر أيضا 
عاصمة الاقــتــصــاد الفلسطيني. 
الـــصـــحـــة أمـــس  وأعــــلــــنــــت وزارة 
تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة 
مسنة من حلحول شمال الخليل، 
و٣٢٤ إصابة جديدة في مختلف 
المحافظات، لترفع الحصيلة في 
أرقـــام  إلـــى ٤٠١٣. وهـــي  فلسطين 
مرجحة للارتفاع مع إعلان نتائج 

الفحوصات المسائية. 
وبــوفــاة المسنة فــي الخليل، 
يكون ٣ فلسطينيين قضوا خلال 
٢٤ ساعة من أصل ١٦ حالة وفاة 
منذ رصد أول حالة للفيروس في 
٥ مــارس (آذار) المــاضــي، مــا عــزّز 

مخاوف من فقدان السيطرة على 
المــرض، خصوصا مع وجــود ١٣ 
حالة في العناية المركزة، اثنتان 
منهما حالتهما خطيرة وتتلقيان 

التنفس الصناعي.
وتــــوزعــــت الإصـــــابـــــات أمـــس 
بين محافظة القدس (٦٧)، و٢٣٧ 
حالة في الخليل، و١٤ في نابلس، 
و٤ فـــي بــيــت لـــحـــم، وواحــــــدة في 
طــــولــــكــــرم. وســـجـــلـــت الإصــــابــــات 
رغــم إغـــلاق الضفة الغربية منذ 
يوم الجمعة، وهو إغلاق مستمر 
حـــتـــى صــــبــــاح الأربــــــعــــــاء وقـــابـــل 
للتمديد، واضطرت له الحكومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــســـبـــب تــفــشــي 
الإصابات في الموجة الثانية من 

كورونا.
الــقــوى السياسية  ووجــهــت 
والفعاليات الوطنية في محافظة 
الـــخـــلـــيـــل نـــــــداء عــــاجــــلا لــلــقــيــادة 
الـــفـــوري،  لــلــتــدخــل  الفلسطينية 
وإنــــقــــاذ الـــوضـــع الــصــحــي الـــذي 
يتعرض له أبناء المحافظة، قبل 

أن يـــــزداد الأمــــر تـــدهـــوراً وســـوءاً 
أكــثــر مما هــو عليه الآن. وقالت 
الـــــقـــــوى فـــــي بـــيـــانـــهـــا: «نـــتـــوجـــه 
لكم مــبــاشــرة وعــلــى نحو عاجل 
الــفــوري لإنــقــاذ الوضع  للتدخل 
الصحي المأساوي الذي يتعرض 
له شعبنا في محافظة الخليل، 
وذلك قبل أن يزداد الأمر تدهورا 
لــه من  ا أكثر مما وصلنا  وســـوء
فـــقـــدان لــلــســيــطــرة عــلــى الــوضــع 
الـــــوبـــــائـــــي، وتـــــــدن فـــــي مــســتــوى 
المــتــابــعــة والـــخـــدمـــات والـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة الـــــــلازمـــــــة، وفـــــــي قــلــة 
الــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة الــضــروريــة 
والــكــافــيــة كــمّــا ونــوعــا فــي ضــوء 
اتساع تفشي فيروس «كورونا» 
وتـــــزايـــــد أعـــــــــداد المــــصــــابــــين إلـــى 
أن وصـــلـــت لــلــمــئــات يـــومـــيـــا فــي 
محافظة الخليل، (الآن نحو ٢٧٠٠ 

إصابة).
وطالبت القوى الوطنية في 
مـــحـــافـــظـــة الـــخـــلـــيـــل «تــخــصــيــص 
مــــوازنــــة طــــــوارئ عــاجــلــة لــقــطــاع 

الــصــحــة، وتشكيل إدارة طــوارئ 
طـــبـــيـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــخـــلـــيـــل، 
مهنية ذات اخــتــصــاص وتتسم 
بـــالـــشـــفـــافـــيـــة الـــكـــامـــلـــة، وتـــوفـــيـــر 
طواقم طبية متخصصة وكافية 
المـــراكـــز والــتــجــمــعــات في  لجميع 
المــحــافــظــة، بــمــا يتناسب وحجم 
وكــثــافــة ســكــانــهــا وتـــوســـع بقعة 
الـــوبـــاء وتـــزايـــد أعـــــداد المــصــابــين 
فيها يوميا، وتوفير وتجهيز أي 
مبنى قائم ومناسب كمستشفى 
كبير ومركزي في الخليل لصالح 
مصابي فيروس «كورونا»، وذلك 
«خلال أسبوع واحد بحد أقصى». 
وتدخلت نقابة الأطباء في الخليل 
أمس، وأعلنت المحافظة «منطقة 
مــوبــوءة»، وطالبت بإغلاقها ١٤ 

يوما كحد أدنى.
وقـــالـــت نــقــابــة الأطـــبـــاء فــرع 
الخليل، إنه بعد مراجعة القرارات 
قــبــل وزارة الصحة  المــتــخــذة مــن 
الــطــوارئ، فإنها تــرى أن  ولجنة 
جاهزية المستشفى في دورا غير 

كــافــيــة حــتــى الآن، وأن الاعــتــمــاد 
عــــلــــى الــــــــكــــــــوادر الـــــتـــــي تــــــم رفــــد 
المستشفى بها لا يمكن أن يكون 
آمــنــا. وطالبت النقابة باعتماد 
مستشفيات أخرى، وتجهيز قسم 
عناية مكثفة أفضل، وقالت إنها 
في ظل هذا الوضع تجد نفسها 
مضطرة للتدخل الإجــبــاري من 

أجل تصحيح الوضع.
وطــالــبــت مــن بــين توصيات 
أخـــــــرى، تــشــكــيــل لــجــنــة طـــــوارئ 
مــهــنــيــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الــخــلــيــل، 
واعـــــتـــــمـــــاد مـــســـتـــشـــفـــى الــخــلــيــل 
الــحــكــومــي (عــالــيــه) بشكل كامل 
ولــيــس جــزئــيــا، وتــقــويــة محطة 
الأكسجين بشكل فوري وعاجل، 
وتــجــهــيــز فــريــق طــبــي كــامــل من 
ذوي الخبرات العالية والدقيقة 
فـــــي أقـــــســـــام الــــعــــنــــايــــة المـــكـــثـــفـــة. 
النقابة الإغلاق مبدئيا  وطالبت 
لمــــدة ١٤ يــومــا قــابــلــة لــلــتــجــديــد، 
الــخــلــيــل منطقة  وإعــــلان منطقة 

طفل فلسطيني وأمه يؤديان صلاة الجمعة على سطح بيتهما في الخليل (أ.ف.ب)موبوءة صحيا.

البصرة تحظر التجول
والنجف تعزز القيود لمكافحة الوباء

بغداد: «الشرق الأوسط»

دفع ارتفاع الإصابات بمرض 
«كوفيد - ١٩» محافظات عراقية 
إلــــــى تـــشـــديـــد قــــيــــود الـــتـــنـــقـــل، إذ 
الــبــصــرة تحت  وُضــعــت محافظة 
الــحــظــر الــشــامــل والــكــلــي لمـــدة ٤٨ 
ســــاعــــة، فــيــمــا فـــرضـــت مــحــافــظــة 

النجف حظر تجول جزئيا.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــعـــراقـــيـــة، أمـــــس (الــــســــبــــت)، عــن 
تــســجــيــل ٢٣٣٤ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا، فيما أشـــارت 
إلـــى تــمــاثــل ١٤٧٧ حــالــة للشفاء. 
وذكــــرت الــــــوزارة فــي بــيــان نقلته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة أنـــه «تــم 
فــي  نـــــمـــــوذجـــــا   (٩٥١٦) فــــحــــص 
جــمــيــع المــخــتــبــرات المــخــتــصــة في 
الــــعــــراق، وبـــذلـــك يـــكـــون المــجــمــوع 
الــكــلــي لــلــنــمــاذج المــفــحــوصــة منذ 
بداية تسجيل المــرض في العراق 

.«(٥٨٩٣٧٧)
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــنــــاطــــق 
الرسمي ومسؤول قسم العلاقات 
والإعــــــــــــلام فـــــي قـــــيـــــادة عـــمـــلـــيـــات 
الــــبــــصــــرة، الــعــقــيــد ثـــائـــر عــيــســى 
نجم، لوكالة الأنباء العراقية، إنه 
«وبــعــد ارتـــفـــاع نسبة الإصــابــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي مــحــافــظــة 
الــبــصــرة، الــتــي وصــلــت أمــس إلى 
٢٢١ إصابة، تقرر وضع المحافظة 
تـــحـــت الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل والــكــلــي 
يومي السبت والأحــد»، مبيناً أن 
«تعطيل الدوام الرسمي في جميع 
الـــدوائـــر والمــؤســســات الحكومية 

سيستمر خلال هذه الفترة».
وأضاف نجم أن «من يخترق 
حظر التجوال الشامل فسيتعرض 
إلـــــى المــــحــــاســــبــــة»، لافــــتــــاً إلـــــى أن 
«قيادة عمليات البصرة سيكون 
لها اجتماع الأحد مع خلية الأزمة 
من أجل إصدار قرار يخص تمديد 
حظر التجوال الشامل من عدمه». 
ورجــــح نــجــم أن «يــســتــمــر الحظر 
الــشــامــل طــــوال الأســـبـــوع المــقــبــل، 
وذلك للسيطرة على منع انتشار 

فيروس كورونا في المحافظة».
مـــن جــانــبــهــا، اتّـــخـــذت خلية 
الأزمــــــــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــنـــجـــف، 
قـــرارات جــديــدة لمواجهة  السبت، 

فـــيـــروس كــــورونــــا. وقـــالـــت خلية 
الأزمـــــة إنــهــا «قـــــررت فـــرض حظر 
جزئي للتجوال، يبدأ من الساعة 
الــــثــــامــــنــــة مـــــســـــاء إلــــــــى الــــســــاعــــة 
السادسة صباحا، وكذلك يكون 
دوام الدوائر بنسبة ٣٠ في المائة، 
إضـــافـــة إلــــى أن كـــل مـــديـــر دائــــرة 
يـــتـــحـــمـــل الإجــــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــوظـــفـــين مــــن لــبــس 
الكمامة والــكــفــوف وتوفير مــواد 
إلــى «تشكيل  التعقيم». وأشـــارت 
غـــرفـــة عــمــلــيــات بــرئــاســة الــنــائــب 
الثاني طلال بلال لتنفيذ إجراءات 
خلية الأزمــــة»، كما ذكـــرت وكالة 

الأنباء العراقية.

عراقي يخضع للفحص في البصرة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

باكستان تعيد فتح ٤ نقاط حدودية معها لأغراض تجارية

وفيات «كورونا» تواصل الارتفاع في إيران
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
حسن روحاني، أمس، إلى عدم 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات لــلأشــخــاص 
الــذيــن لا يــضــعــون كــمــامــات في 
الأماكن العامة المغلقة، في إطار 
جهود حكومته لإلـــزام السكان 
بوضعها وكبح انتشار الوباء.

ودخــــــل قــــــرار فـــــرض وضـــع 
الكمامات حيّز التنفيذ اعتباراً 
مــــن مــنــتــصــف لـــيـــل أمـــــــس، فــي 
إطــار جهود السلطات لخفض 
الــحــصــيــلــة الــيــومــيــة لــلــوفــيــات 
الناجمة عن «كورونا المستجد»، 
الـــتـــي لا تـــــزال تـــتـــجـــاوز المـــائـــة، 
كـــمـــا ذكـــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
يـــــذكـــــر أن وضــــع  الــــفــــرنــــســــيــــة. 
الــكــمــامــات إلـــزامـــي فـــي وســائــل 
النقل العام في إيران، بينما أقر 
مجلس مدينة طهران أن كثيرين 
لا يلتزمون بالأمر في الحافلات 
والـــقـــطـــارات الـــتـــي يـــديـــرهـــا في 

العاصمة.
وأفــاد روحاني، في خطاب 
أمـــــام الــلــجــنــة المــكــلــفــة مــكــافــحــة 
تفشي الفيروس في إيران، التي 
«كوفيد  تعد البلد الأكثر تأثّرا بـ
- ١٩» فــي الــشــرق الأوســـط، بأن 
فرض وضع الكمامات «يحتاج 
إلى ما يضمن بأن يتم احترامه».

ومنذ أواخر الشهر الماضي، 
أطلقت الحكومة حملة توعية 
وضـــــــع المـــــســـــؤولـــــون ومـــذيـــعـــو 
الــقــنــوات الــرســمــيــة فــي إطــارهــا 

الــــــكــــــمــــــامــــــات أمـــــــــــــام عــــــدســــــات 
الكاميرات، لتشجيع الناس على 
استخدامها. وأفــادت المتحدثة 
باسم وزارة الصحة الإيرانية، 
بـــأنـــه تم  ســيــمــا ســــــادات لاري، 
تسجيل ١٤٨ وفـــاة بالفيروس 
خـــلال الــســاعــات الـــــ٢٤ الأخــيــرة، 
بـــــعـــــدمـــــا ســـــجّـــــلـــــت ١٥٤ وفـــــــاة 
الجمعة. ووصـــل إجمالي عدد 
الــوفــيــات بــالــفــيــروس فــي إيـــران 
إلــى ١١٤٠٨، مــن بين  حتى الآن 
٢٣٧٫٨٧٨ إصـــابـــة مـــؤكـــدة منذ 
ســجّــلــت إيــــــران أولـــــى الـــحـــالات 

لديها أواخر فبراير (شباط).
ويرجح مسؤولون إيرانيون 

وخــــبــــراء صـــحـــة حـــــول الـــعـــالـــم، 
أن تـــكـــون حــصــيــلــة الإصـــابـــات 
إيــران  والــوفــيــات الحقيقية فــي 

أعلى من الأرقام المعلنة.
مــن جهة أخـــرى، ذكــر بيان 
الـــداخـــلـــيـــة  صــــــــادر عـــــن وزارة 
الــبــاكــســتــانــيــة، أنـــه ســيــتــم فتح 
أربعة معابر حدودية مع إيران 
فــــي ضـــــوء قــــــرار اتّــــخــــذه المـــركـــز 
الـــوطـــنـــي لــلــقــيــادة والــعــمــلــيــات 
لــه، طبقاً لمــا نقلته  فــي اجتماع 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الألمــــانــــيــــة عــن 
صحيفة «نيشن» الباكستانية، 
الــســبــت. والمــعــابــر الأربـــعـــة هي 
«جــابــد» و«مــانــد» و«كــاتــاجــار» 

و«شــيــدجــي»، وســتــظــل المعابر 
الــــحــــدوديــــة الأربـــــعـــــة مــفــتــوحــة 
على مدار الأسبوع من الصباح 
حـــتـــى المــــســــاء، وذلــــــك لــتــســهــيــل 
الحركة التجارية فقط، كما تم 
الاتفاق عليه بشكل مشترك بين 
الــوزارة،  البلدين. وطبقاً لبيان 
فــإنــه سيتم الــســمــاح لــعــدد غير 
بــالمــرور،  مــحــدد مــن الشاحنات 
فيما يتم ضمان جميع إجراءات 
الـــتـــشـــغـــيـــل والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات 
الــقــيــاســيــة المــتــعــلــقــة بــفــيــروس 

كورونا.
وسجلت باكستان ٢٢١٨٩٦ 
حالة إصابة بفيروس كورونا 

و٤٤٥١ حالة وفاة. وهي ترصد 
حوالي أربعة آلاف حالة إصابة 
يومية في المتوسط، رغم تراجع 
أعداد الفحص اليومي. وأصيب 
عــــــدد مـــــن المــــســــؤولــــين رفــيــعــي 
المستوى بالمرض في باكستان، 
كان آخرهم وزير الخارجية شاه 
محمود قــرشــي، ووزيـــر السكك 
الحديدية شيخ رشيد، ورئيس 

مجلس النواب أسد قيصر.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
الــجــمــعــة، إنــــه ثــبــتــت إصــابــتــه 
بمرض «كوفيد - ١٩»، بعد أيام 
من عقد اجتماع رفيع المستوى 
مع المبعوث الأميركي الخاص 
لأفغانستان زلماي خليل زاد، في 
إسلام آباد. وقال على «تويتر»: 
«ظــهــر الـــيـــوم... شــعــرت بحمى 
فــبــادرت بعزل نفسي  بسيطة، 
على الفور في المنزل». وذكر أن 
صحته بخير، وأنــه سيواصل 
المــــنــــزل، وفــق  أداء مــهــامــه مـــن 
وكــالــة «رويــــتــــرز». وفـــي الأيـــام 
القليلة الماضية، خالط قرشي، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
عـــــمـــــران خــــــــان، فـــــي الــــبــــرلمــــان، 
وخــــلال اجــتــمــاع حــكــومــي يــوم 
الأربـــعـــاء. كــمــا اجــتــمــع قــرشــي، 
الأربــعــاء، مع خليل زاد عندما 
كـــان المــبــعــوث يــــزور بــاكــســتــان 
لــبــحــث الـــتـــقـــدم بـــشـــأن عــمــلــيــة 
الــــســــلام الأفـــغـــانـــيـــة. وأظـــهـــرت 
صور نشرت لهذه الاجتماعات 
قرشي ومسؤولين آخرين، وهم 

يضعون الكمامات.

الرئيس الإيراني يدعو إلى عدم تقديم الخدمات للذين لا يضعون كمامات  (إ.ب.أ)

قالت إن سلالة «جي ٤» من إنفلونزا الخنازير لا تصيب البشر بسهولة

الصين: التحذيرات من فيروس جديد «مبالغ فيها»
بكين: «الشرق الأوسط»

الــزراعــة والشؤون  قالت وزارة 
الــصــين، أمــس السبت،  الريفية فــي 
إن ســلالــة مــن إنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر 
تُعرف باسم «جي٤» ليست جديدة 
فــي مــرض  ولا تــصــيــب أو تتسبب 
البشر والحيوانات بسهولة، مما 
يتعارض مع دراسة نشرت الأسبوع 
الــدراســة السابقة،  الماضي. وكانت 
الـــتـــي أجــــراهــــا فـــريـــق مــــن الــعــلــمــاء 
الـــصـــيـــنـــيـــين ونـــــشـــــرت فـــــي دوريــــــة 
«وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم» 
الأميركية قد حذرت من أن فيروسا 
جديدا لإنفلونزا الخنازير، يعرف 
باسم (جي٤)، أصبح معديا للبشر 
بشكل أكبر، ويمكن أن يتحول إلى 

«فيروس وبائي».
الــزراعــة الصينية  إلا أن وزارة 
قــالــت فـــي بــيــان إن الإعـــــلام تــنــاول 
الدراسة «بطريقة مبالغ فيها، ولا 
تــســتــنــد إلـــــى الـــحـــقـــائـــق»، وفـــــق مــا 
نقلت وكالة رويترز. وخلص تحليل 
أجــرتــه الــــوزارة إلــى أن عملية أخذ 
العينات في الدراسة المنشورة كانت 
صغيرة لدرجة تحول دون اعتبارها 
ممثلة للواقع، في حين تفتقر الورقة 
إلــى أدلـــة كافية تظهر أن  البحثية 
(جـــي٤) أصبحت السلالة السائدة 
لــلــفــيــروس بـــين الــخــنــازيــر. وقــالــت 
الوزارة إنها توصلت إلى نتائجها 
تلك بعد أن عقدت ندوة حول تأثير 
فــيــروس (جـــي٤) على قــطــاع تربية 
الــخــنــازيــر والــصــحــة الــعــامــة، وكــان 
من بين المشاركين أطباء بيطريون 
صــيــنــيــون وخــــبــــراء فـــي مـــضـــادات 
الـــــفـــــيـــــروســـــات، إلـــــــى جــــانــــب كـــبـــار 
الباحثين في الدراسة التي نشرتها 
مجلة وقــائــع الأكــاديــمــيــة الوطنية 

للعلوم.

المـــشـــاركـــين  الـــبـــيـــان أن  وذكـــــــر 
اتفقوا على أن فيروس (جي٤) ليس 
جديدا، بل إن سلالة كهذه تخضع 
للمراقبة المستمرة من قبل منظمة 
الصحة العالمية ووكـــالات صينية 
ذات صلة منذ عــام ٢٠١١. حسبما 
نــقــل الــبــيــان عــن مــســؤول كبير في 
الــعــالمــيــة. وعـــلاوة  منظمة الــصــحــة 
البيان أن أصحاب  على ذلــك، أورد 
الــــدراســــة اتــفــقــوا عــلــى أن فــيــروس 
(جي٤) لا يتكاثر بطريقة فعالة في 

جسم الإنسان، مسببا له المرض.
تــــســــلــــســــل زمـــــــنـــــــي جــــديــــد   *

«كورونا» لـ
ويــــثــــيــــر تــــعــــاطــــي الــــصــــين مــع 
الأزمات الصحية الكثير من الشكوك 
الــعــالــم، إذ تعرضت لإدانـــات  حــول 
وانـــــتـــــقـــــادات لـــطـــريـــقـــة مــعــالــجــتــهــا 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس «ســـــــــارس» قــبــل 
ســــــنــــــوات. فـــيـــمـــا تـــســـبـــب انـــتـــشـــار 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي الــعــالــم في 
إحــيــاء هــذه الانــتــقــادات، واتهمتها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــالــتــســتــر عــن 

انتشار الفيروس عند ظــهــوره في 
ووهان نهاية العام الماضي.

وفي هذا الصدد، أعلنت منظمة 
الصحة العالمية هذا الأسبوع أنها 

تــبــلــغــت أواخـــــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
فــي  مـــكـــتـــبـــهـــا  بـــــواســـــطـــــة  الأول)  
الصين، وليس بواسطة السلطات 
الصينية، تسجيل أولى الإصابات 

في ووهان بالالتهاب الرئوي الذي 
تحول إلى جائحة كوفيد - ١٩. وفي 
٩ أبــريــل (نــيــســان)، نــشــرت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة تــســلــســلا زمــنــيــا 

أولا للمراسلة، ردا على الانتقادات 
التي وُجهت إليها، بخاصة من قبل 
الأميركيين، والتي تتهمها بالتأخر 
فــــي إطـــــــلاق الـــتـــحـــذيـــر وبـــمـــحـــابـــاة 

الــــصــــين. وكــــانــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية اكتفت قبل الإعــلان الأخير 
إلــى أن اللجنة الصحية  بــالإشــارة 
البلدية في مدينة ووهــان الواقعة 
في مقاطعة هوباي أعلنت تسجيل 
أولـــى حـــالات الالــتــهــاب الــرئــوي في 
٣١ ديسمبر (كانون الأول)، من دون 
توضيح الجهة التي أبلغت المنظمة.

وفــي ٢٠ أبــريــل، أكــد مدير عام 
منظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر 
صحافي أن التقرير الأول «ورد من 
الــصــين»، مــن دون تــوضــيــح مــا إذا 
كان قد صدر عن السلطات الصينية 
أو جهة أخـــرى، كما أشـــارت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وتتهم الإدارة 
الأميركية مدير عام المنظمة بأنه لم 
يــول اهتماما بمعلومات أساسية 
وردته من تايوان في نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) حول احتمال حصول 

تفش لفيروس كورونا بين البشر.
وفي التسلسل الزمني الجديد 
الـــــذي نــشــر هــــذا الأســــبــــوع، تعطي 

المــنــظــمــة ومـــقـــرهـــا جــنــيــف نــســخــة 
مـــفـــصـــلـــة عــــــن الــــــوقــــــائــــــع. وتـــشـــيـــر 
إلــى أن مكتبها في الصين  المنظمة 
هو الذي أبلغ مرجعه الإقليمي في 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) بحالات 
إصابة «بالتهاب رئوي فيروسي» 
بعد العثور على إعــلان مخصص 
لوسائل الإعلام على موقع اللجنة 
الصحية البلدية في ووهــان حول 
هذا الأمر. وفي اليوم نفسه، تحصل 
جــــهــــاز الاســــتــــعــــلام حـــــول الأوبــــئــــة 
الــعــالمــيــة على  الــصــحــة  فــي منظمة 
معلومة صحافية أخـــرى نشرتها 
الــشــبــكــة الـــدولـــيـــة لمـــراقـــبـــة الأوبـــئـــة 
«بــــــرومــــــيــــــد» ومـــــقـــــرهـــــا الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، حـــول «الــتــهــابــات رئــويــة 

مجهولة الأسباب» في ووهان.
وبناء على ذلك، طلبت منظمة 
الــصــحــة مــرتــين فــي الأول والــثــانــي 
من يناير (كانون الثاني) معلومات 
مــن السلطات الصينية حــول هذه 
الإصـــابـــات. واســتــجــابــت السلطات 
يــنــايــر. والجمعة،  الصينية فــي ٣ 
أوضــح مدير برنامج الــطــوارئ في 
المــنــظــمــة مــايــكــل رايـــــن فـــي مــؤتــمــر 
لــديــهــا مهلة  ــــــدول  صــحــافــي أن «ال
إلــى ٤٨ ساعة للتدقيق رسميا   ٢٤
فـــي واقـــعـــة مـــا، وتــقــديــم مــعــلــومــات 
إضافية حول طبيعتها وأسبابها». 
وقــال رايــن إن «السلطات الصينية 
تواصلت فورا مع مسؤولنا المحلي، 
مــــا إن طــلــبــنــا مــنــهــا الــتــحــقــق مــن 

التقرير».
الـــوبـــاء بحياة  وأودى تــفــشــي 
ما لا يقل عن ٥٢١ ألف شخص في 
الــعــالــم. وهــــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب بقطع الــتــمــويــل عن 
الــعــالمــيــة متهما  الــصــحــة  مــنــظــمــة 
إياها بمحاباة الصين وبسوء إدارة 

الأزمة.

رت دراسة علمية من سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير ظهرت في الصين (إ.ب.أ)
ّ
حذ

بكين تعتزم منع بيع دواجن حيّة أو ذبحها في الأسواق
بكين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــصـــــين، الـــجـــمـــعـــة، 
أنّـــهـــا ســتــمــنــع بـــصـــورة تــدريــجــيــة 
ذبــح الــدواجــن أو بيعها حــيّــة في 
الأســـواق الــتــجــاريــة، فــي قـــرار لقي 
المــدافــعــين عــن حقوق  ترحيباً مــن 
الـــحـــيـــوانـــات وتـــــزامـــــن مــــع إعــــلان 
الـــعـــاصـــمـــة بـــكـــين الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
انــتــشــار جــديــد لــفــيــروس كــورونــا 

المستجدّ.
وكثّفت الصين خلال الأسابيع 

الماضية مراقبتها لأسواق الجُملة 
المتخصّصة ببيع المواد الغذائية، 
وذلك في أعقاب قرارها حظر بيع 
الــبــريّــة واستهلاكها،  الــحــيــوانــات 
كــــمــــا ذكــــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة. ويُــعــتــقــد أن فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــدّ (كــوفــيــد - ١٩) 
الــــعــــالــــم فــي  فـــــي  ظـــهـــر لأول مــــــرة 
ســوق لبيع الحيوانات الحيّة في 
مدينة ووهــان وســط الصين. كما 
أنّ الطفرة الوبائية الأخيرة التي 
شــهــدتــهــا بــكــين أخـــيـــراً بـــــدأت في 

ســــوق لــبــيــع المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة 
بالجملة في العاصمة.

وقال تشين شو، المسؤول في 
الإدارة الوطنية لتنظيم الأســواق 
التجارية، خلال مؤتمر صحافي إنّ 
«الصين ستحدّ من تجارة الدواجن 
الــحــيّــة وذبــحــهــا، وستشجّع على 
لــلــدواجــن الحيّة  الــذبــح الجماعي 
في أماكن تخضع لظروف معيّنة، 
وستغلق تدريجياً أسواق الدواجن 
الـــحـــيّـــة». وبـــيـــع الــــدواجــــن الــحــيّــة 
التّي تربّى في أقفاص أمــر شائع 

فــــي أســـــــواق المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 
والمــنــتــجــات الـــطـــازجـــة فـــي جميع 
أنــــحــــاء الــــصــــين. وهــــــذه الــــدواجــــن 
الـــحـــيّـــة يـــتـــمّ ذبـــحـــهـــا فــــي الـــعـــادة 
أمام ناظري الزبائن الذين يختار 
قـــســـم مــنــهــم أن يـــشـــتـــري الــطــيــور 
حيّة ويذبحها بنفسه في منزله، 
بــأنّ لحمها سيكون في  لاعتقاده 
هذه الحال طازجاً أكثر، وفق تقرير 
الوكالة الفرنسية. وهذه الأسواق 
لا تختصّ ببيع الدواجن حصراً، 
بل غالباً ما تباع فيها ثمار البحر 

والحيوانات البرمائية ومخلوقات 
أخرى.

ويــعــتــقــد عـــلـــمـــاء الأوبــــئــــة أنّ 
فــيــروس كــورونــا المــســتــجــدّ انتقل 
إلــــى الإنــــســــان مـــن الـــخـــفّـــاش عبر 
حــيــوان وســيــط لا يـــزال مــجــهــولاً. 
وناشد تشين الحكومات المحليّة 
«تعزيز مراقبة الأمــن الغذائي في 
الزراعية»، مشدّداً  أســواق الجملة 
على أنّ هذه الأســواق تبيع «أكثر 
مـــــن ٧٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــلّــــحــــوم 
والــــدواجــــن والمــــأكــــولات الــبــحــريــة 

والفواكه والخضراوات التي تباع» 
في البلد.

وســـارعـــت جــمــعــيــات لــلــدفــاع 
عن حقوق الحيوان إلى الترحيب 
بقرار الحكومة. وقال نائب رئيس 
الـــفـــرع الآســـيـــوي لمــنــظــمــة «بــيــتــا» 
جيسون بيكر: «نحن سعداء برؤية 
أسواق الدواجن الحيّة تختفي من 
الصين»، معرباً عن أمله في أن يتم 
تعميم هذه السياسة على «جميع 
أســــــواق الـــحـــيـــوانـــات الـــحـــيـــة» في 

البلاد.
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الولايات المتحدة تسجل 
أعلى حصيلة إصابات يومية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســجّــلــت الـــولايـــات المــتّــحــدة، 
الجمعة، أكثر من ٥٧ ألف إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجدّ 
في أعلى حصيلة إصابات يومية 
عــلــى الإطـــــــلاق، بــحــســب بــيــانــات 

نشرتها جامعة جونز هوبكنز.
بــيــانــات الجامعة  وأظـــهـــرت 
الـــتـــي تُــعــتــبــر مــرجــعــاً فـــي تــتــبّــع 
الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة 
الـــولايـــات  أنّ  عـــن «كــوفــيــد - ١٩» 
المتّحدة سجّلت خــلال ٢٤ ساعة 
٥٧٫٦٨٣ إصابة جديدة بالوباء، 
إلــــى ٧٢٨ وفـــــاة، ليرتفع  إضـــافـــة 
بذلك إجمالي عــدد الذين حصد 
الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا 
البلد إلى ١٢٩٫٤٠٥ أشخاص، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
والولايات المتّحدة هي البلد 
الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد 
- ١٩. سواء على صعيد الوفيات 
أو عــلــى صعيد الإصـــابـــات التي 
بـــــات عــــددهــــا نـــحـــو ٢٫٨ مــلــيــون 
إصابة. وسجّل العدد الأكبر من 
الإصـــابـــات الــجــديــدة فــي جنوب 
البلاد وغربها، الأمر الذي «يضع 
البلاد بأسرها في خطر»، بحسب 
مــا أعــلــن مــديــر المــعــهــد الأمــيــركــي 
لــــــــلأمــــــــراض المـــــعـــــديـــــة أنــــتــــونــــي 

فاوتشي.
الــتــزايــد الكبير في  وبسبب 
أعــــــــداد المـــصـــابـــين فـــيـــهـــا، قـــــرّرت 
الــولايــات التمهّل فــي رفع  بعض 
تــدابــيــر الإغـــــلاق الـــتـــي فــرضــتــهــا 
ي الوباء. والخميس، 

ّ
لوقف تفش

أعلن الحاكم الجمهوري لولاية 
تكساس أنّ وضع الكمامات بات 
إلزاميّاً في الأماكن العامّة في هذه 
الـــولايـــة الــجــنــوبــيّــة الــتــي تشهد 
ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــدّ. 
ودخــــلــــت الــــبــــلاد نـــهـــايـــة أســـبـــوع 
حسّاسة، مع حلول العيد الوطني 
في ٤ يوليو (تموز) الــذي يشهد 
عادة لقاءات عائليّة وتجمّعات، 
وذلك في ظلّ تجديد فرض قيود 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق أو تــعــلــيــق 

مسار رفع الإغلاق في أخرى.
من جهتها، قالت السلطات 
الـــصـــحـــيـــة فـــــي ولايــــــــة فــــلــــوريــــدا 
إلــى جانب تكساس  التي تشهد 

وأريــــــزونــــــا ارتــــفــــاعــــا مــقــلــقــا فــي 
الإصـــــــــابـــــــــات، إن عــــــــدد حــــــالات 
الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 
سجل زيادة يومية قياسية بلغت 
١١٤٥٨ حالة السبت، وذلك للمرة 
الثانية في ثلاثة أيام يزيد فيها 
عدد الإصابات على ١٠٠٠٠ حالة. 
وجاء العدد القياسي الجديد في 
فلوريدا غداة إعلان سبع ولايات 
أخــــرى عـــن زيــــــادات قــيــاســيــة في 
الإصـــابـــات بــمــرض كــوفــيــد - ١٩ 
الـــنـــاجـــم عـــن الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كورونا. وفاقت الزيادة اليومية 
القياسية في عدد الإصابات في 
فلوريدا نظيرتها في كل البلدان 

الأوروبية خلال ذروة التفشي.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد ذي صــــلــــة، 
«اخــتــرق» المـــرض دائـــرة الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب الــضــيــقــة بــعــدمــا 
ــصــت إصــابــة صــديــقــة نجله 

ّ
ــخ

ُ
ش

دونــالــد جونيور بمرض كوفيد 
مــــا ذكــــــرت صــحــيــفــة  - ١٩، عـــلـــى 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز». وتــعــتــبــر 
كــيــمــبــرلــي غــيــلــفــويــل، المــحــامــيــة 
ومـــقـــدمـــة الـــبـــرامـــج الــســابــقــة في 
مــــحــــطــــة «فــــــوكــــــس نـــــــيـــــــوز»، مــن 
المسؤولات الرئيسيات عن تمويل 
حــمــلــة الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
الانتخابية. وكانت مساء الجمعة 
مــوجــودة فــي «مــاونــت راشــمــور» 
بولاية داكوتا الجنوبية لحضور 
خطاب الرئيس، والألعاب النارية 
بــمــنــاســبــة الــعــيــد الـــوطـــنـــي. وقــد 
ثـــبـــتـــت إصــــابــــتــــهــــا بــــعــــد فــحــص 
روتيني يجري على كل شخص 
يـــمـــكـــن أن يــــكــــون عـــلـــى تـــواصـــل 
مــبــاشــر مـــع الـــرئـــيـــس. ووُضــعــت 
غيلفويل (٥١ عــامــا) فــي الحجر 

فورا، وفق الصحيفة.
وقال سيرجيو غور، المسؤول 
الكبير فــي تمويل حملة ترمب: 
«إنها في حال جيدة وستخضع 
لفحص جــديــد للتحقق مــن ذلك 
بــســبــب عــــدم ظـــهـــور أي أعــــراض 
أتـــت نتيجة فحص  عليها. وقـــد 
دونــالــد تــرمــب جــونــيــور سلبية، 
لـــكـــنـــه وضــــــع نـــفـــســـه فـــــي الـــعـــزل 
احــــتــــرازا وألـــغـــى أي مــشــاركــة له 
في نشاط عام». وذكرت صحيفة 
«نيويورك تايمز» أن غيلفويل لم 
تسافر في طائرة الرئيس للتوجه 

إلى ماونت راشمور.

 استياء من استمرار إغلاق النوادي الرياضية 
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ا  استعادت لندن، أمس، جزء
كبيرا من نشاطها وعادت المطاعم 
والــحــانــات وصــالــونــات الحلاقة، 
وحـــــتـــــى الــــــفــــــنــــــادق، لاســـتـــقـــبـــال 
زبائنها بعد أكثر من ثلاثة أشهر 
مــــن الــــغــــيــــاب فـــرضـــتـــهـــا جــائــحــة 

«كوفيد - ١٩».
وللمرة الأولــى منذ أسابيع، 
شهدت شــوارع العاصمة نشاطا 
شبه طبيعي، وامــتــلأت الأرصفة 
بطاولات متباعدة يتوافد عليها 
زبناء حذرون وموظفون من وراء 
الــكــمــامــات وعــــــوازل بلاستيكية 
أحيانا. ويُتوقع أن يتوجه ملايين 
الإنــجــلــيــز إلـــى المــقــاهــي والمــطــاعــم 
والــــحــــانــــات خـــــلال عــطــلــة نــهــايــة 
الأسبوع التي يبدو أنها ستكون 
«تاريخية»، وفق ما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن مسؤول 
فـــي الـــقـــطـــاع. وشــجــع وزيــــر المـــال 
البريطاني ريشي سوناك، أمس 
الــســبــت، مــواطــنــيــه عــلــى «تــنــاول 
الأكل في المطاعم» من أجل حماية 
الـــوظـــائـــف. وأضــــــاف «عــلــيــنــا أن 
نتعلم من جديد ما يعني الخروج 
مــجــدداً». وفيما شــدد مستشارو 
الحكومة الصحيين على ضرورة 
الحذر والالــتــزام بقواعد التباعد 
الاجتماعي وغسل الأيدي وتفادي 
التجمعات لتفادي انتشار جديد 
للوباء، فضلت أسكوتلندا وويلز 
وآيرلندا الشمالية اعتماد جدول 
خـــاص بــهــا لــرفــع تــدابــيــر الــعــزل، 
وانتقد بعض مسؤوليها «إسراع» 

إنجلترا في العودة.
وأودى الفيروس الذي لا يزال 
بــعــيــداً عــن الــســيــطــرة فــي المملكة 
المــتــحــدة، بــــ٤٤ ألـــف شــخــص على 
الأقل في هذا البلد الأكثر تضرراً 
في أوروبا. وقد تفشى مجددا في 
مدينة ليستر، ما دفــع السلطات 
إلــــى فــــرض عــــزل مـــن جـــديـــد على 

منطقة تعد ٦٠٠ ألف نسمة.
وكـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــــعــــالمــــيــــة، قـــــد وجــــهــــت الــجــمــعــة 
إنــــــذاراً لـــلـــدول الـــتـــي أعــــــادت فتح 
اقــتــصــاداتــهــا، داعـــيـــة إيـــاهـــا مــرة 
جـــــديـــــدة إلــــــى «الاســــتــــفــــاقــــة» فــي 
ظــل الــتــهــديــد. وقـــال المــســؤول عن 
الــصــحــيــة فــي المنظمة،  الـــطـــوارئ 

مايكل رايــن، إن «منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة تــــــــدرك تــــمــــامــــا وجـــــود 
أســبــاب وجيهة لــدى الـــدول التي 
تريد إعــادة اقتصاداتها للمسار 
الصحيح (...) لكن لا يمكن تجاهل 
المشكلة أيضا، إذ إنه (الفيروس) 

لن يختفي بطريقة سحرية».
فــــي المـــقـــابـــل ورغـــــــم تــرحــيــب 
جــــزء كــبــيــر مـــن المــجــتــمــع بــإعــادة 
فـــتـــح الاقـــتـــصـــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، لا 
تزال النوادي الرياضية وأحواض 
الــــســــبــــاحــــة والــــــــنــــــــوادي الــلــيــلــيــة 
والقاعات الموسيقية مغلقة حتى 
إشـــعـــار آخـــــر، وذلـــــك لتصنيفها 
ضــــــمــــــن الأنـــــــشـــــــطـــــــة «مـــــرتـــــفـــــعـــــة 
المــخــاطــر». ووجـــد البريطانيون 
بـــدائـــل مــؤقــتــة فـــي انــتــظــار عـــودة 
الــنــوادي الرياضية، عبر التمرن 
فــي المــتــنــزهــات والــركــض والمشي 
لمــــســــافــــات طـــويـــلـــة رغــــــم الــطــقــس 
المـــاطـــر. وكـــــان بـــين هـــــؤلاء مـــدرب 

اللياقة البدنية بــرادلــي، وأربــعــة 
مــن رواد نــاديــه الــريــاضــي، الذين 
تـــنـــاوبـــوا عــلــى إجــــــراء تــدريــبــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن الـــــقـــــرفـــــصـــــاء إلــــى 
تمارين البطن في أحد المتنزهات. 
ويــســتــلــقــي الــبــعــض عــلــى حصر 
اليوغا، فيما يتمدد آخــرون على 
الــعــشــب الـــرطـــب فــيــوســخ الــوحــل 
قــمــصــانــهــم، وفــــق وصــــف وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويــــــكــــــافــــــح أصــــــــحــــــــاب هــــــذه 
الـــنـــوادي مــن أجـــل الاســتــمــرار من 
خــلال حــلــول مرتجلة، مــن بينها 
تــقــديــم حــصــص عــلــى تــطــبــيــقــات 
مؤتمرات الفيديو، وعلى وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي كمنصة 
«إنستغرام». وقالت جو واتسون، 
الـــتـــي أســـســـت مـــع زوجـــهـــا نـــادي 
الــريــاضــي،  «بـــادي سوساييتي» 
نـــاديـــهـــا  بـــعـــض مــــن رواد  فـــيـــمـــا 
يــمــارســون الــتــمــاريــن فــي المتنزه: 

«إنها حقا فترة صعبة بالنسبة 
لنا». وافتتحت وزوجــهــا النادي 
الــــريــــاضــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، ولا 
مــــــن مـــوظـــفـــيـــهـــمـــا  يـــســـتـــفـــيـــد أي 
مــــن بـــرنـــامـــج الـــبـــطـــالـــة الــجــزئــيــة 
الــحــكــومــي، والــــذي يغطي حاليا 
٨٠ في المائة من رواتب الموظفين. 
وقالت واتسون: «أصبح الوضع 
مقلقا جدا بالنسبة لنا. فنحن لا 
نكسب أي أموال حاليا، وشركتنا 

جديدة».
ويتوقع قطاع اللياقة البدنية 
الــبــريــطــانــي إغـــلاق ١٣٠٠ منشأة 
للرياضة والترفيه في بريطانيا، 
أي نصفها تقريبا، بحلول نهاية 

العام ومعها ٥٨ ألف وظيفة.
وسيعجز أكثر مــن ثلث تلك 
المــنــشــآت عـــن إعـــــادة فــتــح أبــوابــه 
عــنــدمــا تــعــطــي الــحــكــومــة الــضــوء 
الأخــــــضــــــر، «بــــســــبــــب الـــتـــكـــالـــيـــف 
العالية الناجمة عن عدم قدرتها 

عـــــلـــــى الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الـــــدعـــــم 
الــحــكــومــي وخـــســـارة الــعــائــدات». 
وقالت واتسون لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن الأمـــر الأصــعــب هو 
الانــتــظــار مــن دون مــعــرفــة كيفية 
الاستعداد للفترة التي سيتمكن 
فــيــهــا الـــنـــادي فــتــح أبـــوابـــه للمرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ ٢٠ مــــــارس (آذار). 
الــشــابــة: «لدينا  وقــالــت هـــذه الأم 
فــــكــــرة عـــمـــا نــــريــــد فـــعـــلـــه، تــوفــيــر 
مطهر الأيدي وشاشات عند نقطة 
الاستقبال... والعمل على أن تكون 
مـــواعـــيـــد الـــحـــصـــص مـــتـــبـــاعـــدة». 
وأضــــافــــت: «لـــكـــن لا أريـــــد الــقــيــام 
بذلك قبل التأكد أن هــذا ما تريد 

الحكومة منا فعله بالضبط».
وبــابــتــســامــة عــريــضــة قــالــت 
إنـــهـــا تــــحــــاول الـــبـــقـــاء مــتــفــائــلــة. 
لكنها أقرت بأن الأسابيع القليلة 
الماضية كانت «مدمرة»، وتخشى 
أن يــصــبــح الـــعـــمـــل الــــشــــاق الــــذي 

قامت به مع زوجها لفتح النادي 
في مهب الريح.

فـــكـــرة  كـــــثـــــيـــــرون أن  ويــــــــــرى 
الــنــوادي الرياضية المفيدة  إبقاء 
لـــلـــصـــحـــة مـــغـــلـــقـــة بـــيـــنـــمـــا يـــعـــاد 
فـــتـــح الــــحــــانــــات، «غـــيـــر مــقــنــعــة». 
وقــــالــــت إن «مـــــا يــثــيــر الاســـتـــيـــاء 
اللياقة  هو أن الجميع في قطاع 
البدنية يريدون مساعدة الناس 
وإرشادهم بشأن اتباع نمط حياة 
أكثر توازنا». وتضيف: «لكن في 
المقابل، سُمح لقطاعات أخرى غير 
مهتمة بهذا الجانب بإعادة فتح 
أبــوابــهــا». وردا على ســؤال حول 
هذا التضارب، أقر رئيس الوزراء 
بـــوريـــس جـــونـــســـون بــــأن «هــنــاك 
أنـــواع التناقضات». لكنه  جميع 
قال إن ثمة أسبابا طبية منطقية 

لكل واحد منها.
أمــــا لـــوســـي، مـــدربـــة الــيــوغــا 
فـــي لـــنـــدن، فـــأقـــرت أن الاســتــديــو 
الـــذي كــانــت تستخدمه  الــصــغــيــر 
لــم يــكــن فــيــه جــهــاز تــهــويــة فــعــال، 
وكان الناس يتعرقون. وقالت إن 
«الأمر أكثر تعقيدا ربما من مسألة 
التنفس فقط». وتضيف: «أتفهم 
الــخــطــورة، ولا  الــوضــع بغاية  أن 
أريد أن أكون مسؤولة عن انتشار 
الفيروس». لكنها قالت هي أيضا 
إنــهــا فــي الــوقــت الــحــاضــر «تــراكــم 

الديون فحسب».
والقواعد الحكومية الجديدة 
الـــــعـــــقـــــارات لا  تـــعـــنـــي أن مـــالـــكـــي 
يــــمــــكــــنــــهــــم طـــــــــرد المــــســــتــــأجــــريــــن 
لتأخرهم في سداد الإيجار لغاية 
شهر سبتمبر (أيلول)، لكن لوسي 
تخشى التفكير بــمــا قــد يحصل 
بــعــد ذلـــــك. وتـــرجـــح «أن نخضع 
جميعا لإجراءات إغلاق مجددا».

من جهته، يعتقد مدير نادي 
«هامبستيد» الرياضي للأطفال، 
ثــــــيــــــودور لــــيــــك، أنـــــــه فـــــي أفـــضـــل 
الأحــــوال يمكنه الاســتــمــرار حتى 
أكتوبر (تشرين الأول). ويخشى 
أن يتركه مدربوه، الذين يعانون 
صــعــوبــات جــمــة مــن دون رواتـــب 
مستقرة، للالتحاق بأعمال أخرى، 
أبــنــاءهــم إلى  وألا يعيد الأهــالــي 
ناديه الرياضي خشية الفيروس. 
ويقول «إذا توقفت لفترة طويلة، 
ربما يقومون بالبحث عن أعمال 

أخرى».

أعادت المطاعم فتح أبوابها في لندن أمس بعد أشهر من الإغلاق (أ.ف.ب)

دول تعاود فرض
الحجر الجزئي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــادت عدة حكومات حول العالم فرض تدابير 
الحجر الصحي، على مناطق شهدت انتشاراً جديداً 
لعدوى فيروس «كورونا» المستجد. وتسعى الدول 
إلـــى تحقيق تــــوازن بــين إنــعــاش اقــتــصــاداتــهــا التي 
 جديد 

ٍّ
ها الوباء لعدة أشهر من جهة، ومنع تفش شلَّ

الـــــذي أودى بــحــيــاة نــصــف مــلــيــون  «كـــوفـــيـــد- ١٩»  لــــ
شخص من جهة أخرى. وفيما يلي أبرز هذه الدول، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية:
- إسبانيا: فرض إقليم كاتالونيا السبت حجراً 
عـــلـــى مــنــطــقــة يــقــطــنــهــا نـــحـــو ٢٠٠ ألـــــف ســــاكــــن، فــي 
محيط ليريدا (شمال شــرق). وحُظر دخــول المنطقة 
ومغادرتها، كما مُنعت التجمعات التي تضم أكثر 

من عشرة أشخاص.
ــــرض «حــجــر مــنــزلــي» جــديــد في 

ُ
- الــبــرتــغــال: ف

منطقة لشبونة منذ الأول من يوليو (تموز) شمل ٧٠٠ 
ألف ساكن في ٤٠ حياً، ويستمر أسبوعين على الأقل.

- ألمانيا: أعيد في ٢٣ يونيو (حزيران) فرض حجر 
محلي لأســبــوع، شمل أكــثــر مــن ٦٠٠ ألــف ســاكــن في 
كانتوني غوترسلوه ووارندورف المتجاورين. ومُدد 
الحجر في الأول حتى السابع من يوليو. وأعيد سابقاً 
فرض حجر على كانتون كوسفلد في ١٨ مايو (أيار).

- بريطانيا: أعلنت الحكومة في ٢٩ يونيو تشديد 
الحجر في مدينة ليستر، وقد شمل خصوصاً غلق 
المتاجر غير الضرورية، في وقت يجري فيه تخفيف 

القيود في البلاد.
ـــرض حــجــر مــنــزلــي عــلــى نــحــو ٧٠٠ 

ُ
- إيــطــالــيــا: ف

شخص فــي ٢٢ يونيو، فــي بلدة موندراغوني قرب 
نابولي.

- أوكرانيا: أعيد فرض قيود صارمة في ١٩ يونيو.
رضت قيود على الحركة في مناطق 

ُ
- الصين: ف

بــبــكــين الــشــهــر المــــاضــــي، وتــــم تــخــفــيــفــهــا أمــــس بعد 
السيطرة على الانتشار.

- الهند: أعادت ولاية تاميل نادو فرض حجر من 
١٩ يونيو حتى نهاية الشهر، على ضاحية شيناي. 

وشمل الإجراء نحو ١٥ مليون شخص.
عــيــد فـــرض حــجــر صــــارم بــين ٢٢ 

ُ
- أذربـــيـــجـــان: أ

يونيو والأول من أغسطس (آب).
- الـــولايـــات المــتــحــدة: تــراجــعــت عـــدة ولايــــات عن 
تخفيف الحجر، وشمل ذلك خصوصاً إغلاق الحانات 
فــي كاليفورنيا وتــكــســاس وفــلــوريــدا، ومــنــع ارتــيــاد 

الشواطئ في كاليفورنيا وفلوريدا.
- الأرجنتين: جــرى تشديد الإغــلاق في بوينس 
آيرس وضواحيها، اعتباراً من الأول من يوليو حتى 

١٧ من الشهر نفسه.
عيد اعتباراً من ٨ يونيو فرض الحجر 

ُ
- بنما: أ

في العاصمة وفي محافظة مجاورة.
قر إغلاق في الضفة الغربية المحتلة 

ُ
- فلسطين: أ

لخمسة أيام، اعتباراً من ٣ يوليو. وفرضت السلطات 
قــبــل ذلــــك بــأســبــوع إغـــلاقـــاً مــؤقــتــاً فـــي مــــدن نــابــلــس 

(شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب).
ــرض على آلاف من سكان ملبورن 

ُ
ف - أستراليا: 

الــتــزام منازلهم لخمسة أيــام على الأقــل، اعتباراً من 
السبت.

السلطات الإسبانية تراقب عشرات البؤر لفيروس «كورونا» في مناطق أخرى

رياح العزل تهب من جديد في كاتالونيا
برشلونة: «الشرق الأوسط»

أعادت إسبانيا فرض العزل على 
أكثر من مائتي ألف من سكانها في 
إقليم كاتالونيا، مع مراقبة عشرات 
من بؤر فيروس «كورونا» المستجد 
فــي مناطق أخـــرى، فــي مـــوازاة فتح 
أكبر لحدودها أمام الزوار الأجانب.
وبــمــا لا يقل عــن ٢٨ ألــفــاً و٣٨٥ 
وفاة، فإن إسبانيا تعد إحدى الدول 
الأكثر تضرراً بوباء «كوفيد- ١٩»؛ 
لكن السلطات ترى أنها نجحت في 
الــســيــطــرة عــلــى تفشيه بــعــد إغــلاق 
شديد استمر أكثر من ثلاثة أشهر، 
وشمل جميع السكان قبل رفعه في 
٢١ يــونــيــو (حــــزيــــران)؛ لــكــن الــبــلاد 
لت، الجمعة، ١٧ وفاة بفيروس  سجَّ
«كورونا» في يوم واحد، وفق وزارة 
الصحة، ما يشكل أكبر عدد يومي 
من الوفيات منذ ١٩ يونيو. وما زاد 
قلق السلطات ظهور نحو ٥٠ بؤرة 
في غالبية المناطق، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأعــلــن رئــيــس كــاتــالــونــيــا، كيم 
تــورا، أمس (السبت) أنه تم اعتباراً 
مــــن الـــظـــهـــر عــــــزل مــنــطــقــة بــرمــتــهــا 
حــول مدينة ليريدا، على بعد ١٥٠ 
كــيــلــومــتــراً غــربــي بــرشــلــونــة. وقـــال 
الــرئــيــس الـــداعـــم لاســتــقــلال الإقــلــيــم 

أمـــــــام الـــصـــحـــافـــيـــين: «قـــــررنـــــا عـــزل 
مــنــطــقــة ديــــل ســيــغــريــا (فــــي محيط 
مدينة ليريدا)، استناداً إلى قاعدة 
بيانات تؤكد ارتفاعاً كبيراً في عدد 
(كوفيد- ١٩)»، واصفاً  الإصــابــات بـ

«الصعب».  القرار بـ
الـــداخـــلـــيـــة  وأوضـــــحـــــت وزارة 
الإقــلــيــمــيــة أنـــه «يــحــظــر دخــــول هــذه 
المـــنـــطـــقـــة والــــــخــــــروج مــــنــــهــــا»؛ لــكــن 
الإجـــــــــراء لا يـــشـــمـــل عــــمــــال الـــقـــطـــاع 
الــــزراعــــي الأجـــانـــب المـــوجـــوديـــن في 
المــنــطــقــة لمــوســم الــقــطــاف. وأضــافــت 
الداخلية أن التنقل ليس محظوراً 
داخل المنطقة نفسها، ولكن يفضل 
الــتــنــقــلات»، و«اســتــخــدام  «تقليص 

الكمامة في الشارع».
وقـــال المــتــقــاعــد جــوزيــب رالـــوي 
(٦٣ عاماً) الــذي اضطر إلــى ملازمة 
مــنــزلــه: «كــــان الأمــــر مـــفـــاجـــأة. إنــهــا 
خـــطـــوة إضــافــيــة إلــــى الــخــلــف، هــذا 

ليس جيداً».
من جهتها، قالت وزيرة الصحة 
في منطقة كاتالونيا، ألبا فيرجيس، 
إنه سيتم حظر التجمعات لأكثر من 
عــشــرة أشــخــاص، مــع تعليق زيــارة 
المــنــطــقــة،  المـــســـنـــين. وأعـــلـــنـــت  دور 
الجمعة، تسجيل أربــعــة آلاف و٣٠ 
إصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» فــي 
مـــنـــطـــقـــة لــــيــــريــــدا. وأقــــيــــمــــت خــيــمــة 

كبيرة عند مدخل مستشفى ليريدا 
لاستقبال كل من تظهر لديه أعراض.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، أشــــــــارت مــنــطــقــة 
مـــدريـــد الـــتـــي كـــانـــت بـــــؤرة الـــوبـــاء، 
الجمعة، إلى رصد خمس إصابات 
فــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة فــي مكان 

العمل نفسه، وطُــلــب مــن المصابين 
حجر أنفسهم في المنازل. 

وخــلال زيـــارة لغاليسا (شمال 
ه  غرب) قبل انتخابات إقليمية، وجَّ
رئـــيـــس الــــــــــوزراء بــــيــــدرو ســانــشــيــز 
قـــائـــلاً إن «علينا  رســـالـــة مـــزدوجـــة 

أن نبقى حذرين، ولكن من دون أن 
يــتــغــلــب الـــخـــوف عــلــيــنــا». وأضــــاف 
المــــــســــــؤول الاشــــــتــــــراكــــــي: «يـــنـــبـــغـــي 
الــخــروج إلــى الــشــارع، والإفــــادة من 
التطبيع الجديد، وإحياء الاقتصاد 
الــدولــة مستعدة  (...) مــع إدراك أن 

فــي شــكــل أفــضــل لــلــتــصــدي» لــعــودة 
الوباء.

وبــعــد أســبــوعــين فــقــط مــن رفــع 
الإغــلاق الشامل الذي منع بموجبه 
الإســــبــــان مــــن مــــغــــادرة مــنــاطــقــهــم، 
يــتــزامــن فــــرض الـــعـــزل مـــجـــدداً على 
مائتي ألف من سكان كاتالونيا مع 
إعــــادة فــتــح الـــحـــدود أمـــام مواطني 

اثني عشر بلداً إضافياً.
وكـــــانـــــت إســـبـــانـــيـــا قـــــد فــتــحــت 
حدودها في ٢١ يونيو أمام مواطني 
الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن، 
إلــى البريطانيين. ونشرت  إضــافــة 
تعزيزات إضافية في مطارات البلاد 
لمراقبة وصــول المسافرين. وتتولى 
طواقم صحية فحص حرارة هؤلاء، 

وجمع معلومات شخصية عنهم.
وبــلــغ عـــدد الإصـــابـــات المــؤكــدة 
ألـــفـــاً و٥٤٥ مــن  فــــي إســـبـــانـــيـــا ٢٥٠ 
أصل ٤٧ مليون نسمة، بحسب آخر 
الــصــحــة الجمعة.  لـــــوزارة  حصيلة 
ــرضــت 

ُ
وفــــي الــبــرتــغــال المــــجــــاورة، ف

قيود جديدة على عدد من البؤر في 
منطقة لشبونة. وتم الأربعاء حجر 
٧٠٠ ألـــف شــخــص فــي مــنــازلــهــم في 
تسعة عشر حياً شعبياً في ضاحية 
الــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة لأســبــوعــين، 
بــــهــــدف احـــــتـــــواء الإصــــــابــــــات الـــتـــي 

عاودت الارتفاع.

شرطي كاتالوني يراقب مدخل مدينة ليريدا التي أعيد فرض الحجر عليها أمس (أ.ف.ب)

«صحوة بيئية» في أوروبا «كوفيد ـ ١٩» يمهّد لـ
جنيف: شوقي الريّس

الصيف في الربوع السويسرية 
دعوة لا تقاوم للخروج إلى الطبيعة، 
والتمتع بمفاتنها التي لا تحصى، 
بــين الــبــحــيــرات الــصــافــيــة والــغــابــات 
المطرّزة بكثيف الشجر والجبال التي 
مــا زالـــت عـــروق الــثــلــج تــقــاوم أشعة 
ــنــة. لكن 

ّ
الــشــمــس عــلــى قممها المــســن

الإجــــراءات الصارمة التي اتخذتها 
الــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة لــحــمــايــة الــبــيــئــة والــتــنــوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي والـــــثـــــروة الــحــيــوانــيــة 
أصبحت رادعـــاً يمنع السويسريين 
لة 

ّ
من ممارسة إحدى هواياتهم المفض

خلال أجمل فترات السنة.
مـــنـــذ انـــتـــصـــاف فـــصـــل الـــربـــيـــع، 
وحــــتــــى أواخـــــــــر الــــصــــيــــف، لـــــم يــعــد 
مــــســــمــــوحــــاً الـــــتـــــنـــــزّه فــــــي الــــحــــقــــول 

والمــنــاطــق الـــزراعـــيـــة، كــمــا أصبحت 
مــــواعــــيــــد الــــــرحــــــلات فـــــي الــــغــــابــــات 
تـــخـــضـــع لـــــشـــــروط قـــاســـيـــة حــمــايــة 
لصغار الطيور والحيوانات، وعدم 
إزعـــاجـــهـــا فـــي مـــوســـم تــكــاثــرهــا. لم 
ينتظر السويسريون جائحة «كوفيد 
لــيــســتــفــيــقــوا عــلــى الاهــتــمــام   ،«١٩ -
بــالــبــيــئــة، والـــحـــرص عــلــى الطبيعة 
التي وضعوا لها أشــدّ القوانين في 
العالم، وزرعوا في الأجيال المتعاقبة 
وعــــيــــاً عـــمـــيـــقـــاً بــــالــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا، 
والتعامل معها بــرقــي ومسؤولية. 
لــكــن الــوبــاء كـــان فــرصــة إضــافــيــة لم 
البيئية  رها الأحزاب والحركات 

ّ
توف

لتعزيز مواقعها لاستقطاب المزيد 
من التأييد، كما بيّنت الاستطلاعات 
الأخيرة والاستفتاءات الشعبية التي 
يدمن عليها أهــل هــذه الــبــلاد، كلما 
كــانــوا على أبـــواب قـــرار سياسي أو 

اقتصادي أو اجتماعي.
لـــكـــن ريــــــاح الـــصـــحـــوة الــبــيــئــيــة 
التي حملها الوباء لم تقتصر على 
سويسرا السبّاقة بين جيرانها في 
هــــذا المـــضـــمـــار. فــــالأحــــزاب الــبــيــئــيــة 
التي كانت قد بدأت تسجّل صعوداً 
ملحوظاً في ألمانيا وفرنسا منذ مطلع 
العام الماضي، رسّخت رصيدها على 
المــحــلــي والــوطــنــي، كما  الصعيدين 
تبينّ من نتائج الانتخابات الفرعية 
الأخــــيــــرة فـــي ألمـــانـــيـــا والانــتــخــابــات 
الــتــي حقق فيها  البلدية الفرنسية 
أحزاب «الخضر» أفضل النتائج، منذ 

دخولها حلبة الصراع الانتخابي.
وإذا كــان «الخضر» قــد تمكنوا 
مــن فـــرض جـــزء كــبــيــر مــن أجندتهم 
الــبــيــئــيــة عــلــى الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة  الــتــي شكّلتها 
أنجيلا ميركل، بعد مخاض طويل 

فــإنــهــم في  بــالــفــشــل،  كـــاد أن ينتهي 
فرنسا قد دفعوا بالرئيس إيمانويل 
ماكرون، بعد فوزهم في الانتخابات 
إلــى إعــادة نظر جذرية في  البلدية، 
ــي المــشــروع البيئي 

ّ
ســيــاســتــه، وتــبــن

نواة لحكومته الجديدة التي يعتمد 
عليها لاستعادة ما فقد من شعبية 
والتجديد بعد عامين لولاية رئاسية 
ثانية. كان ماكرون قد أعلن مؤخراً 
يــورو لتعميم  تخصيص ١٥ مليار 
المعايير البيئية على كــل المشاريع 
الإنـــمـــائـــيـــة، الـــتـــي تــعــتــزم الــحــكــومــة 

الجديدة تنفيذها.
الـــــحـــــكـــــومـــــة الإيــــــطــــــالــــــيــــــة، مـــن 
جـــهـــتـــهـــا، جـــعـــلـــت مــــن الـــبـــيـــئـــة أحـــد 
المـــــحـــــاور الـــرئـــيـــســـيـــة الــــثــــلاثــــة، إلـــى 
جانب الصحة والاقتصاد الرقمي، 
لــلــنــهــوض مـــن الأزمــــــة الـــتـــي خــلّــفــهــا 
الوباء والاستعداد لمواجهة تحديات 

القرن الحادي والعشرين. ومن المقرّر 
أن تخصّص إيطاليا ثلث المساعدات 
والــقــروض المــيــسّــرة الــتــي ستحصل 
عليه من صندوق الإنقاذ الأوروبــي 
لمشاريع بيئية، أو لها علاقة بالبيئة.

إســـبـــانـــيـــا أيــــضــــاً تـــــراهـــــن عــلــى 
الــبــيــئــة كـــعـــنـــوان رئــيــســي لــلــبــرامــج 
والمشاريع الإنمائية، التي وضعتها 
لــلــنــهــوض مـــن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، 
وتستعدّ للكشف عن خطة طموحة 
تهدف إلى تأمين نصف احتياجاتها 
من الطاقة من مصادر متجددة قبل 

حلول عام ٢٠٣٥.
وفي المفوضية الأوروبية، يسود 
الــــتــــفــــاؤل بـــشـــأن المــــفــــاوضــــات الــتــي 
يُنتظر أن تبدأ أواخر هذا العام حول 
«المــيــثــاق الأخـــضـــر»، الــــذي سيكون 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــنـــشـــاط الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي فـــــي الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر 

المقبلة، والذي قالت رئيسة المفوضية 
أورســـولا فــون در لايــن، إنــه سيكون 
المعيار الأساسي لجميع المؤسسات 

الأوروبية في السنوات المقبلة.
الــقــوى الــســيــاســيــة فــي أوروبــــا، 
خـــــصـــــوصـــــاً الأحـــــــــــــــزاب الــــيــــســــاريــــة 
التقليدية التي شهدت تراجعاً في 
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، تــــراهــــن الـــيـــوم 
لاســـتـــعـــادة مــواقــعــهــا عــلــى الــرافــعــة 
الـــبـــيـــئـــيـــة الـــــتـــــي تـــســـتـــقـــطـــب نــســبــة 
عالية من الشباب والناخبين الذين 
أبــعــدتــهــم الــخــيــبــات المــتــعــاقــبــة عن 
المــــشــــاركــــة فــــي الـــنـــشـــاط الــســيــاســي 
المباشر. لكن المراقبين الذين يتابعون 
عــن كثب مسار الحركات والأحـــزاب 
رون من 

ّ
الــبــيــئــيــة فـــي أوروبــــــا، يـــحـــذ

«علّة الخضر» التي كانت تصيبهم 
غالباً، وتــؤدي إلى انقسامات حادة 

في صفوفهم.
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نائب رئيس {فتح}: اتصالات مستمرة مع {حماس} لطي الانقسام

قلق إسرائيلي من تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية في روسيا
رام الله: كفاح زبون

قال نائب رئيس حركة فتح 
مــحــمــود الــعــالــول، إن اتــصــالات 
مستمرة تجرى مع حركة حماس 
لـــدفـــع خـــطـــوات عــمــلــيــة بــاتــجــاه 

توحيد الموقف الفلسطيني. 
وأضـــــــــــــــــاف الــــــــعــــــــالــــــــول فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات بــــثــــهــــا الـــــــراديـــــــو 
الرسمي أمس السبت: «إن اتفاق 
الــحــركــة مــع حــمــاس قــبــل يومين 
بــشــأن الــعــمــل المــشــتــرك لمــواجــهــة 
مخطط الضم الإسرائيلي يشكل 
تــطــوراً إيجابياً لتعزيز الموقف 
الفلسطيني، وبــنــاء عليه هناك 
جهود كبيرة بذلت ولا تزال تبذل 
انطلاقاً من أنــه لا بد من موقف 
فــي مــواجــهــة  فلسطيني مــوحــد 

صفقة القرن ومخطط الضم».
ودعـــــــا الــــعــــالــــول إلــــــى «طـــي 
صــــفــــحــــة الانــــــقــــــســــــام الــــداخــــلــــي 
وتــــحــــديــــد الـــــهـــــدف والـــتـــنـــاقـــض 
الأســـــاســـــي المـــتـــعـــلـــق بــمــواجــهــة 
إســــــرائــــــيــــــل»، مــــعــــربــــاً عـــــن أمـــلـــه 
بــــحــــدوث المــــزيــــد مــــن الـــخـــطـــوات 
الإضـــافـــيـــة لاســـتـــعـــادة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة. وتـــابـــع: «نــعــمــل على 
تــــعــــزيــــز المـــــوقـــــف الــفــلــســطــيــنــي 
الــداخــلــي فــي ظــل الــزخــم الكبير 
الـــــــــــــذي تـــــحـــــظـــــى بــــــــه الــــقــــضــــيــــة 
الفلسطينية وتــعــاظــم المساندة 
الــدولــيــة لإســقــاط مخطط الضم 

الإسرائيلي».
 وتــــأكــــيــــد الــــعــــالــــول وجــــود 

اتـــــصـــــالات مـــــع حــــمــــاس لإنـــهـــاء 
الانـــقـــســـام جــــاء بــعــد يـــومـــين من 
إعـــــــلان حـــركـــتـــي فـــتـــح وحـــمـــاس 
وضـــعـــهـــمـــا الـــــخـــــلافـــــات جـــانـــبـــاً 
وإطـــــــــــلاق مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة فــي 
مــــــــواجــــــــهــــــــة مــــــــــشــــــــــروع الـــــضـــــم 
الإســرائــيــلــي لأجــــزاء مــن الضفة 
الغربية، في خطوة بدت مفاجئة.

وقال جبريل الرجوب، أمين 
سر اللجنة المركزية لحركة فتح، 
في مؤتمر صحافي مشترك مع 
المــكــتــب السياسي  نــائــب رئــيــس 
لحركة حماس صالح العاروري 
عــــبــــر الــــفــــيــــديــــو كــــونــــفــــرنــــس إن 
«الــحــركــتــين اتــفــقــتــا عــلــى تبني 
مـــوقـــف فــلــســطــيــنــي مـــوحـــد ضد 
مـــخـــطـــط الــــضــــم الإســــرائــــيــــلــــي». 
وشـــــكـــــل المـــــؤتـــــمـــــر الــــــــــذي أعـــلـــن 
عـــنـــه قـــبـــل ســــاعــــات قــلــيــلــة فــقــط 
مــفــاجــأة للفلسطينيين وكــذلــك 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، بــعــد مـــحـــاولات 
عـــديـــدة لــلــتــقــارب لـــم تــســفــر عن 

نتائج.
وجـــــــرت مــــحــــادثــــات هـــادئـــة 
وســـــريـــــة بـــــين الــــطــــرفــــين انــتــهــت 
بـــــاتـــــفـــــاق عــــلــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــوحــدة ضــد الــضــم، وحــــاز ذلــك 
على موافقة الرئيس الفلسطيني 
محمود عــبــاس ورئــيــس المكتب 
الــســيــاســي لــحــمــاس إســمــاعــيــل 
هنية. وعزز هذا التوافق تقديرات 
في إسرائيل من عودة العمليات 
المسلحة في الضفة الغربية إذا 
ما نفذت إسرائيل عملية الضم، 

كما أشعل مخاوف من تدريبات 
متقدمة تلقتها الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية فــي روســيــا. وقــال 
مـــوقـــع «تـــايـــمـــز أوف إســـرائـــيـــل» 
المـــشـــتـــرك  الــــعــــبــــري إن الإعـــــــــلان 
بــــين الــفــصــيــلــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
الرئيسيين أثار شبح العودة إلى 
موجات العمليات الفلسطينية 
خلال الانتفاضة الثانية، عندما 
نــفــذ مــهــاجــمــون تـــابـــعـــون لفتح 
وحماس العديد من التفجيرات 
الانتحارية وغيرها من الهجمات 

التي استهدفت الإسرائيليين.
المـــخـــاطـــر  المـــــوقـــــع إن  وقـــــــال 
الــكــامــنــة فـــي الـــتـــعـــاون بـــين فتح 
وحـــمـــاس واضـــحـــة، بــعــد تــزايــد 
الـــعـــداء بــين الــحــركــتــين مــنــذ عــام 
٢٠٠٧. وأضـــــــــــاف: «قــــــد يــعــتــبــر 
العديد من أعضاء حركة فتح أن 
الــوفــاق مــع حماس هــو أمــر غير 
وارد، وصفقة مع الشيطان. لكن 
محمود عــبــاس، رئيس السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وزعـــيـــم فـــتـــح، قد 
يكون يسعى إلى الحصول على 
شرعية شعبية يفتقر إليها منذ 
مــــدة طــويــلــة مـــن خــــلال تــوحــيــد 

الصفوف مع حماس». 
وتــــــابــــــع المـــــــوقـــــــع: «اعـــــتـــــلاء 
الــعــاروري، القيادي في حماس، 
المـــــنـــــصـــــة، حــــرفــــيــــا ومـــــجـــــازيـــــا، 
جـــعـــل مــــن الانــــتــــقــــادات الـــحـــادة 
الـــتـــي وجــهــهــا الـــرجـــوب لخطط 
الضم الإسرائيلية - التي تعهد 
بــمــقــاومــتــهــا كــمــا فــعــل فـــي عــدة 

مــرات سابقة - أكثر حــدة: وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة وضــعــت 
جـــائـــزة بــقــيــمــة ٥ مـــلايـــين دولار 
الــعــاروري  مقابل معلومات عــن 
الذي تتهمه بالتخطيط لعدد من 

الأعمال الإرهابية».
وقـــال: «الــعــودة إلــى الكفاح 
المــســلــح قــد تكسب فــتــح شعبية 
لـــــدى الـــجـــمـــهـــور الــفــلــســطــيــنــي. 
المــــــــائــــــــة مـــن  فــــــــي  ويــــــــؤيــــــــد ٥٢ 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــكـــفـــاح المــســلــح 
رداً على الضم». وتأمل حماس 
على الأرجح في أن يؤدي إعلان 
الوحدة، والتنسيق الموعود ضد 
الاحــــتــــلال، إلــــى قـــيـــود أقــــل على 
الــضــفــة الغربية،  عملياتها فــي 
كـــمـــا يـــــري نـــيـــري زيـــلـــبـــر، وهـــو 
محلل مقيم في تل أبيب ومساعد 
فــي معهد واشــنــطــن لسياسات 

الشرق الأدنى. 
وقال زيلبر: «أنشطة حماس 
في الضفة الغربية محظورة منذ 
سنوات، حيث عملت كل من قوات 
الأمن الإسرائيلية والفلسطينية 
بــــشــــكــــل مــــنــــتــــظــــم عـــــلـــــى ســـحـــق 
أنــشــطــتــهــا واعــتــقــال أعــضــائــهــا. 
لكن عباس علق بالفعل التعاون 
الأمني مع إسرائيل، وإذا كانت 
فـــتـــح بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
للتنسيق مع حماس، فقد تغض 
الطرف عن عنف الحركة، أو حتى 

تقوم تشجيعه بشكل فعال».
وبــدا أن الرجوب يشير إلى 
أن فــتــح ســتــحــاول حــشــد كـــوادر 

حــــمــــاس فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
للمشاركة في مظاهرات حاشدة. 
ويــعــتــقــد الإســرائــيــلــيــون أنـــه إذا 
كــان التنسيق مــع حــمــاس الــذي 
أعــلِــن عنه الخميس يعني منح 
كوادر حماس حرية تصرف أكبر 
لــتــنــظــيــم أنــشــطــتــهــا فـــي الــضــفــة 
الغربية، فقد تُستأنف العمليات 
ضــد الإســرائــيــلــيــين فــي المنطقة 
ومنها. لكن هذه ليست مخاوف 

إسرائيل فقط.
وركـــزت القناة الإسرائيلية 
الــــتــــدريــــب والـــتـــأهـــيـــل  ١٢ عـــلـــى 
العسكري الذي يخضع له أفراد 
الأمـــن الفلسطيني فــي روســيــا، 
قائلة إنه تجاوز التأهيل العادي. 
وقــــــال تـــقـــريـــر بــثــتــه الــقــنــاة 
إن إســرائــيــل تخشى مــن جــودة 
الــــذي تتلقاه  الــنــوعــي  الــتــأهــيــل 
القوات الفلسطينية في روسيا. 
وأضاف التقرير: «منذ الانقسام 
والقطيعة بين فتح وحماس عام 
٢٠٠٧، درس الفلسطينيون في 
جميع الأكــاديــمــيــات العسكرية 

الروسية المرموقة. 
مـــــدرســـــة مــــوســــكــــو الــعــلــيــا 
للقيادة (تدريب كبار الضباط)، 
والـــــقـــــيـــــادة الـــعـــســـكـــريـــة الــعــلــيــا 
نــوفــوســيــبــيــرســك، وأكـــاديـــمـــيـــة 
الـــقـــوات الــجــويــة فــي فــورونــيــج، 
والمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لـــلـــطـــيـــران فــي 
كـــراســـنـــودار، ومــعــهــد المــدفــعــيــة 

بانزر، وغيرها الكثير».
ورحب الرئيس الفلسطيني 

مـــحـــمـــود عـــبـــاس مــــؤخــــراً بــعــدد 
مـــن الـــطـــلاب الـــذيـــن عــــــادوا إلــى 
السلطة الفلسطينية بعد تلقيهم 
الـــتـــدريـــب فـــي مـــدرســـة مــوســكــو 
للقيادة والقتال، وهي واحدة من 
أعرق الأكاديميات العسكرية في 

روسيا.
وقـــــال الــتــقــريــر إن «تـــدريـــب 
هــــؤلاء الــفــلــســطــيــنــيــين يــجــب ألا 
يفاجئ الجيش الإسرائيلي إذا 
نشأت فجأة خلايا فــي السلطة 

الفلسطينية». 
والمــخــاوف الإسرائيلية من 
اشــتــعــال انــتــفــاضــة جـــديـــدة في 
حــــال نـــفـــذت إســـرائـــيـــل الـــضـــم لا 

ينفيه مسؤولون فلسطينيون.
وكان الرجوب نفسه قال إن 
الفلسطينيين لن يموتوا وحدهم 
فــي هــذه الــحــالــة. كما قــال نبيل 
شــعــث الــقــيــادي فـــي حــركــة فتح 
ومستشار الرئيس الفلسطيني، 
إن قيام الانتفاضة الثالثة ممكنة 
فـــــي حــــالــــة نــــفــــذت خـــطـــة الـــضـــم 
الــســيــادة الإسرائيلية  وتطبيق 

على أجزاء من الضفة الغربية.
وقــال شعث إن «كــل البدائل 
مــــفــــتــــوحــــة أمــــــامــــــنــــــا واتــــفــــقــــنــــا 
كــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
شــــعــــبــــيــــة، والـــــــيـــــــوم اســـتـــعـــدنـــا 
الــوحــدة الــوطــنــيــة مــع حــمــاس». 
نـــا  وأضــــــــاف شـــعـــث أن «أشـــقـــاء
فـــي غـــزة مــســتــعــدون لــلــعــمــل مع 
أهــل الضفة للحفاظ على أرض 

الضفة».

«مجلس سوريا الديمقراطية»
 يعد لمؤتمر واسع للمعارضة

القامشلي: كمال شيخو

دعـــــت قـــيـــاديـــة كــــرديــــة الــحــكــومــة 
السورية إلى تبني الحلول السياسية 
الــقــرار  الــحــوار وتطبيق  وتغليب لغة 
الأممي الخاص بحل الأزمــة السورية 
الــعــقــوبــات  الـــبـــلاد  «٢٢٥٤»، لتجنيب 
الأميركية و«قانون قيصر» الذي دخل 
حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي. 
وحــمــلــت أمــيــنــة عــمــر رئــيــســة «مجلس 
سوريا الديمقراطية» النظام الحاكم 
مسؤولية انهيار الاقتصاد السوري، 
فــي وقـــت كــشــفــت رئــاســة المــجــلــس عن 
مـــســـاعـــيـــه لــعــقــد مـــؤتـــمـــر وطـــنـــي عـــام 

للمعارضة السياسية.
وقالت عمر إن «السبب الرئيسي 
لـــفـــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة تعنت 
الـــنـــظـــام وعــــــدم قـــبـــول الـــحـــكـــومـــة بـــأي 
عملية سياسية، وجاء تطبيق قانون 
قصير نتيجة صراع دام تسع سنوات 
الــحــرب، لأن النظام تبنى الحلول  من 
الــعــســكــريــة لاســتــعــادة الــســيــطــرة على 
كامل الجغرافيا»، وأشارت إلى رفض 
الـــنـــظـــام كـــل الــــدعــــوات لــلــجــلــوس إلــى 
طاولة الحوار، وأضافت: «فالعقوبات 
ســتــزيــد مــن مــعــانــاة الــشــعــب الــســوري 
البنية التحتية وانهار  بعد أن دمــرت 
الاقتصاد ويعاني من ويلات الصراع 
المستمر، وفتحت الأبــواب للتداخلات 

الخارجية بشؤون سوريا».
ويـــــــــــعـــــــــــد «مـــــــــجـــــــــلـــــــــس ســـــــــوريـــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، الــجــنــاح الــســيــاســيــة 
«قـــــــوات ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»،  لــــــــ
العربية - الكردية المدعومة من تحالف 
دولــــي تــقــوده واشــنــطــن، ولــفــتــت عمر 
بـــأن الــعــقــوبــات «شــكــلــت ضــغــطــاً على 
النظام وإنها سياسية لكن تطبيقها 
اقتصادي. فانهيار الاقتصاد سيؤدي 
إلـــى إضــعــافــه، ومـــن المــمــكــن الــرضــوخ 
للمطالب الأميركية والقبول بالدخول 
فــي العملية السياسية، وإيــجــاد حل 

وفق القرارات الدولية (٢٢٥٤)».
ودعــــت إلـــى تفضيل لــغــة الــحــوار 
على الحلول العسكرية، وأن السبيل 
الوحيد للخروج من الأزمة المستعصية 
يـــكـــون عــبــر حـــــوار ســـــوري - ســــوري، 
وقــالــت: «يــجــب الــبــدء بــحــوار عـــامّ بين 
مختلف أطياف المعارضة السياسية، 
وحــوار بين أطــر المعارضة والحكومة 
الـــســـوريـــة لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــــة الــتــي 
تـــعـــصـــف بـــالـــبـــلاد مـــنـــذ ٩ ســــنــــوات»، 
وتحقيق مطالب الشعب في بناء دولة 

ديمقراطية تعددية لا مركزية.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، كــشــف حسن 

مــحــمــد عــلــي عــضــو الــهــيــئــة الــرئــاســيــة 
«مـــجـــلـــس ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»،  لــــ
عـــــن جــــهــــود المــــجــــلــــس لـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر 
عــــام لــلــمــعــارضــة الــســيــاســيــة، وقــــال: 
«لــديــنــا مــشــروع لــعــقــد مــؤتــمــر وطني 
عــام للمعارضة، سنحاول مــن خلاله 
جــمــع جــمــيــع أطـــيـــاف المـــعـــارضـــة إلــى 
طاولة واحدة، وكثير من الأطر رحبت 
بالمشروع ونعمل على عقده في مناطق 
شمال شرقي سوريا»، في إشارة إلى 
الــخــاضــعــة  الـــذاتـــيـــة  مـــنـــاطـــق الإدارة 
لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».

وأشـــار إلــى أن الــحــل الــوحــيــد أمــام 
المــــعــــارضــــة الـــســـيـــاســـيـــة هـــــو الـــتـــوافـــق 
والابتعاد عن الأجندات الدولية، وقال: 
النداءات لكل المعارضة للقدوم  «نوجه 
إلـــــى مـــنـــاطـــق شـــمـــال وشــــــرق ســـوريـــا، 
والتحاور بضمانات دولية وبشفافية 
كـــامـــلـــة وأمـــــــام الإعـــــــــلام، لـــيـــرى الــعــالــم 
الــتــوافــق وحل  الــقــدرة على  أننا نمتلك 
أزمتنا ورســم مستقبلنا»، وشــدد عبر 
المــشــروع، قائلاً:  حديثه عن استقلالية 
«لــلــمــحــافــظــة عــلــى ســـوريـــة الــســوريــين، 
حــتــى لـــو كــنــا مــخــتــلــفــين لــكــن تجمعنا 
خيمة حــل واحـــدة بهدف إخـــراج بلدنا 

من أزمته الحالية».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، دعــــــا المـــرصـــد 
لــحــقــوق الإنــــســــان: «الإدارة  الـــســـوري 
الذاتية» و«قوات سوريا الديمقراطية»، 
«اتفاقية جنيف» التي  إلــى الالــتــزام بـ
وقعت عليها منتصف ٢٠١٩ الخاصة 
بــعــدم تجنيد الأطـــفـــال فــي أي فصيل 
عسكري، وأوضــح رامــي عبد الرحمن 
مدير المرصد بأنهم أجروا اتصالات مع 
مسؤولي الإدارة وقواتها العسكرية، 
وقــال: «جوابهم كان بأن هناك أطفالاً 
دون ســـن ١٨ يــلــجــأون لــهــم هــربــاً من 
ذويهم»، وأكد مطالبتهم بوضع هؤلاء 
الأطفال القصر ضمن مراكز مختصة 
بــرعــايــة الــطــفــل «وعــــدم ضمهم لمــراكــز 
عــســكــريــة تــابــعــة لــقــســد أو الـــوحـــدات 

الكردية أو وحدات حماية المرأة».
وكــان المرصد الــســوري نشر في 
الأول من الشهر الحالي تقريراً يفيد 
بــقــيــام الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
«قـــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»،  لــــــ
استئناف حملات التجنيد الإلزامي 
للشبان ضمن مناطق نفوذها، وجاء 
بـــالـــتـــقـــريـــر: «وســـــــط وجـــــــود حــــالات 
اعــتــقــال لــلــكــثــيــر مـــن الــشــبــان بــهــدف 
ســوقــهــم نــحــو الـــخـــدمـــة الإجـــبـــاريـــة، 
يأتي ذلك بعد توقف دام نحو ٣ أشهر 
بقرار من قبل الإدارة بسبب جائحة 

(كورونا)».

تركيا نشرت ٧٦٧٥ آلية عسكرية و١١ ألف جندي شمال غربي سوريا

الجيش الروسي يرسل {تعزيزات مفاجئة} إلى دير الزور
القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

أرســــــل الـــجـــيـــش الـــــروســـــي، أمــــس، 
الــزور  إلــى ديــر  قافلة عسكرية ضخمة 
شرق سوريا، وسط حديث معارضين 
سوريين عن احتمال حصول مواجهة 
مع ميليشيات تدعمها إيران قرب حدود 
الــعــراق، في وقــت ارتفع إلــى ٧٦٧٥ عدد 
الآلـــيـــات الــتــركــيــة المــنــتــشــرة فـــي شــمــال 
غـــربـــي ســــوريــــا، إضــــافــــة إلـــــى ١١ ألـــف 

جندي.
وذكـــــــرت شــبــكــة «ديــــــر الـــــــزور ٢٤» 
الإخبارية المحلية، أن «رتلين عسكريين 
روسيين دخلا، فجر الجمعة، إلى مدينة 
ديـــر الــــزور، قــادمــين مــن ريـــف محافظة 
أنّ حــــوالــــي ٦٠  إلـــــى  الـــــرقـــــة»، مـــشـــيـــرة 
سيارة عسكرية، بينها شاحنات كبيرة، 
دخلت إلى معسكر الطلائع بمدينة دير 
الــزور. وأفــادت شبكة «الــدرر الشامية» 
المعارضة، بدخول رتل عسكري روسي 
ثــالــث إلــى ديــر الـــزور خــلال أقــل مــن ٢٤ 
ســــاعــــة، يـــضـــم مــــا يــــقــــارب ٣٠ ســـيـــارة 

عسكرية.
يــشــار إلـــى أنــهــا المـــرة الأولــــى التي 
يدخل فيها رتل عسكري كبير إلى هذا 

العمق في مدينة دير الزور.
وأشــــارت «الـــــدرر» إلـــى أن «الــتــوتــر 
تصاعد بين الميليشيات الموالية لروسيا 
والموالية لإيران في المنطقة، أسفر آخرها 
عن مقتل وجرح عدد من عناصر «الأمن 
الـــعـــســـكـــري» بــاشــتــبــاكــات بـــين الأخــيــر 
الــقــدس» الفلسطيني  وميليشيا «لــواء 
الفائت، في  المــوالــي لروسيا، الأســبــوع 
مدينة دير الزور». وأسفرت الاشتباكات 
عن مقتل ٤ عناصر من الأمن العسكري 
وجـــرح آخــريــن، إضــافــة لتدمير حاجز 
واحـــتـــراق خــيــام الــعــنــاصــر، عــــلاوة عن 

جرحى من «لواء القدس» الفلسطيني، 
حسب الشبكة.

يــأتــي هـــذا بــعــد أنــبــاء عــن سيطرة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إيـــــرانـــــيـــــة عــــلــــى مـــديـــنـــة 
الـــبـــوكـــمـــال فـــي ديــــر الـــــــزور، الـــتـــي كــان 
زارها قائد «فيلق القدس» في «الحرس» 
الإيراني إسماعيل قاأني، خليفة قاسم 
سليماني، الذي قتل بغارة أميركية في 

بداية العام في بغداد.
وحسب موقع «دير الزور ٢٤»، فإن 
ميليشيا «الــحــرس» الإيــرانــي «أجبرت 

(الفرقة ١١) في قوات النظام على إزالة 
حــواجــزهــا فــي مــدخــل الــبــوكــمــال، دون 
الكشف عن عدد الحواجز في المدينة». 
وأشار الموقع إلى أن «الحرس الثوري»، 
منع ميليشيا «لواء القدس» الفلسطيني 
المــدعــومــة مــن روســيــا مــن إقــامــة مقرات 
وحواجز لها في البوكمال أيضاً. وقالت 
الشبكة: «هذه الخطوات تأتي في إطار 
الصراع الروسي - الإيراني على تقاسم 

النفوذ في المنطقة».
وبـــــــــدأت روســـــيـــــا فـــــي الأســـابـــيـــع 

الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بــتــعــزيــز وجـــودهـــا 
الــعــســكــري، بــشــكــل مــلــحــوظ، فــي ديــر 
الزور، لاستقطاب عناصر ميليشيات 
إيـــــــــــــران فـــــــي ســــــــوريــــــــا، لـــتـــجـــنـــيـــدهـــم 

وتدريبهم.
ومـــــــع اســـــتـــــمـــــرار تـــــدفـــــق الأرتـــــــــال 
التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت 
الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق 
سالنار الجديد في ٥ مارس (آذار) بلغ 
آلــيــة، بــالإضــافــة لآلاف الجنود.   ٤٣٤٠
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات 

العسكرية التي وصلت المنطقة خلال 
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن الــثــانــي مـــن شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) إلــــى أكــثــر مـــن ٧٦٧٥ 
شاحنة وآلــيــة عسكرية تركية دخلت 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، تــحــمــل دبـــابـــات 
ونــــاقــــلات جـــنـــد ومـــــدرعـــــات و«كـــبـــائـــن 
لــلــرصــاص  حـــراســـة» متنقلة مـــضـــادة 
بــلــغ عــدد  فــيــمــا  ورادارات عــســكــريــة، 
الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب 
الفترة أكثر ١١ ألف  وحلب خــلال تلك 

جندي تركي.
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احتدام الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 
الـــــخـــــلافـــــات  إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، إن 
داخـــــــــــل الائــــــــتــــــــلاف الــــحــــكــــومــــي 
الإسرائيلية تحتدم على خلفية 
عــدة مــســائــل، بينها المــوقــف من 
قــضــيــة الـــضـــم، وتـــوســـع انــتــشــار 
فيروس «كورونا». وقالت القناة 
«١٢» العبرية، إن التناقض في 
المــتــعــلــقــة بمسألة  الــتــصــريــحــات 
الـــــضـــــم بــــــين رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، ورئـــيـــس 
الــحــكــومــة الــبــديــل زعــيــم تحالف 
أبــيــض)   - لــفــان» (أزرق  «كــحــول 
بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، يـــعـــكـــس حــالــة 
غـــلـــيـــان داخـــلـــيـــة، تــجــعــل فـــرص 
انفراط الائتلاف ليست صغيرة.

القناة سلسلة من  ورصــدت 
الــتــصــريــحــات والــــــردود عليها، 
بـــين نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس، حــول 
الضم، تعكس التباعد والتنافر 
والـــخـــلافـــات. كــمــا ركــــزت الــقــنــاة 
«كابنيت  على الجلسة العاصفة لـ

كــــورونــــا» يــــوم الــخــمــيــس، الــتــي 
أنــــهــــاهــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى عــجــل 
بعد احــتــدام الخلاف بينه وبين 
غانتس، بسبب نقل صلاحيات 
متابعة وباء «كورونا» إلى وزارة 

الجيش.
ويــــريــــد نــتــنــيــاهــو الــتــمــســك 
بـــــــــــإدارة المـــــلـــــف، بـــيـــنـــمـــا يــطــلــب 
غــانــتــس - وهـــو وزيـــر الــجــيــش - 
نــقــل المــلــف لــلــجــيــش، مـــا اضــطــر 
نتنياهو للدق بالمطرقة الخشبية 
غاضباً ومنهياً الجلسة. واختلف 

المــســؤولــون الإسرائيليون حول 
ذلــــــــك. وبـــيـــنـــمـــا أعــــــــرب الــــوزيــــر 
الليكودي يوفال شتاينتس عن 
الــجــيــش  تــخــويــل وزارة  رفـــضـــه 
كــامــل المــســؤولــيــة عـــن الــتــعــامــل، 
أعـــــــرب وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد عــمــيــر 
بـــيـــرتـــس عــــن مــــوقــــف مـــعـــاكـــس، 
وأيــــــــد مـــطـــلـــب غـــانـــتـــس وحـــــزب 
«كحول لفان»، نقل الصلاحيات 
بخصوص مكافحة الجائحة إلى 
وزارة الجيش والجبهة الداخلية.
وقــالــت صحيفة «يــديــعــوت 

أحـــــرونـــــوت» الـــعـــبـــريـــة، إن هـــذه 
الــحــكــومــة تــلــحــق دمــــاراً وخــرابــاً 
كبيراً بإسرائيل، وأنها تسير بلا 
أهداف ولا تفكير استراتيجي ولا 

تخطيط. 
واتهمت الصحيفة نتنياهو 
بأنه مشغول فــي قضية تمويل 
محاكمته، والحصول على هدايا 
أخـــــرى مـــن أصـــدقـــائـــه المــقــربــين، 
والــعــمــل عــلــى إزالـــــة أي شخص 
يضايقه ويهدد هيمنته في إدارة 

ملف فيروس «كورونا».

كــــمــــا هـــــاجـــــم رئـــــيـــــس حــــزب 
«تــيــلــم» عــضــو الــكــنــيــســت، وزيــر 
الجيش السابق موشيه يعلون، 
نــتــنــيــاهــو قـــائـــلاً: «إن إســرائــيــل 
تـــحـــكـــمـــهـــا عــــصــــابــــة إجــــرامــــيــــة 
الـــيـــوم، ورئـــيـــس هــــذه الــعــصــابــة 
هـــو نــتــنــيــاهــو». وأضـــــــاف: «أي 
شــخــص غـــــارق فـــي الــتــحــقــيــقــات 
الــجــنــائــيــة لا يمكن  والـــقـــضـــايـــا 
أن يــكــون رئــيــســاً لــــلــــوزراء؛ لأنــه 
يهتم بمصالحه الشخصية على 

المصالح الأمنية».

أخبار
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ازدياد حالات الانتحار في غزة 
بسبب سوء الأوضاع المعيشية

رام الله: «الشرق الأوسط»

لــقــي ٣ شـــبـــان حــتــفــهــم خــلال 
أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة فــي قــطــاع غــزة 
نــتــيــجــة إقـــدامـــهـــم عــلــى الانــتــحــار 
بسبب ســـوء الأوضـــــاع المعيشية 
في القطاع. وأعلنت مصادر طبية 
في غــزة وفــاة الشاب أيمن الغول 
مـــن مــخــيــم الــشــاطــئ غـــرب مدينة 
غزة، عقب إلقاء نفسه من الطابق 
الخامس، ووفــاة الشاب سليمان 
العجوري (٢٣ عاماً) بعد إطلاقه 
الرصاص على رأسه، داخل منزله 
بمنطقة أبراج الشيخ زايد في بلدة 
بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما 
أعــلــنــت عــن وفـــاة الــشــاب إبــراهــيــم 
ياسين (٢١ عاما) متأثرا بجروح 
أصيب بها إثر إحراق نفسه، قبل 
أســبــوع، في مخيم الشاطئ غرب 

مدينة غزة.
وجــــــــــــــــاءت هـــــــــــذه الــــــوفــــــيــــــات 
الــصــادمــة فــيــمــا ســجــلــت مــحــاولــة 
الفتيات تبلغ من  انتحار لإحــدى 
الــعــمــر ١٨ عــامــا، فــي مــديــنــة خــان 
يـــونـــس جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، بــســبــب 
مـــشـــاكـــل عـــائـــلـــيـــة، إثــــــر تــنــاولــهــا 
حـــــبـــــوب دواء مــــتــــنــــوع وأدويـــــــــة 
خـــــاصـــــة بـــــــأمـــــــراض الاضــــــطــــــراب 
والقلق النفسي، ووصفت حالتها 
بـــالمـــتـــوســـطـــة. وضــــجــــت وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي بهذه الأخبار 
وحـــمـــلـــت المــــســــؤولــــين مــســؤولــيــة 
تدهور الوضع المعيشي والصحي 
لدرجة دفع الشبان إلى الانتحار. 
وحذرت الجبهة الديمقراطية من 
تزايد معدلات الانتحار، في قطاع 
غــزة الــذي يئن مــن الفقر والجوع 
والــقــهــر والـــعـــوز وغــــلاء المعيشة، 

وارتفاع معدلات البطالة.
واعــتــبــرت الــجــبــهــة فـــي بــيــان 
لــهــا، أن تــزايــد حــــالات الانــتــحــار، 
يــــلــــحــــق الأذى  مــــــؤشــــــر خــــطــــيــــر 
والـــضـــرر بــالمــجــتــمــع الفلسطيني 
ويـــــهـــــدد نـــســـيـــجـــه الاجــــتــــمــــاعــــي. 
وأضافت أنه «لا يمكن السكوت عن 
استمرار الوضع الكارثي والمؤلم 
فــي قــطــاع غـــزة، مــن ارتــفــاع نسب 
الفقر والبطالة والجوع، وانعدام 
الأمن الغذائي والوظيفي، والغلاء 
الــــفــــاحــــش وارتــــــفــــــاع الــــضــــرائــــب، 
وتــــــأخــــــر الــــــــرواتــــــــب واســـــتـــــمـــــرار 
خــصــومــاتــهــا، وتـــــردي الــخــدمــات 

الصحية والتربوية».
وحملت الجبهة الديمقراطية، 
الـــلـــه  فـــــي غــــــزة ورام  الـــســـلـــطـــتـــين 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــن الــتــدهــور 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي المــريــع 
واستمرار انتهاك الحريات العامة 
والــديــمــقــراطــيــة، وغـــيـــاب الــعــدالــة 
الاجتماعية. ودعت إلى وضع حد 
للحالة المأساوية وارتفاع مستوى 
حــــالات الانـــتـــحـــار فـــي قــطــاع غــزة 
لــكــونــهــا ضـــــرورة وطــنــيــة مــلــحــة، 
تتطلب تــحــركــاً فــاعــلاً. كــمــا دعــت 
الجبهة الشعبية إلى وقفة وطنية 
مــســؤولــة لتعزيز مــنــاعــة الجبهة 
الداخلية في ظل تدهور الأوضاع 

المعيشية والاقتصادية.
وقــالــت الجبهة فــي بــيــان، إن 
الوضع الحالي يستوجب توفير 
مـــقـــومـــات الـــصـــمـــود لــلــمــواطــنــين، 
بــمــا يُــحــصّــنــهــم مـــن الــضــغــوطــات 
الــتــي يمكن أن تُشكل عائقاً أمــام 
الــــتــــصــــدي لـــلـــمـــهـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة 

الملحة.
وأضافت: «تابعنا بقلقٍ شديدٍ 
ما سجلته أحداث الساعات والأيام 
المــاضــيــة مــن تــدهــور فــي الأحـــوال 
الاقتصادية والمعيشية واستغلال 
بــــعــــض الأحـــــــــــــداث الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المقلقة، في ظل استمرار استهداف 
العدو للمجتمع حصاراً وابتزازاً 
لــحــاجــاتــه الإنــســانــيــة والمعيشية 
بما يــضــرب أمــن وســلــم المجتمع، 
ومــــــحــــــاولات فــــــرض الاســـتـــســـلام 
على شعبنا للقبول بمخططات 

التصفية».
واعتبرت الجبهة أن طبيعة 
المرحلة وتهديداتها تتطلب توفير 
الــحــد الأدنــــى المــقــبــول مــن عــوامــل 
الـــصـــمـــود والـــحـــيـــاة الــكــريــمــة في 
ظـــل الـــعـــدوان والـــحـــصـــار، مــؤكــدة 
لــم تنتصر بالكفاح  الـــثـــورات  أن 
وحــده بل ببناء مجتمع محصن 
بــالمــســاواة والــعــدالــة الاجتماعية 
والتوزيع العادل لمقومات الصمود 

رغم فقر الموارد.
 وأضــــافــــت أن «مـــبـــدأ تــكــافــؤ 
الفرص وعــدالــة التوزيع للموارد 
والــتــكــالــيــف فــي مــعــركــة الــصــمــود 
والــــــــــوجــــــــــود وحـــــــدهـــــــا الــــطــــريــــق 
لاستعادة الثقة ما بين المسؤولين 
والــــشــــعــــب والــــطــــبــــقــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 

الكادحة والفقيرة».

 في معارك  بين النظام و«داعش» وسط سوريا
ً
٤٤ قتيلا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــوات النظام  قتل ٤٤ عنصراً مــن 
وتنظيم «داعش» خلال الساعات الـ٤٨ 
الماضية في اشتباكات عنيفة تخللتها 
غـــارات روســيــة فــي الــبــاديــة الــســوريــة، 
وفــق ما أفــاد المرصد السوري لحقوق 

الإنسان السبت.
وشــــنّ تــنــظــيــم «داعـــــــش»، بحسب 
المصدر نفسه، ليل الخميس الجمعة 
هجوماً على مواقع لقوات النظام في 

محيط مدينة السخنة في ريف حمص 
الــشــرقــي انــدلــعــت إثــــره اشــتــبــاكــات لا 
تــزال مستمرة بين الطرفين. وتدخلت 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الـــروســـيـــة دعــمــاً 

للقوات الحكومية.
وأفاد «المرصد» عن مقتل ٢٦ مقاتلاً 
من التنظيم المتطرف جراء الاشتباكات 
والغارات، كما أودت المعارك بحياة ١٨ 
عــنــصــراً مــن قـــوات الــنــظــام والمسلحين 

الموالين لها.
ورغم تجريده من مناطق سيطرته 

فـــي شـــرق ســـوريـــا قــبــل أكــثــر مـــن عـــام، 
لا يــــزال الــتــنــظــيــم يــنــتــشــر فـــي الــبــاديــة 
الـــســـوريـــة المــتــرامــيــة الأطـــــــراف، والــتــي 
تمتد من ريف حمص الشرقي وصولاً 

إلى الحدود العراقية.
ويشن عناصر التنظيم بين الحين 
والآخـــــــر هـــجـــمـــات عـــلـــى مــــواقــــع قــــوات 
النظام في المنطقة، تستهدف أحياناً 

منشآت للنفط والغاز.
وفــي التاسع من أبريل (نيسان)، 
قـــتـــل ٢٧ عـــنـــصـــراً مــــن قـــــــوات الـــنـــظـــام 

والمسلحين الموالين له خلال اشتباكات 
مع التنظيم الذي شن هجوماً مباغتاً 
نــقــاط عسكرية فــي بــاديــة مدينة  على 
الـــســـخـــنـــة. وتـــزامـــنـــت المــــواجــــهــــات مــع 
ضربات جوية نفذتها طائرات روسية 

على محاور القتال.
وفــي منتصف مــايــو (أيــــار)، أفــاد 
«المرصد» أن التنظيم أعدم ١١ عنصراً 
من قــوات النظام رمياً بالرصاص في 

شرق البلاد.
ويؤكد محللون وخبراء عسكريون 

أن الــقــضــاء عــلــى مــنــاطــق الــتــنــظــيــم لا 
قـــد زال مع  الــتــنــظــيــم  يــعــنــي أن خــطــر 
قــدرتــه على تحريك عناصر متوارية 
عن الأنظار في المناطق التي طُرد منها 

وانطلاقاً من البادية السورية.
ــذ هــــؤلاء عمليات 

ّ
وغــالــبــاً مـــا يــنــف

خـــطـــف ووضـــــــع عـــــبـــــوات واغــــتــــيــــالات 
وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية 
وعــســكــريــة فــي آن، وتــســتــهــدف بشكل 
شبه يومي أيضاً عناصر «قوات سوريا 

الديمقراطية» في شرق دير الزور.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

الأسدي والأعرجي بديلان عن الفياض في الأمن الوطني ومستشاريته

الكاظمي يجري سلسلة تعديلات على مناصب أمنية عليا في حكومته
بغداد: فاضل النشمي

ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
الــتــي يجريها رئيس  والــتــعــديــلات 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
حول المناصب العليا في حكومته 
وخاصة المتعلقة بالجانب الأمني 
أصدر، أمس السبت، أوامر ديوانية 
قضت بإنهاء تكليف فالح الفياض 
بــإدارة شؤون جهاز الأمن الوطني 
واســتــبــدال الــفــريــق الــركــن المتقاعد 
عبد الغني الأسدي به. وحل الجهاز 
محل دائــرة «الأمــن العام» قبل عام 
الــــذي ولــد  ٢٠٠٣. وشــغــل الأســـــدي 
في محافظة ميسان الجنوبية عام 
١٩٥١ وتخرج في الكلية العسكرية 
عـــام ١٩٧٢، مــنــصــب قــيــادة الــقــوات 

الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب 
قبل أن يحال إلى التقاعد عام ٢٠١٨، 
فـــي عــهــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 

عادل عبد المهدي.
كـــذلـــك، أصــــدر رئــيــس الـــــوزراء 
الكاظمي أمراً مماثلاً، كلّف بموجبه 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الأســـــبـــــق قـــاســـم 
الأعــرجــي بمنصب مستشار الأمن 
الــوطــنــي بــديــلا عــن فــالــح الــفــيــاض 
أيضا، الذي شغل المنصب منذ نحو 
١٠ سنوات. وشغل الأعرجي منصب 
وزارة الداخلية في النصف الثاني 
مـــن عــمــر حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــعـــبـــادي (٢٠١٤ -  الــســابــق حــيــدر 
أيــــضــــا، أن شــغــل  ٢٠١٨)، وســـبـــق 
عضوية مجلس النواب العراقي عام 
(٢٠١٠ - ٢٠١٤)، ممثلا عن منظمة 

«بدر» التي يرأسها هادي العامري. 
الأمــران الديوانيان يجردان عمليا 
فالح الفياض من مناصب حساسة 
شغلها لسنوات عــديــدة ويبقيانه 
فــقــط عــلــى رئـــاســـة هــيــئــة «الــحــشــد 
الــشــعــبــي». غــيــر أن مــصــادر مقربة 
مــن حــكــومــة الــكــاظــمــي تــتــحــدث عن 
إمــكــانــيــة خـــــروج الـــفـــيـــاض أيــضــا، 
من رئاسة هيئة الحشد في الأيــام 
المقبلة حال توفر البديل المناسب. 
كــذلــك تــشــيــر إلـــى تــعــديــلات أخـــرى 
محتملة قد يجريها الكاظمي على 
قيادات عليا في الجيش والشرطة.

كان الكاظمي، قرر مطلع مايو 
(أيــار) الماضي إعــادة الفريق الركن 
عبد الــوهــاب الــســاعــدي إلــى جهاز 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب بـــعـــد إقـــصـــائـــه 

مــن مــكــانــه مــن قــبــل رئــيــس الــــوزراء 
السابق عــادل عبد المــهــدي، ثــم قرر 
الـــكـــاظـــمـــي لاحـــقـــا تــســلــيــمــه مــهــمــة 

رئاسة الجهاز.
ولاحــــظ مـــراقـــبـــون أمــنــيــون أن 
الـــتـــعـــديـــلات الـــجـــديـــدة فـــي المـــواقـــع 
الأمنية أبقت على هيمنة «المكون 
الشيعي» على تلك هــذه المناصب 
ولم تتجاوز التقسيم المحاصصي 
المعتمد في توزيعها بين المكونات 
العراقية. وعلى مستوى المؤسسات 
المــدنــيــة، قرر  والهيئات الحكومية 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــكـــاظـــمـــي إنـــهـــاء 
تــكــلــيــف جــاســم مــحــمــد الـــلامـــي من 
مهام عضو مجلس المفوضين في 
هيئة الإعلام والاتصالات المستقلة، 
ويتوقع أن يقوم بإنهاء تكليف عدد 

الــتــي تشغل  آخــر مــن الشخصيات 
عـــضـــويـــة مــجــلــس المـــفـــوضـــيـــة مــنــذ 
سنوات طويلة. ويعد ملف الدرجات 
الـــخـــاصـــة والمــــنــــاصــــب الــحــكــومــيــة 
«الوكالة» التي  العليا التي تــدار بـ
تزيد على الخمسة آلاف درجــة من 
بين المشاكل الكبيرة التي ارتبطت 
بنظام ما بعد ٢٠٠٣. وكان يفترض 
أن تــنــهــي حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
السابق عادل عبد المهدي هذا الملف 
بعد نحو ٦ أشهر من تسلمها مهام 
عملها وتحويل جميع المناصب إلى 
«الأصـــالـــة» بــعــد تصويت  الــعــمــل بــــ
الــــبــــرلمــــان ومـــجـــلـــس الــــــــــوزراء عــلــى 
الـــشـــخـــصـــيـــات المـــكـــلـــفـــة، لـــكـــن ذلـــك 
يــحــدث وورثـــــت حــكــومــة الــكــاظــمــي 

المشكلة نفسها.

لا تقع ضمن نقاط مراقبة الحدود التابعة للجيش اللبناني

«حزب الله» يعبّد طريقاً غير قانونية
 لعبور المدنيين إلى سوريا

البقاع (شرق لبنان):
حسين درويش

ــــلــــه» أخـــيـــراً  افـــتـــتـــح «حـــــــزب ال
معبراً غير شرعي جديداً مع سوريا 
في منطقة البقاع في شرق لبنان، 
إلــى سوريا،  معدّاً لعبور المدنيين 
الــزبــدانــي في  إلـــى منطقة  ويــصــل 

ريف دمشق الغربي.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  الـــبـــقـــاع لـــــ
المــعــبــر كـــان مـــوجـــوداً فــي الأســـاس 
لـــلاســـتـــخـــدامـــات الــعــســكــريــة، يمر 
عــــبــــره مـــقـــاتـــلـــو «حـــــــزب الــــلــــه» مــن 
إلـــى الأراضـــي  اللبنانية  الأراضــــي 
الـــســـوريـــة، لافـــتـــة إلــــى أنــــه «جـــرى 
تعبيد الطريق خلال الأيام الماضية، 

بما يتيح للمدنيين استخدامه».
وتقع الطريق المعبّدة حديثاً 
ضمن نطاق جغرافي لا تغطيه آخر 
نقطة رادار وغرفة مراقبة حرارية 
ثبّتها الجيش البريطاني، وسلمها 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي عــلــى الـــحـــدود 
الشرقية مع سوريا لمراقبة الحدود.
وانـــــتـــــشـــــرت، مــــســــاء أول مــن 
أمــــــــــس، الــــجــــمــــعــــة، عــــلــــى مــــواقــــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، صـــــورة 
لــطــريــق مــعــبــدة حــديــثــاً قــيــل إنــهــا 
لطريق الزبداني، وأرفقت بمقطع 
صوتي لمقاتل من الحزب يقول فيه: 
«هذه الصورة للمعبر الأحدث على 
اللبنانية السورية، معبر  الحدود 
الــــزبــــدانــــي». وأضـــــــاف: «مــــن خــدم 
(عسكرياً) في سوريا، يعرف كيف 
كــانــت هــذه الــطــريــق، وهـــذه رسالة 
لأعـــــــداء الــــداخــــل والـــــــخـــــــارج... مــن 

هنا ستمرّ القوافل قريباً». وقالت 
المصادر الميدانية، إن المعبر الجديد 
يبدأ من بلدة النبي شيت الواقعة 
فــي جــنــوب شــرقــي مــديــنــة بعلبك، 
ويمر عبر بلدة جنتا وجرودها إلى 
قرية الشعرة، قبل أن ينحدر شرق 
السلسلة الشرقية داخــل الأراضــي 
السورية باتجاه مدينة الزبداني 
غـــــرب دمــــشــــق، ويـــصـــل مــنــهــا إلـــى 

العاصمة السورية.
وكــــــــــان اســــــتــــــخــــــدام الــــطــــريــــق 
المـــفـــتـــتـــحـــة حـــديـــثـــاً مـــقـــتـــصـــراً فــي 
الـــــســـــابـــــق عــــلــــى الاســـــتـــــخـــــدامـــــات 
العسكرية، حسب ما قالت المصادر 
المــــيــــدانــــيــــة، بـــحـــيـــث يـــمـــر مــقــاتــلــو 
الــــحــــزب عــــبــــره إلــــــى ســــوريــــا مــنــذ 
استعادة سيطرتهم على الجرود 
الـــحـــدوديـــة الـــواقـــعـــة شــــرق مــديــنــة 
بعلبك وصــولاً إلــى جــرود عرسال 
شمالاً في عام ٢٠١٧، خلال معارك 
مــــع مــســلــحــي «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
ومــــقــــاتــــلــــي تـــنـــظـــيـــمـــات مــســلــحــة 
معارضة ومتشددة في سوريا. ولا 
تزال هناك طرق رديفة عسكرية غير 
معبدة يستخدمها مقاتلو الحزب 
فــي الــجــبــال للعبور إلــى الأراضـــي 
الــســوريــة عــلــى السلسلة الشرقية 

اللبنانية.
وقالت المصادر الميدانية، نقلاً 
عن سكان في تلك المنطقة، إن المعبر 
«ســتــمــرّ عـــبـــره قـــوافـــل المــســاعــدات 
مــن ســوريــا فــي حــال عانت منطقة 
البقاع من نقص في المواد الغذائية 
بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية»، 
وأن «حزب الله» أبلغهم بأن المعبر 
«جزء من الاستعداء لتوفير الغذاء 

في هــذه الأزمـــة»، متعهداً لهم بأن 
«البقاع لن يجوع».

ويأتي افتتاح المعبر وتعبيد 
الطريق في ظل نقاش محتدم في 
لبنان حــول المعابر غير الشرعية 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا المـــهـــربـــون مــن 
المــــازوت والطحين  لبنان لتهريب 
إلـــى ســوريــا، فيما أقفل  والأدويـــــة 
الجيش اللبناني معظم المــســارب 
الـــحـــدوديـــة غــيــر الــشــرعــيــة، ومــنــع 

المهربين من استخدامها.
وأقفل الجيش اللبناني، خلال 
الشهر الماضي، الكثير من المسالك 
غير الشرعية المعدة للتهريب عبر 
الــحــدود، وكانت من بينها معابر 
الــهــرمــل، وتـــم إغلاقها  فــي منطقة 
بــواســطــة الــســواتــر الــتــرابــيــة. كما 
تحدثت معلومات عــن أن الجيش 
يــشــدد مــراقــبــتــه ويــمــنــع المــهــربــين، 
ومــن ضمنهم رعــاة الماشية الذين 
يعبرون الحدود، حتى في المناطق 
المــتــداخــلــة جــغــرافــيــاً عــلــى السلسة 

الشرقية.
مـــن جــهــة أخـــــرى نــفــت قــيــادة 
الجيش اللبناني صورة تداولتها 
بعض مواقع التواصل الاجتماعي 
تُظهِر عشرات الصهاريج، زعمت 
أنها لتهريب المازوت من لبنان إلى 
سوريا. وأكــدت قيادة الجيش في 
بيان صادر عن «مديرية التوجيه» 
أنها ليست على الحدود اللبنانية 
الــســوريــة، وأن وحــــدات الجيش   –
تــتــخــذ جــمــيــع الإجـــــــراءات الــلازمــة 
لـــضـــبـــط الــــــحــــــدود والــــعــــمــــل عــلــى 
منع التهريب وإقــفــال المعابر غير 

الشرعية.

انتحار مواطن ثالث خلال يومين ومخاوف من انقطاع الكهرباء اعتباراً من اليوم

مطالبات لواشنطن بالمساعدة على نزع السلاح «غير الشرعي» في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــا مــتــظــاهــرون لــبــنــانــيــون 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى المــســاعــدة 
الــقــرارات الدولية، لا  على تطبيق 
سيما القرار ١٥٥٩ الداعي إلى نزع 
الــســلاح غير الــشــرعــي فــي لبنان، 
وذلــــــك خـــــلال تـــحـــرك أمــــــام مــبــنــى 
السفارة في عوكر شمال بيروت، 
وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية، 
وتسجيل حالة انتحار ثالثة خلال 
يومين، ذهب ضحيتها مواطن في 

مدينة صور.
ونفذ «أصدقاء دونالد ترمب 
لـــبـــنـــان» و«مـــجـــمـــوعـــة ١٢٨»،  فـــي 
وعـــــدد مـــن المــجــمــوعــات الأخـــــرى، 
تحركاً في ساحة عوكر في اتجاه 
سفارة الولايات المتحدة، للمطالبة 
بــتــطــبــيــق الـــــقـــــرارات الــــدولــــيــــة، لا 
سيما القرار ١٥٥٩، وسط انتشار 
عناصر الجيش والــقــوى الأمنية 
الذين قطعوا الطريق المؤدية إلى 
السفارة بالأسلاك الشائكة. وجاء 
التحرك في يوم احتفال الولايات 

المتحدة بعيدها الوطني.
ورفــــــع المـــتـــظـــاهـــرون الأعـــــلام 
الــلــبــنــانــيــة والأمــيــركــيــة، وســلــمــوا 
مـــمـــثـــل الـــــســـــفـــــارة رســــــالــــــة شــكــر 
للمواقف الأميركية الداعمة للبنان 
والــــجــــيــــش، مـــطـــالـــبـــين الــــولايــــات 
«المــســاعــدة فــي تطبيق  المــتــحــدة بـــ
القرارات الدولية، لا سيما ١٥٥٩».
وينص القرار ١٥٥٩ على نزع 
سلاح الميليشيات اللبنانية وغير 
اللبنانية، وبسط سلطة الحكومة 
على كافة التراب اللبناني، وصدر 

في عام ٢٠٠٤.
ورفــــع المــعــتــصــمــون شــعــارات 

داعــــــمــــــة لــــلــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة، 
مطالبين بأن يكون السلاح حصراً 
بـــيـــد الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، وقـــــرار 
الــــحــــرب والـــســـلـــم بـــيـــد الــحــكــومــة 
وحدها. وقال المعتصمون: «نحن 
في مجاعة وانهيارٍ تام، والخطر 

بات وجودياً».
واعــتــبــر المـــتـــظـــاهـــرون أن «لا 
خــلاص للبنان إلا بتطبيق هذه 
الــقــرارات وحــل الميليشيات ونــزع 
ســلاحــهــا وحــصــره بــيــد الــجــيــش، 
الــحــرب والسلم بيد  وحصر قــرار 
الـــــدولـــــة، وبـــســـط ســلــطــتــهــا عــلــى 
«إلغاء  كــل الأراضــــي». وطــالــبــوا بـ
مــعــادلــة (جــيــش شــعــب مــقــاومــة)، 
وتــحــويــلــهــا إلـــــى مـــعـــادلـــة (وطــــن 
شــعــب جــيــش)، ومــســاعــدة لبنان 

الــوضــع الاقتصادي  للخروج مــن 
الـــــــذي يـــتـــخـــبـــط بــــــه، واســـتـــكـــمـــال 
ترسيم الحدود مع سوريا، وإقفال 

المعابر غير الشرعية».
وفي رد على المــبــادرة، غردت 
السفارة الأميركية عبر «تويتر» 
قـــائـــلـــة: «شــــكــــراً لــلــمــجــمــوعــة مــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الــــتــــي جـــعـــلـــت يــــوم 
ــرت خلال  استقلالنا مــمــيــزاً، وعــبَّ
الــتــجــمــع عـــن تــقــديــرهــا لــلــولايــات 
المــتــحــدة عــلــى شــراكــتــهــا ودعمها 
المستمرة لتحديات لبنان الأمنية 

والإنسانية والتنموية».
ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي ظــــل تــفــاقــم 
الأزمـــــــــــــــات المــــعــــيــــشــــيــــة والمـــــالـــــيـــــة 
والاقــتــصــاديــة، الــتــي دفــعــت أمس 
رجـــــــلاً لـــبـــنـــانـــيـــاً لــــلانــــتــــحــــار، هــو 

الــذي يقدم على الانتحار  الثالث 
خلال ٢٤ ساعة، بإطلاق النار على 
نــفــســه فـــي قـــضـــاء صـــــور، بسبب 
الأوضاع المعيشية الصعبة، وذلك 
غـــداة الإعـــلان عــن حالتي انتحار 
إحداهما في بيروت، والثانية في 

جدرا في منطقة الشوف.
وتواصلت التحركات المتفرقة 
أمـــــــس، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تـــدهـــور 
الـــواقـــع المــعــيــشــي، إذ تــجــمــع عــدد 
مــن المتظاهرين فــي فــرن الشباك، 
وأحرقوا الإطارات، وأضرموا النار 
في مستوعبات النفايات، وأقفلوا 
الطرقات. وعمدت قوة من الجيش 

إلى فتح الطريق.
وفــــي مــرجــعــيــون فـــي جــنــوب 
لـــبـــنـــان، شـــهـــدت المــنــطــقــة تــهــافــتــاً 

ملحوظاً على مادة «الكاز»؛ حيث 
إلــى مائة  الــــ٢٠ ليتراً  وصــل سعر 
ألف ليرة (٦٦ دولاراً بحسب السعر 
الـــرســـمـــي)، وهـــو غــيــر مــتــوفــر في 
كــل المــحــطــات، ويــحــصــل التهافت 
خوفاً من انقطاع التيار الكهربائي 
بالكامل وتقنين ساعات المولدات. 
ولــــجــــأ المــــواطــــنــــون إلـــــى تــنــظــيــف 
القناديل القديمة ومــســح الغبار 
لـــلإنـــارة، بعد  عنها لاستعمالها 

ارتفاع سعر الشموع.
وحذر رئيس تجمع المولدات 
فــــي لـــبـــنـــان، عـــبـــدو ســــعــــادة، مــن 
إطــفــاء المــولــدات الــيــوم الأحـــد، إذا 
لم تتأمن مادة المازوت. كما ناشد 
المـــســـؤولـــين إيــــجــــاد آلـــيـــة لــتــأمــين 

المادة.

مظاهرة قرب مقر السفارة الأميركية شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)

الموظفون العراقيون بانتظار «حل عقدة» المرتبات
بغداد: فاضل النشمي

رغـــم إعـــلان مــصــرفــي الرشيد 
والـــرافـــديـــن مــبــاشــرتــهــمــا بتسليم 
مرتبات الموظفين العراقيين لشهر 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــاضــــي بــعــد 
نحو أسبوعين على حلول موعد 
استحقاقها، فإن أعداداً غير قليلة 
الــعــام ما  مــن الموظفين فــي القطاع 
زالــــت فـــي انــتــظــار «حــقــل الــعــقــدة» 
والــــفــــرج لـــعـــدم وصـــولـــهـــا إشـــعـــاراً 
حـــتـــى الآن بــتــحــويــل المــــرتــــب إلـــى 
حــســابــاتــهــم الـــخـــاصـــة، مــــا يــعــزز 
مـــــخـــــاوف المــــوظــــفــــين والمــــواطــــنــــين 
بــشــكــل عــــام مـــن تــــردي أوضــاعــهــم 
المعيشية في الأشهر المقبلة في ظل 
تــنــامــي مــعــدلات الــفــقــر ووصــولــهــا 
إلــى نسبة ٣٤ فــي المــائــة مــن عموم 
الـــســـكـــان، كــمــا صــــرح بـــذلـــك وزيـــر 
العمل عادل الركابي نتيجة تفشي 
فيروس كورونا وانخفاض أسعار 

النفط في السوق العالمية.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «الــصــبــاح» 
الــركــابــي، قوله  شبه الرسمية عــن 

إنه «وبعد انتشار فيروس كورونا 
في عموم العالم أدى إلى انخفاض 
أسعار النفط عالمياً، مما انعكس 
الأمر سلباً على زيادة نسبة الفقر 
في البلاد، حيث ارتفعت المعدلات 
من ٢٢ في المائة إلى ٣٤ في المائة، 
وهو ما سيؤدي إلى حدوث أزمات 
الــعــراق».  اقتصادية وصحية فــي 
كـــانـــت إحـــصـــائـــيـــة ســـابـــقـــة وزارة 
الــتــخــطــيــط الـــعـــراقـــيـــة كــشــفــت عــن 
الــــ٢٠ فــي المائة  نسب فقر تتجاوز 
من عدد سكان العراق البالغ نحو 
٤٠ مليون نسمة. ووصلت معدلات 
الفقر في ٣ محافظات جنوبية (ذي 
قــار، المثنى، ميسان) إلى نحو ٥٠ 

في المائة من مجموع السكان.
وأشــار وزيــر العمل الركابي 
إلــــــى «الــــســــعــــي لــــتــــجــــاوز الأزمــــــة 
مـــن خـــلال الــتــعــاون مـــع مختلف 
الــجــهــات الــدولــيــة لإيــجــاد حلول 
ســريــعــة لــــزيــــادة مـــعـــدلات الــفــقــر 
والبطالة، إضافة إلى الإجراءات 
الــتــي تــرعــاهــا الـــــوزارة مــن خــلال 
تــــــوزيــــــع المـــــنـــــح بــــــين المــــواطــــنــــين 

مــــن أصــــحــــاب الــــدخــــل المــــحــــدود 
الــــذيــــن تـــــضـــــرروا مــــن إجــــــــراءات 
حــظــر الــتــجــوال الــوقــائــي بسبب 
فـــيـــروس كــــورونــــا». وأوضـــــح أن 
مــن «بـــين الــجــهــات الــدولــيــة التي 
يـــجـــري الــتــنــســيــق مــعــهــا الــبــنــك 
الدولي ومنظمة العمل الدولية، 
لتنفيذ برامج في العراق لتجاوز 
الأزمة الحالية كتمويل القروض 
والــــتــــدريــــب والـــتـــأهـــيـــل وإنـــجـــاز 
المـــــــشـــــــروع الـــــــطـــــــارئ لـــلـــمـــنـــاطـــق 
المـــحـــررة». وكــانــت وزارة العمل 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة تحدثت 
فــي وقــت ســابــق، عــن أن نحو ١٥ 
مــلــيــون مـــواطـــن عـــراقـــي تــقــدمــوا 
المبالغ  بطلبات للحصول عــلــى 
المالية البسيطة (نحو ١٠٠ دولار 
أمــيــركــي) الــتــي قــــررت الــحــكــومــة 
العراقية منحها للعوائل الفقيرة 
لمواجهة حالة الركود الاقتصادي 
وتـــــراجـــــع فـــــرص الـــعـــمـــل بــســبــب 

جائحة كورونا.
في مقابل ذلــك، رفــض مصدر 
الــتــخــطــيــط  فـــــي وزارة  مـــــســـــؤول 

المــعــنــيــة بـــإجـــراء إحـــصـــاءات الفقر 
والبطالة والمــســوحــات السكانية، 
التعليق حول نسبة الفقر الجديدة 
الــعــمــل، لكنه  الــتــي أعلنتها وزارة 
«الشرق الأوسط» أن الوزارة  ذكر لـ
«بصدد إصدار إحصاءات متكاملة 
حـــــول نـــســـب الـــبـــطـــالـــة والـــفـــقـــر فــي 
عموم البلاد هــذا الأســبــوع». وفي 
إطار سعيها لتوفير فرص العمل 
ومـــواجـــهـــة مــشــكــلــة الـــبـــطـــالـــة بــين 
الشباب، أعلنت وزارة التخطيط، 
أمـــــس، عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة لإعــــادة 
النظر في آليات «المشروع الوطني 

لتشغيل الشباب».
وذكر المتحدث الرسمي باسم 
الــوزارة عبد الزهرة الهنداوي في 
تــصــريــحــات أن «الــــــــوزارة وضــمــن 
سعيها لتطوير المشروع الوطني 
لــتــشــغــيــل الـــشـــبـــاب شــكــلــت لــجــنــة 
مــكــونــة مـــن الــجــهــات ذات الــعــلاقــة 
وهي البنك المركزي ووزارة العمل 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة وممثلون 
عـــــن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مـــــن أجــــل 
إعادة النظر بالآليات والتعليمات 

الـــــخـــــاصـــــة بــــــالمــــــشــــــروع الــــوطــــنــــي 
لـــتـــشـــغـــيـــل الــــشــــبــــاب وتـــطـــويـــرهـــا 
لضمان تنفيذه بالشكل الأمــثــل»، 
مشيراً إلى أن «اللجنة ستعمل على 
إصــــدار دلــيــل اســتــرشــادي لتنفيذ 
العقود الخاصة بالمشروع بهدف 
رســــم مــــســــارات جـــديـــدة لــلــمــرحــلــة 
المقبلة والخروج بالصيغة النهائية 
له وبما يمكن شريحة الشباب من 
تنفيذ مشاريع مدرة للدخل ورفع 

مستواهم الاقتصادي».
محللون وخبراء اقتصاد في 
يـــرون أن مشكلة البطالة  الــعــراق، 
والفقر من بين أعقد المشاكل التي 
تــــواجــــه حـــكـــومـــة رئـــيـــس الــــــــوزراء 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، خـــاصـــة في 
الــظــروف المالية القاهرة التي  ظــل 
تواجهها حكومته، ويعتقدون أن 
حل هذه المشكلة بحاجة إلى سنوات 
طويلة من التخطيط والعمل الجاد 
ودعــم فــرص الاستثمار الحقيقية 
فـــي الـــبـــلاد وعـــــدم الاعـــتـــمـــاد على 
عوائد النفط المالية كمصدر وحيد 

للدخل الوطني.

أخبار
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أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت ١٠٠ ٪ خلال أسبوعين
بيروت: إيناس شري

الـــســـؤال عـــن ســعــر أي سلعة 
غـــذائـــيـــة فـــي مـــحـــلات الــبــقــالــة في 
لــبــنــان تــضــاف إلــيــه دائـــمـــاً عــبــارة 
«اليوم». فالسعر مرشح للارتفاع 
يومياً ما دام سعر صرف الدولار 
فـــــي تـــغـــيّـــر مـــســـتـــمـــر، حـــتـــى بـــات 
المــســتــهــلــك فـــي ســـبـــاق مـــع الـــزمـــن، 
يحاول شــراء ما يستطيع شــراءه 
اليوم خوفاً من ارتفاع سعره غداً، 
لا سيّما أن ارتفاع الأسعار يقابله 
ثـــبـــات فـــي الــــرواتــــب الـــتـــي تخسر 

قيمتها يوماً بعد يوم. 
يقول رئيس جمعية حماية 

بـــرو إن «أســعــار  المستهلك زهــيــر 
المــــــواد الــغــذائــيــة ارتـــفـــعـــت حسب 
آخــــــر زيـــــــــادة رصــــدتــــهــــا (حـــمـــايـــة 
المستهلك)، أي منذ شهرين بنسبة 
٧٢ فـــي المـــائـــة»، ولــكــن حــتــى هــذه 
الــنــســبــة المــرتــفــعــة أصــــلاً ارتــفــعــت 
مـــؤخـــراً، «فـــأســـعـــار مــعــظــم المــــواد 
الــغــذائــيــة زادت بنسبة تــجــاوزت 
الـــ١٠٠ في المائة خلال الأسبوعين 

الأخيرين».
«الـــــــشـــــــرق  وفـــــــــــي حـــــــديـــــــث لــــــــ
الأوســــــــــط»، قـــــال بـــــرو إن ارتـــفـــاع 
الأســعــار كــان واضــحــاً على الرغم 
مــن وجـــود ســلــة غــذائــيــة مدعومة 
مــن وزارة الاقــتــصــاد، مضيفاً أن 

«انخفاض الأسعار لوحظ فقط في 
السكر والأرز المصري»، أما بشكل 
عــام فانعكاسات السلة الغذائية 
كانت «شبه معدومة أو أقله غير 
مــلاحــظــة»، لأن «أصــحــاب متاجر 
الــبــقــالــة يــشــكــون مــن عـــدم وصــول 

البضائع المدعومة إليهم».
ويؤكد بعض أصحاب متاجر 
البقالة الصغيرة التي جلنا عليها، 
من عدم توافر المواد المدعومة عند 
التجار أو توافرها بكميات قليلة 
لا تكفي حــاجــة المستهلكين، كما 
يـــشـــكـــون مــــن عـــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى 
شـــــراء الــبــضــائــع بــكــمــيــات كــبــيــرة 
لـــــعـــــدم إمــــكــــانــــيــــة بـــيـــعـــهـــا بــســعــر 

الصرف اليومي للدولار، في وقت 
لا يستطيعون فيه البيع بالسعر 
الـــذي اشــتــروا على أســاســه لأنهم 
المــال،  سيخسرون جـــزءاً مــن رأس 
ولـــن يــتــمــكــنــوا مـــن شــــراء بضائع 

جديدة.
ويـــــقـــــول نـــقـــيـــب مــــســــتــــوردي 
المواد الغذائية هاني بحصلي إن 
سبب ارتفاع الأسعار «يعود إلى 
عاملين أساسيين؛ أولهما وجود 
بضائع في السوق تم استيرادها 
قــبــل قـــرار الــدعــم، وبــالــتــالــي تُــبــاع 
على أساس سعر الصرف اليومي 
وتتغير بشكل مستمر»، أما الثاني 
«فـــمـــرتـــبـــط بــكــمــيــات المـــــــواد الــتــي 

تستورد على أساس الدعم والتي 
لا تكفي حاجة السوق».

أنّ العديد  واعــتــبــر بحصلي 
من المستوردين «لم يقدموا طلبات 
استيراد لأن الشروط قاسية جداً؛ 
منها دفــع ثمن البضائع للشركة 
المــــوردة، ومــن ثــم وضــع كفالة في 
البنك بقيمة هذه البضائع بالليرة 
لــدى  الــلــبــنــانــيــة»، مضيفاً: «لــيــس 
كلّ التجار المال الكافي لدفع ثمن 
البضائع مرتين ولو لفترة، إذ في 
نهاية المطاف الدفع طبعاً سيكون 
مــــرة واحــــــــدة». وطـــمـــأن بحصلي 
«إلى استمرار توافر المواد الغذائية 
الأساسية في الأسواق»، مستبعداً 

الــدولار  توقف الاستيراد «مــا دام 
مــتــوافــراً»، مشيراً إلــى أنّ «كميات 
الاستيراد لا سيما للمواد الغذائية 
غــيــر الأســـاســـيـــة تــراجــعــت بشكل 
ملحوظ في الفترة الأخيرة؛ وذلك 
لــســبــبــين: نــقــص الـــــدولار وتــراجــع 
القدرة الشرائية، فكثير من التجار 
توقفوا عن استيراد مواد غذائية 
غير أساسية، لأنّ سعرها أصبح 

مرتفعاً جداً مع ارتفاع الدولار».
وأكد بحصلي أنّ وجود رفوف 
فــارغــة فــي بعض المــحــال أو لجوء 
بــعــض المــحــال إلـــى الإقــفــال بشكل 
مـــؤقـــت لا عـــلاقـــة لـــه بــشــح المـــــواد، 
إلــى تهافت المواطنين  إنما يعود 

على شـــراء المـــواد الــغــذائــيــة خوفاً 
مــــن ارتــــفــــاع ســـعـــرهـــا، فـــضـــلاً عــن 
تــوقــف بــعــض الــتــجــار عــن تسليم 
بــعــض الــبــضــائــع لــفــتــرة قــصــيــرة، 
نظراً لأنه لم يعد بإمكانهم تسعير 
بضائعهم في ظلّ الارتفاع السريع 
للدولار لا سيما خلال الأسبوعين 

الماضيين».
وأمام هذا الواقع كانت وزارة 
الاقــتــصــاد أعــلــنــت تــوســعــة السلة 
الغذائية المدعومة لتشمل أكثر من 
٢٠٠ سلعة، إلا أنّ «الأمر لن يعود 
بــالــنــفــع عــلــى المـــواطـــنـــين»، حسب 
بــــرو، «بـــل سيفيد بــعــض الــتــجــار 
أقـــلّ مــن ١٠ في  الكبار ليصل إلــى 

المائة من الدعم للمستهلكين».
«الـــــــشـــــــرق  وفـــــــــــي جـــــــولـــــــة لــــــــ
الأوســط» على بعض محال بيع 
المــــواد الــغــذائــيــة، لمــقــارنــة أســعــار 
بعض السلع منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، تبين أن سعر كيلو 
الأرز المصري ارتفع من ألفي ليرة 
إلى ٨ آلاف وسعر كيلو البرغل من 
ألفي ليرة إلى ٧ آلاف، فيما ارتفع 
ســـعـــر عــلــبــة الــــزيــــت الـــنـــبـــاتـــي (٥ 
ليترات) من ١٧ ألف ليرة إلى ٥٠ 
ألفاً، فيما تضاعف سعر الطحين 
والخبز والسكر، أما علبة الحليب 
من وزن ٤٠٠ غرام فارتفع  سعرها 

من ٥ آلاف ليرة إلى ١٦ ألفاً.

السجن ٣٠ عاماً للإرهابي الفرنسي تايلور فيلوس
باريس: «الشرق الأوسط»

حكمت محكمة في باريس 
على الإرهــابــي الفرنسي تايلر 
فــــيــــلــــوس، أحــــــد أمـــــــــراء تــنــظــيــم 
«داعش»، وقطب شبكة الإرهاب 
الـــفـــرنـــســـيـــة، بــالــســجــن لمـــــدة ٣٠ 
عاماً، بسبب جرائم ارتكبها في 
ســـوريـــا بـــين ٢٠١٣ و٢٠١٥، مع 
إمــكــانــيــة خــفــض فـــتـــرة الــســجــن 
إلـــــــى ٢٠ عـــــامـــــاً. وقـــــــــال رئـــيـــس 
محكمة النقض، مخاطباً المدان، 
إن محكمة الجنايات «قــررت ألا 
تــحــكــم عــلــيــك بــالــســجــن المـــؤبـــد، 
وهـــــو أمـــــر كـــــان بـــمـــقـــدورهـــا أن 
تــفــعــلــه»، بــعــدمــا وجــدتــه مذنباً 
بــكــل الــتــهــم المــوجــهــة إلـــيـــه، بما 

فيها إعدام أسيرين.
وأضـــاف أن المحكمة قــررت 
تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 
٣٠ عاماً، لأنها أرادت أن «تترك 
لــك بصيص أمــل كــي تــحــاول أن 
إلـــى الأفـــضـــل». وبــعــدمــا  تتغير 
أكـــــد أن مـــوقـــف المـــتـــهـــم لــــم يــكــن 
مشجعاً، أشـــار رئــيــس المحكمة 
لــــوران رافــيــو، إلـــى أنـــه «اعــتــرف 
بــنــقــطــة مــهــمــة جــــداً» فـــي نــهــايــة 
المطاف، عندما أشار إلى رغبته 
فــي «المـــوت وهــو يقاتل» عندما 

غادر سوريا في صيف ٢٠١٥.
فــــي هـــذا  الــــقــــاضــــي،  ورأى 
الاعــتــراف، بــدايــة تغيير، داعياً 
الجهادي إلى أن يدرك «الطريقة 
المـــخـــتـــلـــفـــة لإحــــقــــاق الــــعــــدل فــي 
جـــمـــهـــوريـــة مـــثـــل جــمــهــوريــتــنــا 
(فرنسا) عن تلك التي جرت في 
الــــشــــدادي فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٥». ففي هذه المدينة الواقعة 
فـــي شـــرق ســـوريـــا، شــــارك تيلر 
فــيــلــوس، الــــذي كـــان عــضــواً في 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش» فـــــي إعـــــــدام 
أسيرين برصاصتين في الرأس. 
وقد ظهر ووجهه مكشوف، وهو 
يحمل جهازاً لاسلكياً ورشاشاً 

على بعد مترين من الأسيرين.
وأديــن بهذه الجريمة، رغم 
عـــــدم اعـــتـــرافـــه بـــتـــورطـــه فــيــهــا، 
مؤكداً أنه كان في الموقع صدفة 
«عــنــد مــغــادرتــه المــســجــد». لكن 

بـــأن تيلر  أفـــاد  محضر الاتـــهـــام 
فــيــلــوس كــــان يـــمـــارس «مــهــامــه 
كــشــرطــي» بــصــفــتــه أحـــد «أفــــراد 
الوحدة المكلفة تنفيذ العقوبات، 
ومن المنطقي أن يكون في موقع 

تنفيذ حكم الإعدام».
وتوجه رئيس المحكمة إلى 
المــدان بالقول: «أتمنى أن تترك 
خــلــفــك ســتــار المــــوت الــــذي أشــار 
إليه المدعي العام». ورد تايلور 
فيلوس بهدوء: «أشكرك»، لكنه 
بقي لا مبالياً أثناء تلاوة الحكم. 
وبـــيـــنـــمـــا رفـــضـــت المـــحـــكـــمـــة مــن 
خــلال قــرارهــا إغــلاق الباب أمام 
الأمـــــل فـــي تــوبــتــه، فــــإن حكمها 
استند إلــى حجج المدعي العام 
غـــيـــوم مــيــشــلان، إذ إنـــهـــا أقـــرت 
بأن أمير تنظيم «داعــش» مدان 
إلــى عصابة أشــرار،  بانضمامه 
وبأنه ترأسَ مجموعة مقاتلين، 
وبــأنــه أيــضــاً ارتــكــب «الــقــتــل في 
إطــار عصابة منظمة» مرتبطة 

بمشروع إرهابي.
كان تايلور فيلوس من بين 
الذين افتتحوا دروب الجهاد في 
سوريا منذ نهاية ٢٠١٢، وأحد 
الـــقـــلائـــل الـــــذي ظـــلـــوا عــلــى قيد 
الـــحـــيـــاة، وعــــــادوا إلــــى بــلادهــم. 
الــعــامــة، إن  النيابة  وقـــال ممثل 
«مسار المتهم بأكمله متداخل مع 
مسار إقامة الخلافة». وأضاف 
فــيــلــوس يعني  أن «فـــتـــح مــلــف 
الولوج إلى سجل الشخصيات 
الإرهــــــابــــــيــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، فــهــو 
يــعــرفــهــم كــلّــم تــقــريــبــاً»، قــبــل أن 

يـــســـرد أســــمــــاء راشــــــد ريـــاحـــي، 
عضو شبكة «كـــان - تــورســي»، 
والـــبـــلـــجـــيـــكـــي مــــهــــدي نـــمـــوش، 
وأيــضــاً المــدانــين بــاعــتــداءات ١٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥.

وأبـــلـــغ فــيــلــوس والـــدتـــه في 
«ترقيته»،  مــارس (آذار) ٢٠١٣ بـ
بينما كان موجوداً في محافظة 
حلب السورية، قائلاً: «بالإضافة 
إلــــى كــونــي شــرطــيــاً فــقــد صــرت 
أميراً لمجموعة فرنسيين». وحكم 
على والدته، كريستين ريفيير، 
لـــزيـــارة  بـــالـــســـجـــن ١٠ ســــنــــوات 
ولــدهــا فــي ســوريــا ثــلاث مــرات. 
واعتبر المدعي العام أن فيلوس 
«أمير حــرب»، إذ بينما كان في 
حريتان بمحافظة حلب، شارك 
عــلــى رأس مــجــمــوعــة المــقــاتــلــين 
الفرنسيين في «عمليات تطهير» 
تـــه  وتــــلــــقــــى «الإشـــــــــــــــادة بـــكـــفـــاء

الدموية».
وبــدءاً من عام ٢٠١٤، انتقل 
إلـــى الـــشـــدادي بــصــفــتــه عنصراً 
ضـــمـــن «الــــشــــرطــــة الإســـلامـــيـــة» 
الــتــابــعــة إلـــى الــتــنــظــيــم، وهــنــاك 
جــــرى تـــصـــويـــره أثـــنـــاء إعـــدامـــه 
أســــيــــريــــن. وفــــــي ظـــــل الافـــتـــقـــار 
إلـــى صلته  إلـــى أي دلــيــل يشير 
بــــاعــــتــــداءات ١٣ نـــوفـــمـــبـــر، فـــإن 
المدعي العام اعتبر أنه عاد إلى 
فـــرنـــســـا كــــي يــنــفــذ «ضــــربــــات»، 
كما قال لعبد الحميد أبا عود، 
منسق اعـــتـــداءات بــاريــس، بعد 
توقيفه فــي تركيا فــي ٢ يوليو 

(تموز) ٢٠١٥.
وكـــتـــب رســـالـــة عــبــر هــاتــفــه 
الــــــذي نـــجـــح فــــي الاحــــتــــفــــاظ بــه 
لـــعـــدة أيـــــــام، يـــقـــول فــيــهــا «هــــذا 
الأمر لا يغيّر شيئاً. حين أخرج 
ســــأتــــصــــرف»، ولـــكـــنـــه أكــــــد أنـــه 
ســيــســعــى إلــــى إقـــنـــاع الــتــنــظــيــم 
بــتــوجــهــه إلــــى مــوريــتــانــيــا عبر 
بـــــراغ. غــيــر أن هـــذا الــســيــنــاريــو 
يــنــاقــض إفــــاداتــــه فـــي المــحــكــمــة، 
حيث قال إنه سعى دوماً إلى أن 
«يــمــوت وهــو يــقــاتــل». وعملياً، 
فإن هذه الكلمات التي نطق بها 
فــي نــهــايــة المــحــاكــمــة، هــي التي 

أبعدت عنه العقوبة القصوى.

رسم لتايلور فيلوس أثناء 
محاكمته الأسبوع الماضي

في باريس (أ.ف.ب) 
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وزير الدفاع التركي يهاجم فرنسا
ويتفقد {غرفة العمليات} في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــدد وزيــر الــدفــاع الــتــركــي، خلوصي 
أكار، التأكيد على أن بلاده لن تتراجع عن 
دعم حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز 
الــســراج، وذلـــك فــي إطـــار الــقــانــون الــدولــي، 
مطالباً فرنسا بالاعتذار عن موقفها بشأن 
التحرشات بين السفن التركية والفرنسية 
«الناتو»  في البحر المتوسط خلال مهمة لـ
للتفتيش على الأسلحة، بموجب الحظر 
المــــفــــروض مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة. كـــمـــا وجـــه 
رسائل إلى اليونان وقبرص بشأن حقوق 
تركيا والقبارصة الأتراك في ثروات شرق 

المتوسط.
وقال أكار، خلال زيارته أمس للجنود 
الأتراك في ليبيا، في اليوم الثاني من زيارته 
المفاجئة لطرابلس التي بدأها أول من أمس، 
ورافقه خلالها رئيس أركان الجيش التركي 
يشار جولر، إن تركيا ستواصل الوقوف 
إلـــى جــانــب «الأشـــقـــاء» الــلــيــبــيــين، وفـــق ما 
يقتضيه القانون الدولي والعدل، مضيفاً: 

«لن نتراجع عن هذا الموقف».
المــقــابــر الجماعية التي  وبــخــصــوص 
عــثــر عليها مــؤخــراً فــي جــنــوب طــرابــلــس، 
ومدينة ترهونة ومحيطها، قال أكار إنها 
تعد «جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة»، معبراً عن 
«افتخاره بالجنود الأتراك في ليببا الذين 

يؤدون مهامهم بشكل مشرف».
وقــام أكــار وجــولــر، عقب لقائهما مع 
الجنود الأتراك، بزيارة لمستشفى معيتيقة 
العسكري، للاطلاع على الأوضاع هناك من 
المسؤولين، ثم انتقلا بمروحية إلى سفينة 
«تي جي جي جريسون» الحربية في مياه 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، حــيــث مــركــز الــعــمــلــيــات 
الحربية التركية في ليبيا، والتقيا الجنود 

الأتراك العاملين على ظهر السفينة.
وفي كلمة إلى الجنود الأتراك، تناول 
أكـــــار شـــكـــوى فــرنــســا مـــن تـــحـــرش سفينة 
تــركــيــة بــســفــيــنــة فــرنــســيــة قــبــالــة شــواطــئ 
ليبيا الشهر الماضي، قائلاً إن تركيا قدمت 
للشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
جميع الوثائق والصور التي تفند ادعاءات 
فرنسا التي قال إنها «لم تقدم أي دليل على 

مزاعمها».
وانــــتــــقــــد أكــــــــار تــــصــــريــــحــــات ســـابـــقـــة 

للرئيس الفرنسي، وصف خلالها «الناتو» 
بأنه في حالة «موت سريري»، كما تطرق 
الــذي  إلــى مــا ســمــاه «التصعيد العسكري 
تمارسه اليونان فــي بحر إيــجــه»، مشدداً 
عــلــى عــزمــه عــلــى حــمــايــة حــقــوق ومصالح 
الــشــعــب الـــتـــركـــي فـــي بــحــر إيـــجـــة والــبــحــر 
المتوسط وقبرص، ورفــض تركيا لأي حل 

يقوم على فرض الأمر الواقع.
وكــان أكــار قد بدأ أول من أمس زيارة 
مفاجئة إلى طرابلس، رافقه خلالها رئيس 
أركـــان الجيش التركي يشار جــولــر، قالت 
أنقرة إنها استهدفت الاطلاع عن كثب على 
ســيــر الأنــشــطــة الــجــاريــة فـــي إطــــار مــذكــرة 
التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة 
مع حكومة الوفاق الوطني في ٢٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وتــفــقــد أكــــار وجـــولـــر مــركــز الــتــدريــب 
والتعاون العسكري والأمني في طرابلس، 
والتقيا عسكريين أتراكاً وليبيين، ثم التقى 
السراج، حيث أشارت تقارير إلى أنه اتفق 
معه على توفير حصانة للجنود الأتــراك 
المـــوجـــوديـــن بــطــرابــلــس ضـــد أي مــلاحــقــة 
قـــضـــائـــيـــة، عــــن طـــريـــق إعـــطـــائـــهـــم الــصــفــة 

الدبلوماسية.
وأكد أكار، في كلمة أمام جنود أتراك 
ولــيــبــيــين فـــي مـــركـــز الـــتـــدريـــب، أن تــركــيــا 
ستفعل كل ما يلزم من أجل الشعب الليبي، 
وأنــــهــــا «ســــتــــواصــــل وقـــوفـــهـــا إلـــــى جــانــب 
الأشقاء الليبيين دائماً»، لافتاً إلى أن ليبيا 
لليبيين فقط، وأن بلاده تتمنى أن تنصلح 

الأوضاع هناك في القريب العاجل.
وأكـــــدت زيـــــارة وزيـــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
وقــائــد أركــــان الــجــيــش تــقــاريــر فــي وســائــل 
الإعلام التركية عن تكثيف تركيا تحركاتها 
لإقـــامـــة قـــاعـــدة بــحــريــة فـــي مـــصـــراتـــة، إلــى 
جــانــب بــحــث الـــبـــدء فـــي اســـتـــخـــدام قــاعــدة 
الــوطــيــة الــجــويــة، فــضــلاً عــن إقــامــة قــاعــدة 
عسكرية تحت اسم مركز التدريب والتعاون 

العسكري والأمني.
وبالتوازي مع زيــارة أكــار إلى ليبيا، 
قال إردوغان إن تركيا مستمرة في التعاون 
مــع الحكومة الليبية الشرعية «بكل عزم 
وإصرار»، مضيفاً: «وزير دفاعنا (خلوصي 
أكار) في زيارة إلى ليبيا لمواصلة التعاون 

القائم بتنسيق أوثق».

عقيلة صالح: تزويد قوات السراج بالسلاح انتهاك للحظر

تركيا تعزز تدخلاتها في ليبيا بتطوير «جيش الوفاق»
القاهرة: خالد محمود
نيويورك: علي بردى

قال فائز السراج، رئيس حكومة 
أمــــس، إن اجتماعه  الــلــيــبــي،  الـــوفـــاق 
في طرابلس مع وزير الدفاع التركي 
خـــلـــوصـــي أكــــــــار، الــــــذي قـــــام بـــزيـــارة 
إلــى طرابلس،  مفاجئة أول من أمــس 
تـــــنـــــاول مــــســــتــــجــــدات الأوضـــــــــــاع فــي 
ليبيا، ومــجــالات التعاون العسكري 
والأمــــــنــــــي، وبـــــرامـــــج بــــنــــاء الــــقــــدرات 
الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة، وذلــــك فــي إطــار 
مــذكــرة التفاهم المــوقــعــة بــين الــســراج 
والرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إضــــافــــة إلــــــى آلــــيــــات الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
وزارتــي الدفاع في البلدين، ما يعزز 
من نفود تركيا في ليبيا بشكل أكبر.

لــكــن صــــلاح الـــنـــمـــروش، وكــيــل 
وزارة الدفاع بحكومة السراج، كشف 
النقاب عن أنه تقرر بناء وفتح مراكز 
«بــنــاء جــيــش مــحــتــرف»،  الــتــدريــب لـــ
وتعزيز التنسيق بين وزارتي الدفاع 
فـــي الــبــلــديــن فـــي مـــجـــالات الــتــدريــب 
والــتــأهــيــل خـــلال اجــتــمــاعــه بــالــوفــد 
التركي، بحسب وسائل إعلام محلية 

أول من أمس.
ويـــعـــنـــى هـــــذا المــــركــــز أن تــركــيــا 
بصدد الإشراف على تعزيز برامجها 
لــتــدريــب قــــوات حــكــومــة «الــــوفــــاق»، 
وإضـــــــفـــــــاء طـــــابـــــع الــــشــــرعــــيــــة عــلــى 
الميليشيات المسلحة الموالية لها في 
طرابلس، وفق مصادر ليبية مطلعة.
وامتنع مسؤولون فــي حكومة 
«الوفاق» عن التعليق على اعتزامها 
منح تركيا لعقود عسكرية جديدة، 
أو كشف أي تفاصيل تتعلق بها. لكن 
معلومات غير رسمية تحدثت في 
المقابل عن تسليم حكومة «الوفاق» 
أســـمـــاء المـــئـــات مـــن قـــــادة وعــنــاصــر 
الميليشيات المسلحة التابعة لها إلى 
الــجــانــب الــتــركــي، تــمــهــيــداً لاخــتــيــار 
عناصر الجيش الجديد، إلى جانب 
«الــــحــــرس الـــوطـــنـــي» الـــــذي تخطط 

الحكومة لإنشائه.
بدوره وجه خالد المشري، رئيس 

أبــرز  المجلس الأعــلــى للدولة، وأحــد 
قيادات جماعة الإخوان المسلمين في 
ليبيا، الشكر لتركيا لدى اجتماعه 
«موقفها  بوفدها على مــا وصــفــه بـ
الــــثــــابــــت» بـــدعـــمـــهـــا لـــلـــشـــرعـــيـــة فــي 
لــيــبــيــا، لافـــتـــاً إلــــى تــأكــيــد الــطــرفــين 
عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن لــــلــــوصــــول إلــــــى حــل 
نهائي لــلأزمــة فــي ليبيا، وتحقيق 

الاستقرار.
وظــــهــــرت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى قــــوات 
تــركــيــة بــشــكــل رســـمـــي خــــلال زيــــارة 
خلوصي، الذي تحدث عن «علاقات 
تاريخية مع ليبيا بعمر ٥٠٠ عام»، 
وأضاف بحسب وسائل إعلام تركية: 
«أجـــــدادنـــــا انــســحــبــوا مـــن المــنــطــقــة، 

لكننا سنبقى هنا إلى الأبد».
في المقابل، اعتبر المشير حفتر، 
«الجيش الوطني»، أن  القائد العام لـ
لــيــبــيــا تــتــعــرض لــتــصــعــيــد عسكري 
بأسلحة خطيرة ومــتــطــورة، وغــزو 

تركي يعرض ليبيا والمنطقة لأزمة 
حقيقية ويهدد السلم الدولي، واتهم 
حكومة السراج بالعمل على زعزعة 

الاستقرار في جنوب البلاد.
وجـــــدد المــشــيــر حــفــتــر شــروطــه 
لاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
وإعـــــــــادة إنــــتــــاج وتـــصـــديـــر الــنــفــط. 
ووفــــقــــاً لمــــا نــقــلــتــه قــــنــــاة «الــــحــــدث» 
الليبية، المقربة من القيادة العامة، 
فإنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش خلال اتصالهما 
الهاتفي مؤخراً، بأنه إذا لم يتحقق 
الأمــــــن والاســـــتـــــقـــــرار، ويـــتـــم تــفــكــيــك 
الميليشيات ونزع سلاحها، والقضاء 
على الإرهاب وإخراج المرتزقة، فإنه 

لا فرصة لنجاح المسار السياسي.
كما اشــتــرط تحقيق مــا وصفه 
بـــــشـــــروط الــــقــــبــــائــــل الـــلـــيـــبـــيـــة، قــبــل 
الـــحـــديـــث عــــن إعـــــــادة فـــتـــح المـــوانـــئ 
والحقول النفطية، لافتا إلى أن لدى 
القبائل مطالب عــادلــة، تتعلق  هــذه 

بــضــرورة الــتــوزيــع الــعــادل لعائدات 
الــنــفــط، مـــن خـــلال ضــمــانــات دولــيــة 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، أن تزويد تركيا 
الــســراج  لحكومة «الـــوفـــاق» وقــــوات 
الــســلاح»،  بالسلاح «انــتــهــاك لحظر 
موضحاً أن «هناك عتابا كبيرا على 

المجتمع الدولي بهذا الصدد».
وأضــــــــاف صــــالــــح فــــي تــصــريــح 
لــــوكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» الــــروســــيــــة: 
«هــنــاك ســـلاح، وهـــو مــعــروف ومقر 
بـــه وواضـــــح لــلــعــيــان، وقـــد أسقطت 
طائرات مسيرة أكثر من مرة للأسف 
الـــشـــديـــد، رغــــم حــظــر الـــســـلاح على 

الجيش الليبي».
ورداً على ســؤال عما إذا كانت 
تــركــيــا تــســاهــم بــنــقــل المــســلــحــين من 
ســـوريـــا إلــــى لــيــبــيــا، أجـــــاب صــالــح: 
«حسب معلوماتنا فــإن آخــر عملية 
نقل حدثت من يومين، وهذا واضح، 

وقد أسر ضباط و(مرتزقة)، وعرض 
ذلك على شاشات التلفاز»، موضحا 
أن عددهم في ليبيا بين ١٤ إلــى ١٥ 

ألفا تقريباً حتى الآن».
قـــوات «الــوفــاق»  قــالــت  ميدانياً، 
على لسان عبد الهادي دراه، الناطق 
باسم «غرفة عمليات تحرير سرت 
الــــجــــفــــرة»، إنــــهــــا رصـــــــدت طــــائــــرات 
روســـــيـــــة، فــــي ســــمــــاء مــنــطــقــة غـــرب 
مدينة سرت، وشرق مدينة مصراتة، 
«الجيش  بــالإضــافــة إلــى تــحــركــات لـ

الوطني» في هذه المناطق.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن مجلس 
الأمــــن، أمـــس، عــن عــقــد جلسة حــول 
الوضع في ليبيا، يتوقع أن يترأسها 
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، 
وتشارك فيها على المستوى الوزاري 
أطراف مؤتمر برلين حول ليبيا، مثل 
السودان والتشاد بوصفهما دولتي 
جـــوار، وذلـــك فــي الــثــامــن مــن الشهر 

الجاري.

فائز السراج خلال استقباله وزير الدفاع التركي في مقره بطرابلس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

هل تحوّل دعوات «الحكم الفيدرالي» ليبيا إلى دويلات صغيرة؟

القاهرة: جمال جوهر

بــعــد أيــــام مــن إســقــاط نظام 
الــرئــيــس الـــراحـــل معمر الــقــذافــي 
عــــام ٢٠١١، ظـــهـــرت مــطــالــب في 
شرق ليبيا تدعو لتحويل البلاد 
إلى نظام حكم فيدرالي، تعويضاً 
عن سياسة «التهميش والظلم» 
التي عاناها (الإقليم). لكن بعد 
تسع سنوات من هذه التحركات، 
الـــــدعـــــوات إلـــى  عــــــادت هـــــذه الآن 
ـــــــك عــلــى  واجـــــهـــــة الأحـــــــــــداث، وذل
خــلــفــيــة الانــقــســام الـــحـــاد بسبب 
حرب طرابلس، وسط معارضين 
يرون أن تقسيم ليبيا وثرواتها 
«يعني تفتيتها وضياعها إلى 
إلــى دويــلات  الأبـــد»، وتقسيمها 

صــــغــــيــــرة. وتـــــزعـــــم هــــــذا الـــتـــيـــار 
شـــخـــصـــيـــات عــــامــــة ونـــــــــواب فــي 
شـــرق لــيــبــيــا، مـــن بــيــنــهــم عــصــام 
الـــجـــهـــانـــي، عـــضـــو الـــبـــرلمـــان عــن 
مدينة بنغازي، وأســســوا تكتلاً 
سياسياً، ثم أعلنوا برقة إقليماً 
فيدرالياً في ٢٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) عــــام ٢٠١٣، كــمــا شــكــلــوا 
حــكــومــة مــحــلــيــة تــتــكــون مـــن ٢٤ 
حقيبة لتسيير شؤون (الإقليم)، 
الذي قسموه إلى أربع محافظات 
إداريــــــة؛ هــي بــنــغــازي وأجــدابــيــا 
وطـــــــبـــــــرق والـــــجـــــبـــــل الأخــــــضــــــر، 
الــذي أقر  إلــى الدستور  استناداً 

عقب استقلاها عام ١٩٥١.
الــــــــدعــــــــوات،  غـــــيـــــر أن هـــــــــذه 
لــم تــحــظَ بالتأييد سابقاً،  الــتــي 
عـــادت لــتــلــوح فــي الأفـــق مــجــدداً، 
بــعــد الــتــرويــج لــهــا مــن قــبــل عــدة 
ســـيـــاســـيـــين ونــــــــــواب، أكـــــــــدوا أن 
«حـــل الأزمــــة الليبية يتمثل في 

تفعيل النظام الفيدرالي». ومن 
بـــين المـــدافـــعـــين عـــن هــــذه الــفــكــرة 
الــدكــتــور إبــراهــيــم هــيــبــة، أســتــاذ 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة بـــجـــامـــعـــة 
تــكــســاس الأمــيــركــيــة، الــــذي يــرى 
أن «النظام الفيدرالي، أو النظام 
شــبــه الـــفـــيـــدرالـــي، الـــــذي يضمن 
حكماً محلياً لأقاليم ليبيا الثلاثة 
(فــزان) و(برقة) و(طرابلس)، مع 
تقاسم عـــادل للسلطة والــثــروة، 
هو الآلية الوحيدة التي قد تقود 
إلى إنهاء الصراع سلمياً وتعزيز 

الوحدة الوطنية». 
الــذي  والتكتل «الــفــيــدرالــي» 
يــتــرأســه بــالــقــاســم الــنــمــر، يــؤكــد 
بـــــدوره أن «الأقـــالـــيـــم الــتــاريــخــيــة 
الــــثــــلاثــــة تـــعـــد واقــــعــــاً جــغــرافــيــاً 
وتــــاريــــخــــيــــاً لا يـــمـــكـــن تــــجــــاوزه 
الـــــولايـــــات أو  لـــكـــن  أو تـــجـــاهـــلـــه. 
المــقــاطــعــات أو المــحــافــظــات داخــل 
الإقـــلـــيـــم الــــواحــــد خـــيـــار مــفــتــوح 

لــلــتــوافــق»، مــشــيــراً إلـــى أن «حــل 
الليبية يكمن في العودة  الأزمــة 
إلـــــــى دســـــتـــــور الاســـــتـــــقـــــلال غــيــر 
المعدل»، مبرزاً أن التقاسم العادل 
لــــلــــثــــروات والمـــــــــــوارد «لــــــن يــكــون 
مــنــصــفــاً مـــا لـــم يــخــضــع لمــعــايــيــر 
الـــــســـــكـــــان والمـــــســـــاحـــــة ومــــوطــــن 

الثروات». 
غير أن عدداً كبيراً من الليبيين 
يرون أن الدعوة للفيدرالية، التي 
كانت قائمة في عهد الملك الراحل 
إدريــس السنوسي على الأقاليم 
الثلاثة، «تستهدف تقسيم ليبيا 
إلى دويــلات في مؤامرة لتفتيت 

البلاد وإضعافها».
ورصـــــــد المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
الــلــيــبــي عـــبـــد الــعــظــيــم الــبــشــتــي 
تـــزايـــد الأصــــــوات، الــتــي وصفها 
«الـــغـــريـــبـــة والــــنــــشــــاز»، والــتــي  بــــ
تطالب بالعودة إلى أقاليم ليبيا 
القديمة، وقال بهذا الخصوص: 

«هذا أمر مؤسف جداً، ففي الوقت 
الــذي نــرى فيه أن العالم يمضي 
نحو الوحدة، أرى في وطننا من 

يتحدث عن الانقسام».
وأضــاف البشتي في حديث 
إلــى «الشرق الأوســط» أن تغيير 
النظام السياسي للبلاد، «شأن 
يــــخــــص ســـــكـــــان المـــــــــدن الــلــيــبــيــة 
جــمــيــعــهــا، ولـــيـــس شـــأنـــاً يخص 
أشــخــاصــاً فــقــط، أو الــبــعــض من 
سكان مدينة ما، ممن يحلو لهم 
إلــى التسمية القديمة»،  الــعــودة 
أي «الأقـــالـــيـــم»، مــســتــكــمــلاً: «مــن 
المؤسف أنهم يبررون هذا المطلب 
الغريب بدعوى التهميش سابقاً، 
وبرأيي فإن هذا التهميش حتى إن 
وجد في زمن القذافي، فهذا الأمر 
اعــتــبــاره مــن ضمن عيوب  يجب 
وأخــــطــــاء وســـلـــوكـــيـــات مـــســـؤول 
عنها رأس النظام الديكتاتوري 
يـــجـــب أن يــعــاقــب  الـــســـابـــق، ولا 

الآن الشعب كله بتقسيم دولته 
الموحدة منذ عقود طويلة، تحت 

أي اسم أو مزاعم».
قــائــلاً: «ما  وانتهى البشتي 
نطالب به ونحتاج إليه هو نظام 
لا مـــركـــزي، كــامــل الــصــلاحــيــات، 
ونرفض تماماً النظام الفيدرالي 

ولا حتى الكونفدرالي».
ومـــــــــع تـــــصـــــاعـــــد الـــــــدعـــــــوات 
بـــالـــتـــوجـــه لــلــحــكــم الـــفـــيـــدرالـــي، 
الـــرزاق  الــكــاتــب الليبي عبد  رأى 
الداهش، أن هذه المطالب ليست 
ســـــــوى «فــــقــــعــــات لا عــــلاقــــة لــهــا 
الـــنـــظـــام  بـــــالـــــشـــــارع»، وقــــــــال إن 
الإداري «هو الأنسب في الظرف 
الحالي لليبيين لتماسك البلاد، 
ـــــهـــــويـــــات الـــضـــيـــقـــة  وتـــــــجـــــــاوز ال
مــنــاطــقــيــاً وقــبــلــيــاً، الـــتـــي عـــادت 

للظهور في الفترة الأخيرة».
واعتبر الداهش أن «النظام 
الــفــيــدرالــي غير مناسب لليبيا، 

والــــتــــاريــــخ شــــاهــــد عـــلـــى أنـــــه لــم 
يـــصـــمـــد، والأفــــــضــــــل تــقــســيــمــهــا 
إداريــــــــــاً إلــــــى عـــشـــر مـــحـــافـــظـــات، 
يـــمـــكـــن عـــبـــرهـــا تــحــقــيــق تــنــمــيــة 
شــامــلــة، وتـــوزيـــع عــــادل لــلــثــروة 
وفق معايير وطنية»، وقال بهذا 
الــخــصــوص إن دعـــاة الفيدرالية 
«يبحثون عــن مغانم شخصية، 
وهم معروفون بصوتهم العالي. 
لكن عددهم قليل، بما يعني أن 
تأثيرهم سيكون ضعيفاً وغير 

مؤثر».
وتبنت القوى المحسوبة على 
غرب ليبيا دعوة التوجه للحكم 
الفيدرالي، عندما اقترب «الجيش 
الــوطــنــي» مــن الـــدخـــول إلـــى قلب 
الـــعـــاصـــمـــة قـــبـــل نـــحـــو شــهــريــن، 
لـــكـــنـــهـــا عـــــدلـــــت عــــنــــهــــا ســـريـــعـــاً 
بــالاتــجــاه إلــى أن ليبيا يجب أن 

تكون دولة موحدة.
وبــخــصــوص تــوزيــع النفط، 

يــرى هيبة أن «الــتــوزيــع السليم 
لــلــثــروة يجب أن يكون  والــعــادل 
في إطار احتكار كل إقليم لموارده، 
والالتزام بدفع ضريبة للحكومة 
المــركــزيــة يــحــددهــا الــقــانــون، كأن 
تـــذهـــب نــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
الــنــاتــج الإجــمــالــي إلــى الحكومة 
المركزية، ونسبة ٧٠ في المائة من 
الناتج القومي الإجمالي للإقليم 

لتستثمر لصالحه».
بدوره، رد السياسي الليبي 
مصطفى الفيتوري على المطالبة 
بــتــقــاســم عــــائــــدات الـــنـــفـــط، الــتــي 
ظـــهـــرت عـــلـــى الـــســـاحـــة مـــؤخـــراً، 
بقوله إن «غموض ما يجري حول 
النفط يثير الريبة والشك. فمجرد 
طرح الفكرة الآن وبهذه الطريقة 
يجعل كل من له علاقة بها محل 
شــبــهــة فـــي وطــنــيــتــه ونــــوايــــاه... 
وهـــذا يعني ببساطة مــزيــداً من 

اللامركزية في الصراع».

 الخطوة تمهد لمطالبة باريس بدفع تعويضات 

استعادة رفات رموز المقاومة الجزائرية تحيي دعوات «تجريم الاستعمار» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــيــنــمــا تــــوافــــد أمــــــس مــئــات 
الجزائريين على «قصر الثقافة» 
بأعالي العاصمة لإلــقــاء النظرة 
الأخــيــرة على رفـــات ٢٤ مــن كبار 
قــــــــادة المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة ضــد 
الاستعمار خلال القرن الـ١٩. بعد 
استرجاعها أول من أمس من أحد 
متاحف بــاريــس، عــاد الجدل من 
جديد حول مقترح «قانون تجريم 
الاستعمار الفرنسي»، الذي أطلقه 
برلمانيون منذ ١٥ ســنــة، قبل أن 
يــعــطــلــه الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد 
العزيز بوتفليقة لدواع سياسية.
وعرفت المنشأة التي تقع في 
نفس بناية وزارة الثقافة حركة 
غـــيـــر عــــاديــــة، بــالــنــظــر لــلــمــراســم 
الـــــرســـــمـــــيـــــة الــــــتــــــي خـــصـــصـــتـــهـــا 
رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة لـــلـــحـــدث 
الــــبــــارز، المــتــمــثــل فـــي اســتــرجــاع 
بــــقــــايــــا عـــــظـــــام قــــــــــادة مــســلــحــين 
قــتــل بعضهم فــي مــواجــهــات مع 
الـــجـــيـــش الاســــتــــعــــمــــاري، وتــمــت 
تصفية آخرين بعد أسرهم بفصل 

رؤوسهم عن أجسادهم.
وخصصت السلطات رواقــا 
طـــويـــلا امـــتـــد لـــعـــشـــرات الأمـــتـــار 
الثقافة»، واصطف  خارج «قصر 
بداخله أشخاص جاءوا من عدة 
مـــنـــاطـــق بــــالــــبــــلاد، وخـــصـــوصـــا 
الــتــي يتحدر منها  الــولايــات  مــن 
شــــــهــــــداء المــــــقــــــاومــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
والأماكن التي أقاموا بها ووقعت 

فيها معاركهم ضــد الاستعمار. 
الله شكري بوزياني،  وقــال عبد 
الـــذي جـــاء مــن بــســكــرة (٤٥٠ كلم 
الــعــاصــمــة) ليترحم على  جــنــوب 
جــده الشيخ بــوزيــانــي، الــذي ظل 
رفــــاتــــه فــــي «مـــتـــحـــف الــطــبــيــعــة» 
بفرنسا لأكثر مــن قــرن: «لــم يكن 
مــمــكــنــا أن أفــــــوت هـــــذه الــلــحــظــة 
الــوجــدانــيــة الــتــاريــخــيــة، دون أن 
أتــــرحــــم عـــلـــى روح جـــــدي الأول، 
وأرواح باقي رفــاقــه فــي السلاح. 
وكـــان لا بــد أن أســافــر مــن بلدته 
بــالــصــحــراء، رغـــم الــحــر وتــدابــيــر 
تقييد حــركــة الأشــخــاص بسبب 
وبــاء كــورونــا. إنها لحظة فارقة 
في حياتي، وسأكون حاضرا في 
تشييع جنازتهم في الخامس من 
يوليو (تموز) (اليوم)، يوم ذكرى 
اســـتـــعـــادة الـــجـــزائـــر اســتــقــلالــهــا 

بفضل هؤلاء الأبطال».
ويــــــــوجــــــــد مــــــــن بــــــــين بــــقــــايــــا 
عــظــام الثائرين ضــد الاستعمار 
الفرنسي، مــصــري يــدعــى الحاج 
مــــــوســــــى بـــــــن الـــــحـــــســـــن المـــــدنـــــي 
الدرقاوي، عاش بين الجزائريين 
وشارك في عدة معارك وقتل في 

إحداها.
ويرتقب أن يــشــارك الرئيس 
عــــبــــد المــــجــــيــــد تـــــبـــــون وأعـــــضـــــاء 
الحكومة اليوم في تشييع رفات 
المــقــاومــة ضــد الاستعمار،  رمـــوز 
فــــي «مــــربــــع الــــشــــهــــداء» بــمــقــبــرة 
الـــعـــالـــيـــة (الـــضـــاحـــيـــة الــشــرقــيــة 
لــلــعــاصــمــة)، حــيــث قــبــور شــهــداء 

ثورة الاستقلال ورؤساء الجزائر 
المتوفين.

الـــــرئـــــيـــــس  إلــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون ســــبــــق أن 
تعهد خلال زيارته إلى العاصمة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة فـــــي الــــــســــــادس مــن 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧. 
بــــــــإعــــــــادة رفــــــــــــات الـــــجـــــزائـــــريـــــين 
المحفوظة في «متحف الإنسان»، 
«مـــــتـــــحـــــف الـــــتـــــاريـــــخ  الـــــتـــــابـــــع لــــــ
الطبيعي»، وأفادت وزارة أوروبا 
والــشــؤون الخارجية الفرنسية، 
حــيــنــهــا، أن «حــــــوارا ثــنــائــيــا بــدأ 
منذ ذلك الحين فيما يتعلق بهذا 

الشأن».
وبــــخــــصــــوص هـــــــذا الــــحــــدث 
الــــــبــــــارز، قــــــال كــــاظــــم الــــعــــبــــودي، 
الباحث العراقي المتخصص في 
ملف التجارب النووية الفرنسية 
فـــي صـــحـــراء الـــجـــزائـــر، وأســـتـــاذ 
الــــفــــيــــزيــــاء الـــــنـــــوويـــــة بـــجـــامـــعـــة 
وهـــــــــران (غـــــــــــرب): «إن احـــتـــفـــاظ 
فــرنــســا بــجــمــاجــم ثــــوار الــجــزائــر 
طـــــوال قــــرن ونـــصـــف قـــــرن، يعبر 
عن فكر عنصري مهين للأجيال 
الجزائرية، وقد أسهمت به بشكل 
مــقــصــود بــعــض مـــراكـــز الــبــحــوث 
التي  الفرنسية،  الأنثربولوجية 
عـــرفـــت بــالــعــنــصــريــة والـــتـــطـــرف 
والــحــقــد لإهــانــة أصـــول الشعوب 
الأخرى، والانتقاص من رموزها 

الوطنية وتاريخها».
وأضــاف العبودي موضحا: 
«على مراكز البحوث الاجتماعية 

والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة الــجــزائــريــة 
تـــرجـــمـــة ووضــــــع أرشــــيــــف كــامــل 
عن بحوث فرنسية حــول صورة 
الـــجـــزائـــري فـــي مــبــاحــث الــعــلــوم 
الفرنسية وكــتــابــاتــهــا، حتى من 
قـــبـــل وبــــعــــد الـــــغـــــزو والاحـــــتـــــلال 
إلـــى  لـــلـــجـــزائـــر ١٨٣٠  الـــفـــرنـــســـي 
الـــــيـــــوم؛ وذلـــــــك لـــيـــعـــرف الــشــعــب 
الــجــزائــري كــيــف صـــورت أبــحــاث 
غـــــلاة الـــفـــرنـــســـيـــين الــعــنــصــريــين 
الجزائريين، وصنفتهم ونعتتهم 
بــأبــشــع الأوصــــــــاف، ولــــم تخجل 
من عــرض نماذج من جماجمهم 
فــي مــعــارض ومتاحف وصــالات 

الجامعات الفرنسية».
فــي ســيــاق ذي صــلــة، أعــادت 
«قـــضـــيـــة اســـتـــعـــادة رفــــــات رمــــوز 
المـــقـــاومـــة»، طــــرح «مـــلـــف تــجــريــم 
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي»، وذلــــك 

بقانون يصادق عليه البرلمان.
ويقود هذا المسعى البرلماني 
قيادي «جبهة العدالة والتنمية» 
الإســـلامـــيـــة، لــخــضــر بـــن خـــلاف، 
الــذي أعلن عزمه «نفض الغبار» 
عن مقترح رفعه أكثر من ١٠٠ نائب 
إلى مكتب البرلمان، عام ٢٠٠٥ لسن 
قانون يجرم الاستعمار، ويطالب 
فـــرنـــســـا بــــالاعــــتــــراف بــجــرائــمــهــا 
ـ  الـــجـــزائـــر (١٨٣٢  خــــلال احـــتـــلال 
١٩٦٢)، ودفــــع تــعــويــضــات. وتــم 
وقف مسار القانون آنذاك، بتدخل 
من الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة، الذي قدر بأن المشروع 

«يفسد العلاقات مع فرنسا».

رئيسة «الدستوري الحر» اعتبرت ما حدث «مؤامرة ضد الدولة الوطنية»

البرلمان التونسي يرفض تصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً
تونس: المنجي السعيداني

فـــشـــل الـــــحـــــزب «الــــدســــتــــوري 
الـــحـــر» المـــعـــارض فـــي تـــونـــس، في 
إلــى تصنيف  تمرير لائحة تهدف 
جــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
تنظيماً إرهابياً مناهضاً للدولة 
المــدنــيــة فـــي تـــونـــس، إلــــى الــنــقــاش 

والتصويت عليها في البرلمان.
ورفــــض مــكــتــب مــجــلــس نــواب 
الشعب (البرلمان) في وقت مـتأخر 
لـــيـــلـــة أول مــــن أمـــــــس، لائــحــة  مــــن 
الحزب «الدستوري الحر»، بسبب 
إخلالات قانونية، بحسب تفسيره. 
وجاء رفض اللائحة خلال اجتماع 
الــذي يرأسه راشد  مكتب البرلمان 
الغنوشي، زعيم حركة «النهضة» 
الإسلامية التي تمثل الكتلة الأولى 

في البرلمان.
وفـــــــي بــــيــــان صــــحــــافــــي، عــلــل 
المـــــكـــــتـــــب مـــــوقـــــفـــــه بـــــــــأن الــــلائــــحــــة 
تـــتـــعـــارض مــــع الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي 
لــلــبــرلمــان، كــمــا اعــتــبــر أن تصنيف 
جريمة إرهابية جديدة يدخل في 
مجال التشريع، أي أنها تستدعي 
- بحسب الدستور - تقديم مبادرة 

تشريعية وليس لائحة.
ويــــعــــد «الـــــدســـــتـــــوري الـــحـــر» 
الذي يمثل واجهة النظام السابق 
قــبــل ســقــوطــه فــي ثـــورة ٢٠١١، من 
أشــد المناوئين للإسلام السياسي 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإســــلامــــيــــة، وهـــو 
خــــــصــــــم لـــــــــــــــدود لــــــــحــــــــزب حـــــركـــــة 
«النهضة»، الموجودة في الحكم منذ 

٢٠١١، بعد عقود من حظر نشاطها 
السياسي في البلاد. وتتهم عبير 
مــــوســــى، رئـــيـــســـة الــــحــــزب، حــركــة 
«النهضة» بــالارتــبــاط الوثيق مع 
التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان 
المسلمين»، وهو ما تنفيه الحركة.

ت لفائدة عرض مشروع  وصوَّ
اللائحة في جلسة برلمانية خمسة 
نـــــــــواب، بـــيـــنـــمـــا عــــارضــــهــــا الـــعـــدد 
نفسه من الكتل البرلمانية، لتسقط 
الــــلائــــحــــة. كـــمـــا عــــارضــــهــــا راشـــــد 
الغنوشي، رئيس المجلس النيابي، 
نـــتـــيـــجـــة تـــأثـــيـــراتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة 

المتعددة.
وإثــــــر إســــقــــاط هـــــذه الــلائــحــة 
المــوجــهــة ضــد الإســـلام السياسي، 
مــــمــــثــــلاً فــــــي حـــــركـــــة «الــــنــــهــــضــــة» 
بـــــالأســـــاس، نـــظـــم أنــــصــــار الـــحـــزب 
«الــدســتــوري الــحــر» صــبــاح أمــس، 
وقــفــة أمــــام المــســرح الــبــلــدي وســط 
ـــــروا مـــــن خــلالــهــا  الــــعــــاصــــمــــة، عـــــبَّ
عــــن رفـــضـــهـــم لـــتـــيـــار «الإخــــــــــوان»، 
وتمسكهم بمدنية الدولة. وشارك 
فـــي هــــذه الــوقــفــة عــــدد مـــن أنــصــار 
الحزب، مع حضور لافت للعنصر 

النسائي.
وتــــــــــوعــــــــــدت رئــــــيــــــســــــة كـــتـــلـــة 
«الـــــــدســـــــتـــــــوري الـــــــحـــــــر» بـــتـــنـــفـــيـــذ 
تــحــركــات احــتــجــاجــيــة، إذا لــم يتم 
تــــحــــديــــد جـــلـــســـة عـــــامـــــة؛ مــــشــــددة 
عـــلـــى أن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــي 
تــونــس يتضمن تنظيماً «ظــاهــره 
تونسي ويلتزم بقانون الأحــزاب؛ 
لكن تحركاته ذات علاقة بتنظيم 

جماعة (الإخوان)»، في إشارة إلى 
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» الـــتـــي يــرأســهــا 

رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
مــــــوســــــى إن رفـــــض  وقـــــــالـــــــت 
اللائحة «يعني الإعــلان رسمياً أن 
البرلمان التونسي محكوم بتنظيم 
(الإخوان)»، واعتبرت أن ما حصل 
«مـــؤامـــرة ضــد الـــدولـــة الــوطــنــيــة»؛ 
مــشــددة على أن «الــبــلاد لــن تكون 
(إخوانية)»، وأن ثمة قرارات أخرى 
مرتقبة لكتلة الحزب «الدستوري 
الحر»، بعد «إهانة دولة المؤسسات 

في تونس».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، بـــدأ عــمــال 
الــحــقــول الــبــتــرولــيــة لــيــلــة أول من 
أمس في صحراء تطاوين (جنوب 
شرق) إضراباً مفتوحاً عن العمل، 
مع إيقاف إنتاج النفط، التزاماً بما 
دعــا إليه الاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل (نقابة العمال)، وتنسيقية 
اعــــتــــصــــام «الــــــكــــــامــــــور»، المـــطـــالـــب 
بتنفيذ مجموعة من برامج التنمية 

والتشغيل.
ويأتي هذا الإضراب إثر رفض 
الــشــبــاب المــحــتــج قــــــرارات المجلس 
ـــــــــــــــوزاري الــــــــــذي خُـــــصـــــص لــحــل  ال
مشكلات البطالة والتنمية في جهة 
تطاوين. وشارك في الإضراب عمال 
في مختلف الحقول البترولية، كما 
أضــربــت كــافــة المــؤســســات العاملة 

في القطاعين العام والخاص.
المــحــتــجــون بتوفير  ويــطــالــب 
١٥٠٠ موطن شغل قار في الشركات 
البترولية، وتوظيف ٥٠٠ شاب في 

شركة البيئة والبستنة. علاوة على 
تــوفــيــر ٨٠ مــلــيــون ديــنــار تونسي 
ضمن صــنــدوق للتنمية، وإيقاف 
المتابعات القانونية ضد المشاركين 
فــــــي الـــــتـــــحـــــركـــــات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة 

الأخيرة.
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، اعــــتــــبــــر 
مــســؤولــون تونسيون أن غموض 
الإطار القانوني ونقص الشفافية 
من قبل الأحزاب السياسية يعيقان 
مــراقــبــة تــمــويــلــهــا، مـــا يــجــعــل هــذا 

الملف «شائكاً» و«خطيراً».
إقـــــرار  تــــم  ثــــــورة ٢٠١١  وبـــعـــد 
قـــــانـــــون يـــضـــمـــن حــــريــــة تــأســيــس 
الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، ويُـــلـــزمـــهـــا 
بـــــتـــــقـــــديـــــم تــــــقــــــريــــــر ســـــــنـــــــوي عـــن 
تــمــويــلاتــهــا لــهــيــئــة المـــحـــاســـبـــات، 
يــتــضــمــن بــالــتــفــصــيــل مــصــاريــفــهــا 
وكـــــل عــمــلــيــاتــهــا المـــالـــيـــة؛ لـــكـــن لــم 
يصل إلى هيئة المحاسبة منذ ذلك 
التاريخ ســوى ١٢ تقريراً من عدد 
مــن الأحــــزاب، وفــق مــا أفـــاد رئيس 
المحكمة الإدارية عبد السلام مهدي 
قريصعة، في مداخلة في ندوة تم 
تخصيصها لطرح مسألة تمويل 

الأحزاب السياسية في تونس.
من جهته، أوضح رئيس هيئة 
مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، 
أن تـــمـــويـــل بـــعـــض الأحــــــــزاب غــيــر 
قانوني، وأن عديداً منها لا يتوخى 
الشفافية في التصريح بتمويلاته؛ 
خصوصاً خلال الفترة الانتخابية. 
نــبــه الطبيب بــوجــود تمويل  كــمــا 

خارجي.
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«مكافآت طالبان} قد تكون رداً على سياسات واشنطن حالياً وتاريخياً

«الانتقام» من الأميركيين دوافع روسية كثيرة لـ
موسكو: أندرو هيغينز*

الأمـــيـــركـــيـــة  اعـــتـــزمـــت الإدارة 
الــحــالــيــة بــقــيــادة الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب، وفيما يُعد انفصالاً صارخاً 
عن سياسات إدارة الرئيس السابق 
بـــــاراك أوبــــامــــا، وبـــعـــد مـــــرور ثــلاث 
سنوات كاملة من الحرب الضروس 
الدائرة في شرق أوكرانيا المتاخمة 
الــروســيــة، تــزويــد الجيش  للحدود 
الأوكــــــــرانــــــــي بـــأســـلـــحـــة قـــــويـــــة مــن 
الــتــرســانــة الأمــيــركــيــة، تــمــثــلــت في 
صواريخ مضادة للدبابات من طراز 
«جـــافـــلـــين»، فـــي صــــورة مــســاعــدات 
عسكرية موجهة مباشرة لحكومة 
كييف، في معرض صراعها القائم 
ضـــد الانــفــصــالــيــين المـــدعـــومـــين من 

جانب الكرملين.
وتــمــثــل رد الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين عـــلـــى الـــخـــطـــوة 
الأمــــيــــركــــيــــة الأخــــــيــــــرة فـــــي صـــــورة 
يــنــذر بتصعيد في  تحذير رســمــي 
ح بأن الأسلحة  أفق الأحداث، إذ صرَّ
المــرســلــة إلـــى المــنــطــقــة الانــفــصــالــيــة 
الأوكرانية يمكن بكل سهولة إعادة 
تــوجــيــهــهــا إلـــى مــنــاطــق أخــــرى من 
الصراع المشتعل – الأمر الذي عده 
كثير مــن المحللين إشـــارة واضحة 

إلى أفغانستان.
ظلت شــكــاوى روســيــا ضــد ما 
تصفه بالتنمر والتسلط – وربما 
تــــوســــع الــــنــــفــــوذ – الأمــــيــــركــــي فــي 
الــروســيــة،  الــســطــوة  المــنــاطــق ذات 
تتراكم منذ عقود مضت، بــدءاً من 
الـــــــدور الــــواضــــح الــــــذي اضــطــلــعــت 
بـــه وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
الأميركية (سي آي إيه) في تسليح 
المجاهدين الأفغان، والذين تمكنوا 
– إثر الغزو السوفياتي لأفغانستان 
في عام ١٩٧٩ – من توجيه الضربات 
تلو الضربات القاتلة ضد الجيش 
الأحمر الغازي، ثم ما استتبع ذلك 
مـــن تـــداعـــيـــات بــالــغــة الـــســـوء على 

الاتحاد السوفياتي بأسره.
ساعدت تراكمات الماضي المرير 
الــصــراعــات العنيفة  الــتــي خلفتها 
السابقة والــراهــنــة فــي أفغانستان 
وأوكرانيا – ثم أخيراً في سوريا التي 
تمكنت القوات الأميركية فيها من 
إسقاط عشرات القتلى من المرتزقة 
الــروس في عام ٢٠١٨ – في تفسير 
الــتــي جمعت  الــرابــطــة الوثيقة  ســر 
بين الاستخبارات الروسية وحركة 
«طالبان» الأفغانية المتمردة، وفقاً 
لــتــقــاريــر الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
الأميركية. ففي أوكــرانــيــا، نجحت 

إدارة الرئيس دونالد ترمب فعلاً في 
إرسال صواريخ «جافلين» المضادة 
إلــى الجيش الأوكــرانــي،  للدبابات 
شرط عدم استخدامها في الحرب.

وجــاءت ردود فعل المسؤولين 
الــــروس مفعمة بغضب  والمــعــلــقــين 
واضح على تقرير إخباري نشرته 
صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع 
المــاضــي، يفيد بخلوص مسؤولي 
الاستخبارات المركزية الأميركية، 
إلــــــــى أن جـــــهـــــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــي قــــد بـــلـــغ بــه 
إلــى تقديم المكافآت  حد التصعيد 
المالية إلى حركة «طالبان»، وبعض 
العناصر الإجرامية الأخرى وثيقة 
الصلة بها، بُغية استهداف وقتل 
الجنود الأميركيين الموجودين في 

أفغانستان.
وأظهرت البيانات والمراسلات 
ــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تـــمـــكـــنـــت  الإل
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــن 
اعـــــتـــــراضـــــهـــــا، وجـــــــــود تـــحـــويـــلات 
بـــمـــبـــالـــغ مــــالــــيــــة كــــبــــيــــرة صـــــــادرة 
عــــــن الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــــروســــيــــة، إلـــــى حـــســـاب مــصــرفــي 
ذي صلة بحركة «طــالــبــان»، وفقاً 

لتصريحات المسؤولين الأميركيين 
الذين حــددوا هوية أحــد المقاولين 
الأفــغــان، باعتباره وسيطاً ما بين 
الاستخبارات العسكرية الروسية 
«طالبان»  والمسلحين ذوي الصلة بـ
مــــــن الــــــذيــــــن اضــــطــــلــــعــــوا بــتــنــفــيــذ 
الهجمات التي استهدفت الوجود 
العسكري الأميركي في أفغانستان.

وسخر المسؤولون الروس من 
فكرة الاستعانة بالقتلة المأجورين 
مــن إحــدى الجماعات الإسلاموية 
المتطرفة، والمدرجة في روسيا ضمن 
قــائــمــة الـــجـــمـــاعـــات «الإرهــــابــــيــــة»، 
والــتــي تتفق توجهاتها مــع عديد 
مــن وجــهــات الــنــظــر المــعــتــمــدة لــدى 
المقاتلين الأفــغــان، ممن استهدفوا 
وقــتــلــوا كــثــيــراً مـــن قـــــوات الــجــيــش 
الأحمر السوفياتي من قبل، وأولئك 
فــكــريــاً وتنظيمياً  يــنــتــمــون  الـــذيـــن 
لــــجــــمــــاعــــات الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــاب 
الإسلاموي الحالية، التي تسببت 
في كثير من الآلام وإراقة الدماء في 
الــشــيــشــان، عــبــر حــربــين طاحنتين 

متتاليتين هناك.
وفي تصريحه لإحدى وكالات 
الأنـــــبـــــاء الـــحـــكـــومـــيـــة يـــــوم الاثـــنـــين 
المــاضــي، وصــف زامــيــر كــابــولــوف، 
المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير 
بــوتــين إلـــى أفــغــانــســتــان، والسفير 
الــروســي السابق فــي كــابــل، تقرير 
الــتــحــويــلات المــالــيــة الــروســيــة إلــى 
«طــــالــــبــــان» بـــأنـــه «مـــحـــض افـــتـــراء 
وكـــذب صــريــح» تمخض عــن قــوى 
داخــــــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، تــتــفــق 
مصالحها مع عدم انسحاب القوات 
الأميركية من أفغانستان، وتحاول 
تبرير إخفاقاتها هــنــاك باختلاق 
مثل تلك الترهات التي تفتقر لأي 
ســنــد أو دلـــيـــل. وفــــي خــضــم سيل 
مستمر مــن النفي والإنــكــار المفعم 
بالغضب الشديد، برزت في الأفق 
رســـائـــل تــذكــيــر واضــــحــــة، تــفــيــد - 
مـــن وجــهــة الــنــظــر الــروســيــة - بــأن 
الولايات المتحدة بسبب تجاوزات 
السياسات الخارجية المتكررة من 
جــانــبــهــا، بــاتــت مــســتــحــقــة لــتــذوق 
الـــتـــي أذاقـــــــت مــثــلــهــا  بـــعـــض الآلام 

للآخرين من قبل.
وفـــــــي مــــعــــرض حــــديــــثــــه عــلــى 

الــتــلــفــاز الــحــكــومــي الــروســي خــلال 
أحد البرامج الحوارية التي تهيمن 
المــؤامــرة بشأن ما  عليها نظريات 
يــحــيــكــه مــنــافــســو الـــرئـــيـــس تــرمــب 
مــن أنــصــار المــعــســكــر الــديــمــقــراطــي 
المناوئ، قال أليكسي زورافليوف، 
عــضــو الـــبـــرلمـــان الــــروســــي، مــذكــراً 
المشاهدين في روســيــا، بأنه بقدر 
اهتمام الحكومة الروسية بالأمر، 
فإن الولايات المتحدة كانت تدرك أن 
كرة النار نفسها التي ألقتها على 
الآخرين ستضرب أبوابها في وقت 

من الأوقات.
وفــــــــــي إشــــــــــــــارة إلــــــــــى عـــمـــلـــيـــة 
«سايكلون - الإعــصــار»، البرنامج 
الــــــــســــــــري الـــــــــــــذي أشــــــــرفــــــــت عـــلـــيـــه 
المــركــزيــة الأميركية  الاســتــخــبــارات 
لــــتــــســــلــــيــــح أعـــــــــــــــداء روســــــــيــــــــا فـــي 
أفغانستان إبان حقبة الثمانينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، قــــال ألــيــكــســي 
الـــولايـــات المتحدة  زورافــلــيــوف إن 
أنــفــقــت مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات على 
شحنات الأسلحة التي استخدمت 

فــي قتل آلاف ثــم آلاف مــن الجنود 
الــــــــروس فــــي تـــلـــك الـــــحـــــرب، وهــــذه 
مــــن الـــحـــقـــائـــق الــــراســــخــــة الــــتــــي لا 
الــجــدال. وفــي معرض رفض  تقبل 
زورافـــلـــيـــوف لــتــقــريــر الــتــحــويــلات 
«طالبان» ووصفه  المالية الروسية لـ
إيــاه بأنه يحمل أنباء زائفة جملة 
وتــفــصــيــلاً، أضـــاف قــائــلاً: «دعــونــا 
أنــنــا أرســلــنــا إليهم  نفترض جـــدلاً 
الأموال (يقصد إلى «طالبان»)، ثم 
استعلمنا منهم عــن عــدد الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن ربـــمـــا ســقــطــوا 
صرعى جراء ذلك؟». ثم أجاب قائلاً: 
الــرقــم ٢٢ جندياً على  «لــن يتعدى 
الأكـــثـــر». وقــــال إنـــه لا يــوجــد دليل 
واحد دامغ حتى الآن يؤكد توقيع 
الرئيس فلاديمير بوتين على أي 
برنامج من أي نوع يستهدف قتل 
الجنود الأميركيين في أفغانستان. 
حتى أن الخبراء المستقلين المعنيين 
بـــالأمـــر يـــقـــولـــون إنـــهـــم يــتــشــكــكــون 
كثيراً في أن الرئيس الروسي كان 

سيوافق على مثل هذه البرامج.
ومــع ذلـــك، ظلت روســيــا – في 
عـــهـــد بـــوتـــين – تـــكـــابـــد ولـــســـنـــوات 
طويلة الآلام الحقيقية والمتصورة 
الــنــاجــمــة عــن الأذى الــشــديــد الــذي 
ألــحــقــتــه بـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
لا ســـيـــمـــا مـــنـــذ انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، والـــرغـــبـــة الــروســيــة 
الــجــامــحــة فــي أن تــســدد واشــنــطــن 

فاتورة أفعالها السابقة.
وقــــــــــال أنـــــــدريـــــــه ســـيـــريـــنـــكـــو، 
الخبير الــبــارز لــدى مركز دراســات 
أفغانستان المعاصرة في موسكو، 
إن الحكومة الروسية لا تملك رغبة 
حقيقية في رؤية القوات الأميركية 
تنسحب من أفغانستان، وتحتفي 
بــــــــالآلام الأمـــيـــركـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة عــن 
صراع لا نهاية له، ذلك الذي وصفه 
بأنه يشبه البثرة المتقرحة شديدة 
الإيـــــلام لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. ورغـــم 
ذلـــك، وكــمــا قــال أنــدريــه سيرينكو، 
كــانــت الــحــكــومــة الــروســيــة تتأهب 
في نهاية المطاف لانسحاب القوات 
الأمــيــركــيــة مـــن أفــغــانــســتــان، وذلـــك 
الــروابــط  مــن خــلال تعزيز مختلف 
والــعــلاقــات مــع «طــالــبــان» وغيرها 
مـــن أمــــــراء الـــحـــرب الأفــــغــــان. ولــقــد 
عملت على ذلك من خلال المساعدات 
المالية وغيرها من سُبل المحفزات 
الأخرى، على أمل منها في محاولة 
صياغة وجه الأحداث الأفغانية في 
المستقبل، مــع تأمين أدوات مفيدة 
تستعين بها في مواجهة واشنطن.

واســــتــــطــــرد ســيــريــنــكــو قـــائـــلاً 

إن «طــــالــــبــــان»، عـــلـــى غــــــرار عــديــد 
مــن الــجــمــاعــات الأفــغــانــيــة المسلحة 
الأخرى، تملك سجلاً طويلاً وحافلاً 
مـــن الاســتــعــانــة بــجــهــات الــحــمــايــة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، واســــــتــــــقــــــدام أمــــــــوال 
المــســاعــدات الأجنبية، بما فــي ذلك 
من روسيا، ومن الولايات المتحدة، 
ثـــم أردف: «هـــــذا ما  الـــصـــين.  ومــــن 
تــأكــيــد. وهــذا  يحسنون فعله بــكــل 
من أكثر الأعمال التجارية نجاحاً 
وإدراراً للمكاسب في أفغانستان». 
وقـــــال إن روســـيـــا اعـــتـــبـــرت أنــــه إذا 
نجحت في خلق كثير من المشكلات 
للولايات المتحدة داخل أفغانستان، 
فــإن الأميركيين سيخلقون القليل 
من المشكلات بالنسبة لروسيا في 

أوكرانيا وسوريا في المقابل.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
على تواصل مستمر مع «طالبان» 
مــنــذ ســـنـــوات، بــــدءاً مـــن عـــام ١٩٩٥ 
عندما زار زامــيــر كابولوف مدينة 
قندهار، وهي معقل «طالبان» في 
جــنــوب الــبــلاد، مــن أجــل التفاوض 
بشأن إطــلاق طيارين روس كانوا 
محتجزين رهائن لدى الحركة. وفي 
خــاتــمــة المـــطـــاف، تــمــكــن الــطــيــارون 
الـــــــــروس مـــــن الــــــفــــــرار بـــطـــائـــراتـــهـــم 
عائدين إلى بلادهم، فيما وصفت 
وقتها بأنها عملية هــروب جريئة 
وناجحة. غير أن تفاصيل ما حدث 
بالفعل غير واضحة حتى الآن. ومن 
بين الأمــور المــؤكــدة تماماً، رغــم كل 
شــيء، أن جولة المفاوضات الأولى 
التي جــرت بين روسيا و«طالبان» 

كانت تدور حول الأموال.
وقــــــال فــاســيــلــي كـــرافـــتـــســـوف، 
الضابط السابق لدى الاستخبارات 
الــــــســــــوفــــــيــــــاتــــــيــــــة خــــــــــــلال الــــــحــــــرب 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الـــــــروســـــــي لــــدى 
أفغانستان حتى عــام ٢٠١٨: «كــان 
كــل شــيء يــدور حــول الأمــــوال»، في 
إشـــارة إلــى جــولــة الــتــفــاوض بشأن 
الطيارين المحتجزين لدى الحركة.

ورفــــض فــاســيــلــي كــرافــتــســوف 
فــكــرة أن تــكــون حــكــومــة روســيــا قد 
«طالبان»،  دفعت أي مبالغ مالية لـ
بــــغــــرض اســــتــــهــــداف وقــــتــــل جــنــود 
الــتــحــالــف مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، حتى 
أنــه يتذكر الأعـــداد الكبيرة من  مــع 
الــجــنــود الــســوفــيــات الــذيــن سقطوا 
فـــي حـــرب أفــغــانــســتــان بــاســتــخــدام 
الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي جـــرى 
إلـــى المجاهدين  إرســالــهــا مــبــاشــرة 
ض بــنــفــســه  الأفــــــغــــــان. ولــــقــــد تـــــعـــــرَّ
لــلإصــابــة مــرتــين متتاليتين بهذه 

الأسلحة التي جرى شراؤها بأموال 
أميركية.

وقال المجند إيغور ييرين الذي 
قاتل في أفغانستان ضمن صفوف 
الــجــيــش الأحـــمـــر الــســوفــيــاتــي في 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، إنــــه لم 
يشاهد أي جندي أميركي أبــداً في 
ســاحــات المــعــارك الأفــغــانــيــة، ولكن 
الأمـــيـــركـــيـــين كــــانــــوا فــــي كــــل مــكــان 
رغــــم ذلـــــك، بـــواســـطـــة صــواريــخــهــم 
المضادة للطائرات. وكانت صواريخ 
لــلــطــائــرات قد  «ستينغر» المــضــادة 
وصلت إلى أيدي المجاهدين الأفغان 
من قبل الولايات المتحدة، في جزء 
مـــن الــبــرنــامــج الـــســـري الــــذي كــانــت 
تــشــرف عليه وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المــــجــــاهــــدون  تـــمـــكـــن  المـــــركـــــزيـــــة. إذ 
الأفغان – بمعاونة الولايات المتحدة 
– من إسقاط مئات الطائرات المقاتلة 
والمروحيات الحربية السوفياتية، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي أســـــفـــــر عــــــن تــغــيــيــر 
التوازنات في تلك الحرب الضروس 

التي امتدت قرابة عشر سنوات. 
والآن، يدير المجند السوفياتي 
الأسبق إيغور ييرين متحفاً صغيراً 
فــــــي مــــوســــكــــو لـــــذكـــــريـــــات الــــحــــرب 

الأفـــغـــانـــيـــة المــــؤلمــــة؛ حـــيـــث يــعــرض 
عدداً من الألغام الأرضية، وغيرها 
مـــــن أنـــــــــواع الأســــلــــحــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
المختلفة التي أرسلت لقتل الجنود 
السوفيات، فــي جــزء مــن البرنامج 

السري للاستخبارات المركزية.
وكان الرئيس بوتين قد تعهد، 
بعد فترة وجيزة من تسلمه مقاليد 
الــبــلاد قبل عقدين من  السلطة فــي 
الـــــزمـــــن، بــــدعــــم وتــــأيــــيــــد الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق جـــــورج دبــلــيــو 
بـــوش فــي حــربــه ضــد الإرهـــــاب في 
عام ٢٠٠١. كما تعاون بوتين أيضاً 
فــــي الــحــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلإطــاحــة 
«طــالــبــان» مــن حكم أفغانستان؛  بـــ
لكنه سرعان ما أعــرب عن شكوكه 
مـــن فـــكـــرة أن تـــكـــون واشـــنـــطـــن من 
الــشــركــاء المــوثــوق بــهــم، وشـــرع في 
توجيه اللوم إلى الولايات المتحدة 
بشأن أغلب المشكلات التي تحدث 

حول العالم.
وإثـــــــر اســـتـــشـــعـــاره الـــكـــبـــريـــاء 
المجروح، تعرض بوتين بالشجب 

الصريح في خطاب شديد اللهجة 
ألـــــقـــــاه فـــــي مـــديـــنـــة مـــيـــونـــيـــخ عـــام 
الــســيــد  «عـــالـــم  بــــ لمـــا وصــفــه   ،٢٠٠٧
الوحيد والسيادة الواحدة»، وقال 
إن الــولايــات المــتــحــدة قــد تــجــاوزت 
حدودها الوطنية في كل مجال من 

المجالات المعروفة.
واعــــتــــمــــد الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
ســيــاســة تــصــفــيــة الــحــســابــات منذ 
ذلـــــك الــــحــــين، واســــتــــعــــان فــــي ذلـــك 
بالاستخبارات العسكرية الروسية 
فــي أغــلــب الأحــيــان، والــتــي تمكنت 
قـــدر الإمـــكـــان مـــن تــحــجــيــم الــتــمــدد 
الأميركي في الخارج، حتى قبل أن 
يتولى بوتين مقاليد السلطة في 
البلاد. ومنذ أن صار بوتين رئيساً 
للاتحاد الروسي، وجهت الاتهامات 
إلـــــــى الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــــروســــيــــة بـــالـــضـــلـــوع فــــي إلـــحـــاق 
الأذى بالآخرين على نطاق واسع. 
مــن محاولة الانــقــلاب الفاشلة في 
جمهورية الجبل الأسود البلقانية 
فــي عــام ٢٠١٦ والــتــي كــانــت تهدف 
إلــى الحيلولة  موسكو من ورائــهــا 
دون انضمام تلك الجمهورية إلى 
حلف شمال الأطلسي، ثم التدخل 

الغريب في العام نفسه في مجريات 
الانتخابات الرئاسية الأميركية.

نــادرة  وفــي مقابلة شخصية 
أجــــريــــت مـــــؤخـــــراً، شــــــرح فــالــنــتــين 
السابق  الرئيس  كورابيلنيكوف، 
لــجــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة 
الـــــروســـــيـــــة، لـــلـــتـــلـــفـــاز الـــحـــكـــومـــي 
الروسي، كيف تمكن ضباط الجهاز 
تــنــظــيــم حملة  فـــي عــــام ١٩٩٩ مـــن 
مــحــمــومــة مــن الــجــنــود والمـــدرعـــات 
الــــروســــيــــة إلـــــى إقـــلـــيـــم كـــوســـوفـــو، 
بهدف احتلال المطار في العاصمة 
بريشتينا، قبيل ساعات قليلة من 
وصول قوات حلف شمال الأطلسي 
إلـــى المــديــنــة. وكــانــت تــلــك العملية 
– كــمــا وصــفــهــا كــورابــيــلــنــيــكــوف – 
تتعلق بالهيبة والسيادة الروسية، 
أبـــداً تجاهل  أنـــه لا يمكن  وإظــهــار 

الدولة الروسية.
وقال كورابيلنيكوف، متحدثاً 
مــن داخـــل مكتبه الــســابــق فــي مقر 
الاستخبارات العسكرية الروسية 
فــي مــوســكــو، إن الــجــهــاز قــد تمكن 

مـــــن تـــنـــظـــيـــم وتـــنـــفـــيـــذ عـــــديـــــد مــن 
الــعــمــلــيــات الـــســـريـــة الأخــــــرى الــتــي 
لــم يتم الإفــصــاح عنها حتى الآن. 
واستطرد قائلاً: «تعتبر الغالبية 
الــتــي قمنا  العظمى مــن العمليات 
بتنفيذها نحن وإخواننا الآخرون 
إلــى جهاز الاستخبارات  – مشيراً 
الــروســي، وجهاز الأمن  الخارجية 
الاتــحــادي الداخلي الــروســي الــذي 
ترأسه فلاديمير بوتين في أواخــر 
التسعينات – سرية ومغلقة تماماً، 
ولا يظهر منها إلا النذر اليسير في 
بعض الأحيان، ولاعتبارات معينة 

فقط».
وقــال مــارك غاليوتي، الخبير 
الــــبــــارز فــــي شــــــؤون أجــــهــــزة الأمــــن 
الروسية، والذي تقدم برسالة لنيل 
درجة الدكتوراه حول الآثار الكارثية 
للحرب الأفغانية على روسيا: «إن 
بــعــض حـــرس الــحــرب الــقــديــمــة في 
جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة، ربـــمـــا تـــقـــدمـــوا بخطط 
تستهدف مقتل الجنود الأميركيين 
في أفغانستان، للانتقام من مقتل 
الــــجــــنــــود الـــســـوفـــيـــات بــالأســلــحــة 
الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان»؛ لكنه 
أضـــاف أنـــه يشكك فــي وجـــود مثل 
هــــذه الـــخـــطـــط، أو أنـــهـــا قـــد حـــازت 
موافقة القيادة السياسية الروسية، 
أو جرى تنفيذها من دون الموافقة 
الــرســمــيــة عــلــيــهــا، عــلــى اعــتــبــارهــا 

«عملية منفردة ومستقلة».
وحتى المجند السابق إيغور 
الــذي فقد أصدقاء السلاح  ييرين، 
فـــي أفــغــانــســتــان قــديــمــاً، تــذكــر أنــه 
خــــلال خــدمــتــه الــعــســكــريــة هــنــاك، 
أمـــــضـــــى مـــعـــظـــم الـــــوقـــــت بـــالـــقـــرب 
مــن مــديــنــة قــنــدوز الــشــمــالــيــة، ولــم 
يــكــن يــصــدق كــلــمــات ضــبــاط الأمــن 
السياسي في وحدته الذين كانوا 
الـــســـوفـــيـــاتـــي  الــــغــــزو  يـــقـــولـــون إن 
لأفغانستان عــام ١٩٧٩ كــان لازمــاً 
وضــروريــاً، للحيلولة دون اقتراب 
الولايات المتحدة من الفناء الخلفي 
لـــلاتـــحـــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. ويــضــيــف 
يـــيـــريـــن: «إنــــنــــي أصــــــدق كــلــمــاتــهــم 
اليوم. فأفغانستان هي أقرب دول 
إلـــيـــنـــا»، مــشــيــراً بأصبعه  الـــجـــوار 
إلى أقصى الحدود الجنوبية على 
خــريــطــة كــبــيــرة وقــديــمــة لــلاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي مــعــلــقــة عـــلـــى جــــدار 
متحفه الصغير، ومستطرداً بقوله: 
«إن ما يحدث في هذه البقعة يهمنا 
في روسيا أكثر مما يهم الآخرين 

في واشنطن».
* خدمة «نيويورك تايمز»

إيران تطلب تفعيل «آلية حل الخلافات»
 في لجنة الاتفاق النووي

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــلـــبـــت إيــــــــران تــفــعــيــل آلــيــة 
«حــــــل الـــــخـــــلافـــــات» فـــــي الاتــــفــــاق 
النووي، للاحتجاج على خطوة 
الثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا) بتقديم مشروع قرار، 
اعتمده مجلس الوكالة الدولية 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، بـــشـــأن إتـــاحـــة 
مــــوقــــعــــين مـــشـــتـــبـــهـــين بـــأنـــشـــطـــة 
نــوويــة والــــرد عــلــى اســتــفــســارات 

المفتشين.
وقــــــــال مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جــــوزيــــف بــــوريــــل فــــي بـــيـــان أول 
من أمس، إنه تلقى طلباً إيرانياً 

لتفعيل آلية حل الخلافات.
وذكــــر فـــي بــيــان عــلــى مــوقــع 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي: «تــســلــمــت 
رســالــة مــن وزيـــر خــارجــيــة إيــران 
تشير إلى مخاوف بشأن القضايا 
المرتبطة بتنفيذ الاتفاق النووي 
مـــــــن جــــــانــــــب فـــــرنـــــســـــا وألمـــــانـــــيـــــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، فـــي إطـــــار الــلــجــنــة 
المشتركة لحل الخلافات عبر آلية 
الخلافات المنصوص عليها في 

الفقرة ٣٦ من الاتفاق النووي».
ويــــعــــد مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
منسقاً عاماً للجنة تنفيذ الاتفاق 
النووي بين الأطراف الموقعة على 
الاتفاق. ومن شأن اللجنة النظر 
فــــي الــــخــــلافــــات وحـــــل الــقــضــايــا 
الـــعـــالـــقـــة وفــــــق مـــــا يـــنـــص عــلــيــه 

الاتفاق النووي.
ونــــــــوه بـــــوريـــــل بـــــــأن الآلــــيــــة 
«تــتــطــلــب جــهــوداً مكثفة بحسن 
نوايا من جميع الأطراف»، داعياً 
جميع الأطراف إلى التحلي بهذه 

الروح في إطار الاتفاق.
ويقترب إعلان توقيع الاتفاق 
الــــــنــــــووي فـــــي فـــيـــيـــنـــا مـــــن عـــامـــه 
الخامس منتصف الشهر المقبل. 
وفي تذكير بقرب المناسبة، أشار 
بوريل إلى أهمية توقيع الاتفاق، 
«الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي  ووصـــفـــه بــــ
لمــنــع انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة 
بــالــغــة في  الـــذي يحظى بأهمية 
الأمن الإقليمي والعالمي»، وقال: 
«مــا زلــت مصمماً على مواصلة 
الـــــعـــــمـــــل مـــــــع أطـــــــــــــراف الاتــــــفــــــاق 

والمجتمع الدولي للحفاظ عليه». 
جــاء إعـــلان بــوريــل فــي وقت 
متأخر الجمعة، بعد ساعات من 
إعــلان المتحدث باسم الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة عـــبـــاس مــــوســــوي، أن 
بلاده طلبت من مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
ومنسق الاتــفــاق الــنــووي، إحالة 
«عـــــدم الــــتــــزام الــــــدول الأوروبــــيــــة 
الـــنـــووي» إلـــى اللجنة  بــالاتــفــاق 
المشتركة وفق الفقرة ٣٦ من نص 

الاتفاق.
ووصــــــــف مـــــوســـــوي خـــطـــوة 
الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الـــــثـــــلاث فــي 
تــقــديــم مـــشـــروع قــــرار يــديــن عــدم 
تـــــعـــــاون إيـــــــــران ومــــــع المــفــتــشــين 
«غير المسؤولة وغير  الدوليين بـ

القانونية».
وقــــالــــت طــــهــــران إن رســـالـــة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جـــواد 
ظريف إلــى بــوريــل «أكـــدت أن أي 
تدخل في تعاون الضمانات بين 
إيــران والوكالة يعارض الاتفاق 
الــنــووي وبإمكان أن يؤثر سلباً 

على أصول تعاون الضمانات».
وأفـــــــــــادت وكــــــــــالات رســـمـــيـــة 
إيــــرانــــيــــة بــــــأن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية «أعــرب مرة أخرى عن 
إيـــــران لــحــفــظ وتنفيذ  اســتــعــداد 
كــامــل الــتــزامــات الاتــفــاق الــنــووي 
مـــن جــمــيــع الأطــــــراف، خصوصاً 
ضرورة انتفاع إيران من التبعات 

الاقتصادية لنظام العقوبات».
وشدد على أن بلاده «ستأخذ 
خطوات ضرورية ومتناسبة ضد 

أي مبالغة في المطالب وتصرف 
غير مــســؤول». وطلب من الــدول 
الأوروبــيــة أن تختار بين أمرين؛ 
إما «التحرك في سياسة الضغط 
الأقــصــى الأمــيــركــيــة» أو «الــتــزام 
تــــعــــهــــدات والــــعــــمــــل عــــلــــى حــفــظ 

الاتفاق النووي». 
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
إيـــــــران «اتـــخـــذت  الـــحـــكـــومـــيـــة إن 
مرحلتين قبل هذا من إحالة عدم 
الــتــزام الــولايــات المتحدة والــدول 

الأوروبية الثلاث».
ولـــــم يـــذكـــر المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة أن بـــلاده 
طـــــلـــــبـــــت تـــــفـــــعـــــيـــــل آلــــــــيــــــــة «حــــــل 
الـــخـــلافـــات»، واكــتــفــى بـــالإشـــارة 
إلى مفردة «إحــالــة»، على خلاف 
بــوريــل الــذي أشــار بــوضــوح إلى 

طلب إيراني لتفعيل الآلية.
والــــــتــــــبــــــايــــــن بــــــــين مــــوقــــف 
الخارجية الإيــرانــيــة ومــســؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــــــي، دفـــع المــمــثــل الــدائــم 
لروسيا لدى المنظمات الدولية 
في فيينا، ميخائيل أوليانوف 
لــلــقــول فـــي «تـــويـــتـــر»: «طــلــبــت 
إيــــــــران مــــن الـــلـــجـــنـــة المــشــتــركــة 
معالجة مخاوف طهران بشأن 
تنفيذ الاتفاق النووي من قبل 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا، عبر 
آلية حــل الــخــلافــات». وأضــاف: 
الثالثة التي يطلب  المــرة  «هــذه 
فيها أعــضــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
إلــى  الــتــي تفتقر  تفعيل الآلــيــة 

مسار واضح ومتفق عليه».

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
جوزيف بوريل أثناء مؤتمر صحافي عبر الفيديو أمس (رويترز)

حريق في محطة طاقة إيرانية وتسرّب بمنشأة بتروكيماويات

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، 
أن حــريــقــاً شــب أمـــس فــي محطة 
للطاقة في الأحواز، جنوب غربي 
البلاد، وهو الأحدث في سلسلة 
مــن الــحــرائــق والانــفــجــارات التي 

أصاب بعضها مواقع حساسة.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم شركة 
الـــــطـــــاقـــــة الــــوطــــنــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
«تـــــوانـــــيـــــر»، المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة، 
لـــــوكـــــالـــــة «تـــــســـــنـــــيـــــم» الــــتــــابــــعــــة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، إن رجـــال  لــــ
الإطـــفـــاء أخـــمـــدوا الــحــريــق الـــذي 
عطل محولاً في محطة الزرقان، 
كبرى محطات الطاقة الموجودة 
بــمــديــنــة الأحــــــــــواز. وأضـــــــاف أن 
الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي عــــــاد بــعــد 

انقطاع جزئي.
وقـــال مــســؤولــون إيــرانــيــون، 

فـــــــي أحـــــد  لاحـــــــقـــــــاً، إن «عـــــــطـــــــلاً 
المحولات تسبب في حريق محطة 

الزرقان».
وأفــــادت مــواقــع إيــرانــيــة بأن 
عــمــلــيــة إخــــمــــاد الــــنــــار اســتــغــرق 
ساعتين. ومنذ اللحظات الأولى 
تـــنـــاقـــلـــت قـــــنـــــوات إيــــرانــــيــــة عــبــر 
تطبيق «تلغرام» عدة تسجيلات، 
تظهر تصاعد الدخل في المحطة. 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر رســـــمـــــيـــــة، إن 
الجهات المسؤولة أطلقت عملية 
لـــتـــبـــريـــد الأجـــــــــــزاء الأخــــــــــرى مــن 
المــحــطــة. ولـــم تـــرد مــعــلــومــات عن 
المــاديــة أو خسائر في  الخسائر 
الأرواح، في المحطة التي تقع على 
بعد خمسة كيلو مترات في الحد 
الـــفـــاصـــل بـــين مــديــنــتــي الأحـــــواز 

ومسجد سليمان.
وتبعد محطة الزرقان نحو 
٢٥ كيلو مــتــراً مــن محطة رامــين 

ويـــــس، لإنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء، الــتــي 
تعمل بوقود الغاز الطبيعي.

وتــــــــــــزامــــــــــــن الــــــــــــحــــــــــــادث مــــع 
تــســرب مــــادة الــكــلــور فــي منشأة 
كـــــارون الــتــابــعــة لمــجــمــع معشور 
لــــلــــبــــتــــروكــــيــــمــــيــــاويــــات جـــنـــوب 

محافظة الأحواز.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة «أرنــــــــــــــا» 
الـــرســـمـــيـــة عــــن مـــجـــمـــع مــعــشــور 
مــــادة  لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــاويـــات، أن 
الــــكــــولــــور تـــســـربـــت فــــي المــنــطــقــة 
١١٣، مــســاء أمـــس، قبل أن تهرع 
فــرق الإنــقــاذ والإطــفــاء إلــى مكان 
الحادث، مشيرة إلى فتح تحقيق 

للوقوف على خلفيات التسرب.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «شـــــــــــان»، 
الــنــفــط  بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــقـــة 
الإيــرانــيــة عــن قــال مدير المصنع: 
«بـــعـــض المـــوظـــفـــين الـــذيـــن كــانــوا 
بـــالـــقـــرب مــــن الــــوحــــدة تــعــرضــوا 

لإصـــــــــابـــــــــات طــــفــــيــــفــــة (بــــســــبــــب 
الــكــلــور)»، مضيفاً أن  استنشاق 
التسرب توقف. والخميس، اندلع 
حريق في منشأة نطنز النووية، 
لكن المسؤولين قالوا إن العمليات 
لم تتأثر. وأشــار مسؤول سابق 
إلـــــى أن حــــــادث نــطــنــز يــمــكــن أن 
يــكــون مــحــاولــة لــتــخــريــب العمل 
فـــــي المـــحـــطـــة الــــتــــي تـــــشـــــارك فــي 
أنشطة تنتهك الاتفاق النووي مع 
القوى الكبرى. والثلاثاء، لقي ١٩ 
انــفــجــار في  شخصاً حتفهم فــي 
منشأة طبية فــي شمال طهران، 
وقـــال مــســؤول إن تسريباً للغاز 

تسبب في الانفجار.
وقالت السلطات، أمس، إنها 
اعتقلت تسعة أشــخــاص بسبب 

انفجار المنشآت الطبية.
وفـــي ٢٦ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
قالت السلطات إن انفجاراً وقع 

شرق طهران، بالقرب من قاعدة 
بارشين العسكرية، حيث يجري 
تطوير أسلحة. وإن سببه تسرب 
فـــي مــنــشــأة لــتــخــزيــن الـــغـــاز في 

منطقة خارج القاعدة.
وأوضـــــحـــــت صــــــور الأقــــمــــار 
الــصــنــاعــي، لاحــقــاً، أن الانــفــجــار 
وقع في هضبات خجير على بعد 

٢٤ كلم من قاعدة بارشين.
والأسبوع الماضي، تعرضت 
مــحــطــة كــبــيــرة لإنــتــاج الــكــهــربــاء 
فــي شــيــراز إلــى عــطــل، واستبعد 
الــــســــلــــطــــات تـــعـــرضـــهـــا لـــهـــجـــوم 

إلكتروني. 
وفـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي، 
قالت إيران إنها أحطبت هجوماً 
إلكترونياً «جــزئــيــاً» على ميناء 
رجــايــي الــتــابــع مــن مــوانــئ بندر 
عـــــــبـــــــاس، واتـــــهـــــمـــــت إســـــرائـــــيـــــل 

بالوقوف وراءه.

جانب من عملية إطفاء الحريق في محطة قرب مدينة الأحواز أمس (أرنا)

كانت روسيا على تواصل مع «طالبان» منذ عام ١٩٩٥ 
عندما زار زامير كابولوف مدينة قندهار معقل الحركة

الولايات المتحدة كانت تدرك أن كرة النار نفسها التي 
ألقتها على الآخرين ستضرب أبوابها في وقت من الأوقات
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الرئيس الأميركي متحدثاً تحت سفح النصب التذكاري الشهير في جبل راشمور 
الذي يتميز بالصور المنحوتة الضخمة لأربعة رؤساء أميركيين سابقين (أ.ف.ب)

ترمب يهاجم «الثقافة اليسارية الغوغائية» في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــذر الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، متحدثاً تحت سفح النصب 
التذكاري الشهير في جبل راشمور، 
فـــي ولايــــة داكـــوتـــا الــجــنــوبــيــة، الـــذي 
يتميز بــالــصــور المنحوتة الضخمة 
لأربعة رؤساء أميركيين سابقين، من 
أن المتظاهرين ضد التفرقة العرقية 
والــعــنــصــريــة فــي المجتمع الأمــيــركــي 
يــــهــــددون أســــس الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
فــــي الـــــبـــــلاد. وقـــــــال بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد 
الاستقلال المــوافــق الــرابــع مــن يوليو 
(تــمــوز)، «لا يكون لديكم شــك، ثورة 
الثقافة اليسارية تلك تهدف للإطاحة 
بالثورة الأميركية... يتعلم أطفالنا 
فــــي المــــــــدارس أن يـــكـــرهـــوا بـــلـــدهـــم». 
وأعـــلـــن تــرمــب أنـــه ســيــقــيــم «مــتــنــزهــاً 
وطنياً للأبطال الأميركيين» وصفه 
بأنه سيضم «أعظم أميركيين عاشوا 

على وجه الأرض»، دون تقديم مزيد 
من التفاصيل. وحاول خطابه، الذي 
انحرف كثيراً إلى القومية المتشددة، 
أن يـــكـــون فـــي بــعــض الأوقـــــــات أكــثــر 
شــمــولاً، حيث أشــاد بأشخاص مثل 
إلفيس بريسلي ومحمد علي كلاي 
ــحــتــت عــلــى جــبــل راشــمــور 

ُ
أيــضــاً. ون

وجــــــــوه أربـــــعـــــة رؤســــــــــاء أمـــيـــركـــيـــين 
سابقين هم جورج واشنطن وتوماس 
جــــيــــفــــرســــون وثــــــــيــــــــودور روزفـــــلـــــت 

وإبراهام لينكولن.
وتــــــــابــــــــع قـــــــــائـــــــــلاً: «الــــــغــــــوغــــــاء 
الغاضبون يحاولون تحطيم تماثيل 
المــؤســســين لـــبـــلادنـــا، وتــشــويــه أكــثــر 
الــنــصــب الـــتـــذكـــاريـــة قــدســيــة لــديــنــا، 
وإطـــلاق موجة مــن الجرائم العنيفة 

في مدننا».
وانــتــقــد تــرمــب تحطيم تماثيل 
لـــقـــادة الــكــونــفــدرالــيــة أمــــام آلاف من 
المـــحـــتـــجـــين  أنـــــــصـــــــاره، مـــضـــيـــفـــاً أن 

يــحــاولــون مــحــو الــتــاريــخ الأمــيــركــي. 
وأضــاف ترمب: «ثمة فاشية جديدة 
تنتمي لليسار المتطرف تطلب الولاء 
المطلق. إذا لم تتحدث بلغتها، وتنفذ 
طقوسها، وتــردد تعاويذها، وتتبع 
وصــــايــــاهــــا، فـــســـتـــتـــعـــرض لــلــرقــابــة 
والإبــعــاد، وتــدرج في قائمة ســوداء، 
وتــتــعــرض لــلــمــلاحــقــة والـــعـــقـــاب. لن 

يحدث هذا لنا».
نـــحـــو ٧٥٠٠  الــــحــــدث  واجـــــتـــــذب 
شخص تكدسوا فــي مــدرج والكثير 
منهم لم يلتزم باستخدام الكمامة في 
مخالفة لإرشادات مسؤولي الصحة 
العامة الذين حثوا الأميركيين على 

تجنب التجمعات الكبيرة.
وتــزامــن حــضــور تــرمــب لهذا 
الــجــمــعــة، مـــع تسجيل  الــــحــــدث، 
ســـبـــع ولايـــــــات أمـــيـــركـــيـــة لأعـــــداد 
«كوفيد  إصابة قياسية جديدة بـ
- ١٩»، ووصول الفيروس لدائرة 

مقربة من الرئيس.
وذكــــــــر ســـيـــرجـــيـــو جــــــــور، وهـــو 
مــــســــؤول فــــي الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
كـــيـــمـــبـــرلـــي جــيــلــفــويــل  لــــتــــرمــــب، أن 
المــــــســــــؤولــــــة الــــــــبــــــــارزة فــــــي الـــحـــمـــلـــة 
وصديقة نجل ترمب ثبتت إصابتها 
بــالــفــيــروس فــي ســـاوث داكــوتــا، قبل 
إقامة الحدث، لكنه أضاف أن نتائج 

فحص نجل ترمب جاءت سلبية.
ولم يشهد الموقع عرضاً للألعاب 
الــنــاريــة مــنــذ ٢٠٠٩ بــســبــب مــخــاوف 
بيئية. ويــدافــع ترمب عــن استئناف 
العروض، كما تقول الولاية إن حالة 
الــغــابــة المــحــيــطــة تــحــســنــت مــنــذ ذلــك 
الحين، وإن تقنيات الألعاب النارية 
تطورت. وأظهر تسجيل فيديو نشر 
على مواقع للتواصل الاجتماعي على 
الإنــتــرنــت اعــتــقــال الــســلــطــات لبعض 
المــحــتــجــين مــــن الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين، 
بعد أن قطعوا طريقاً مــؤديــة لجبل 

راشمور. وانتقد السكان الأصليون 
زيـــــــــارة تـــــرمـــــب، بـــســـبـــب خـــطـــر نــشــر 
العدوى، ولأنها تحتفل بالاستقلال 
الأمـــيـــركـــي فـــي مــنــطــقــة تــعــد مــقــدســة 

بالنسبة لهم.
وقــــالــــت حـــاكـــمـــة ولايــــــة داكـــوتـــا 
الجنوبية كريستي نويم، إن السلطات 
لن تفرض تدابير التباعد الاجتماعي، 
الـــكـــمـــامـــات، على  أو تـــفـــرض ارتـــــــداء 
الرغم من أنه سيجري توفير كمامات 
لأولئك الذين يختارون ارتداء واحدة.

وقــــالــــت نـــويـــم لــشــبــكــة «فـــوكـــس 
نـــيـــوز»، «أخــبــرنــا الأشـــخـــاص الــذيــن 
أنـــهـــم يمكنهم  لــديــهــم مـــخـــاوف مـــن 

البقاء في منازلهم».
وتـــعـــد الـــــولايـــــة الـــتـــي تــحــكــمــهــا 
نويم واحدة من المناطق في الولايات 
المــتــحــدة، الــتــي تشهد عـــدداً ثابتاً أو 
متزايداً من حالات الإصابة بفيروس 

كورونا.

تحقيق في {تضارب المصالح} 
يطال رئيس الوزراء الكندي

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

قـــــال المــــفــــوض الـــكـــنـــدي لـــتـــضـــارب المــصــالــح 
والأخــلاقــيــات مــاريــو ديــــون، إنـــه يحقق فيما إذا 
كان رئيس الوزراء جاستن ترودو، خرق القوانين 
التي تحظر على الساسة صنع، أو المشاركة في 
قرارات تعزز مصالحهم الشخصية، وذلك باختيار 
مؤسسة «وي الخيرية» الكندية لإدارة برنامج 
منح طلابية يبلغ حجمه ٩٠٠ مليون دولار كندي 
(٦٦٤٫٥ مليون دولار). وغرد ديون وهو مسؤول 
مستقل في البرلمان، قائلاً إنه «أبلغ» رئيس الوزراء 
بذلك. وسيكون تحقيقه سرياً مع إصــدار تقرير 

عند إنجازه.
وهذا ثالث تحقيق يتعلق بتضارب المصالح 
في عقد منحته الحكومة لمؤسسة خيرية لها صلة 

بأسرة ترودو.
وأتى ذلك بعدما أعلنت هذه الجمعية الخيرية، 
الجمعة، انسحابها من إدارة البرنامج الحكومي 
الذي أثار انتقادات بسبب قرب هذه المنظمة غير 
الــحــكــومــيــة مـــن جـــاســـتن تــــــرودو. وقـــــال مــؤســســا 
منظمة «ويــي تشاريتي» كريغ كيلبرغر ومــارك 
كيلبرغر، في بيان، إنهما اتخذا هذا القرار بسبب 
أثــــاره اخــتــيــار منظمتهما لإدارة  الـــذي  «الـــجـــدل» 
برنامج يهدف إلى تشجيع تطوع الطلاب في ظل 
جائحة «كوفيد - ١٩». وسيحقق المفوض فيما إذا 
كان البيان يظهر أن تــرودو أعطي «وي» معاملة 

تفضيلية على المؤسسات الوطنية الأخرى.
وأعــــلــــنــــت حــــكــــومــــة تــــــــــرودو نــــهــــايــــة يـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران)، أنــهــا كــلــفــت المــنــظــمــة بـــــإدارة بــرنــامــج 
فــيــدرالــي يــقــدم منحاً قــد تــصــل إلـــى خمسة آلاف 
دولار للطلاب المقبولين في مقابل عمل تطوعي 

لدى منظمات لا تبغي الربح.
وقــد دعــا تـــرودو وزوجــتــه جــريــجــوار تــرودو 
ووالــــــدة رئــيــس الـــــــوزراء فـــي مــنــاســبــات مختلفة 
للمحاضرة في نــدوات لمنظمة «ويــي تشاريتي»، 
ما دفع أحزاب المعارضة إلى الحديث عن مجاملة. 
تـــرودو بثاً صوتياً على  وتستضيف جــريــجــوار 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــمـــؤســـســـة. وطـــلـــب حـــزب 
المحافظين المعارض الرئيسي بكندا هذا التحقيق.

وقال وزير التنوع والشباب بارديس شاغر، 
إن قــرار انسحاب «ويــي تشاريتي» جــاء «باتفاق 

مشترك».
وقال ترودو، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي، 
«الطريقة التي سارت بها الأمور مؤسفة». ودافع 
عن مشاركته الشخصية، ومشاركة عائلته في 
هذه المنظمة، مشدداً: «أنا ألتزم قضايا الشباب 
مــنــذ ســـنـــوات». وســبــق لمــفــوض الأخــلاقــيــات أن 
أصــــدر تــقــريــريــن خــلــص فــيــهــمــا إلــــى أن رئــيــس 
الــوزراء انتهك قانون تضارب المصالح، في عام 
٢٠١٧، لأنــه وافـــق على عطلة على جــزيــرة الآغــا 
خان الخاصة والعام الماضي، لأنه حاول التأثير 

على مسار قضائي.

أنظمة دفاعية من فرنسا وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة في ظل ازدياد التوتر مع الصين

حلفاء نيودلهي يسرّعون إمدادها بالأسلحة
نيودلهي: براكريتي غوبتا

في خضمّ المواجهات العسكرية 
الـــقـــائـــمـــة والمـــمـــتـــدة مــــا بــــين الــهــنــد 
والصين على الحدود الشرقية بين 
البلدين في إقليم لاداخ، يسرع حلفاء 
الهند من أمثال فرنسا، وإسرائيل، 
وروســـــــيـــــــا، والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن تــــزويــــد نــيــودلــهــي 
بــشــحــنــات الأســـلـــحـــة، مـــن طــائــرات 
مــقــاتــلــة، وأنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــويــة. 
من إسرائيل نظام «القبة الحديدية» 
مــن أجــل نــشــره على طــول المناطق 
الــــحــــدوديــــة بــــين الـــهـــنـــد والـــصـــين، 
وبطاريات «هاويتزر» المدفعية من 
الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً 
الـــواردة من  عن المزيد من الذخائر 
روسيا والطائرات المقاتلة القادمة 

من فرنسا.
هـــــــــذا، ومـــــــع تــــفــــاقــــم الـــــصـــــراع 
الـــعـــســـكـــري مــــع الـــصـــين إثـــــر مــقــتــل 
٢٠ جـــنـــديـــاً هـــنـــديـــاً، عـــقـــدت لــجــنــة 
الشؤون الأمنية الهندية اجتماعاً 
طـــارئـــاً قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع بــهــدف 
مـــــنـــــاقـــــشـــــة تــــــــداعــــــــيــــــــات المــــــوقــــــف 
الــحــدود الشرقية،  المتصاعد على 
ومـــحـــاولـــة ســـد الـــثـــغـــرات الــنــاشــئــة 
في الاســتــعــدادات الدفاعية، تأهباً 
الــســيــنــاريــوهــات المحتملة  لأســــوأ 
عـــلـــى جــبــهــتــين فــــي آن واحــــــد ضــد 

الصين وباكستان.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مـــودي أدلـــى بتصريحات موجهة 
إلــــــى بــــكــــين، وذلــــــــك خــــــلال جــولــتــه 
الخاطفة الجمعة في المنطقة التي 
شهدت اشتباكات بين قوات هندية 
وصـــيـــنـــيـــة، فــــي مــنــتــصــف الــشــهــر 
المـــــاضـــــي. وقـــــــال مـــــــودي مــخــاطــبــاً 
القوات الهندية في الموقع الحدودي 
في لاداخ: «انتهى عصر السياسة 
التوسعية، هذا هو عصر التطور. 
إن الـــتـــاريـــخ شـــاهـــد عـــلـــى هــزيــمــة 
الــقــوات الــتــوســعــيــة أو اضــطــرارهــا 
إلـــــــــى الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى أدراجـــــــــهـــــــــا». 
وأضــاف: «أظهرت القرون الماضية 
الـــتـــوســـعـــيـــة دمــــرت  الـــســـيـــاســـة  أن 
الإنسانية. إن عقلية التوسع هذه 
لطالما شكلت خــطــراً جسيما على 

السلام العالمي».
وتــبــعــث زيــــارة مـــودي برسالة 
قـــويـــة لــلــصــين حــتــى رغــــم تــعــرضــه 
لــلــضــغــوط عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي 

تطالبه بالرد على الغزو الصيني 
لــلأراضــي الهندية، حسبما ذكرت 
وســــائــــل الإعـــــــلام الـــهـــنـــديـــة. وكــــان 
برفقة مودي، رئيس أركان الجيش 
بــيــبــين راوات،  الـــجـــنـــرال  الـــهـــنـــدي، 
وقــــائــــد الـــجـــيـــش الـــجـــنـــرال مـــانـــوج 

موكوند نارافاني.
وعلى الــرغــم مــن ثــلاث جــولات 
متسارعة من الاجتماعات المطولة 
بــــين الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــين الــهــنــود 
والـــصـــيـــنـــيـــين بـــشـــأن تـــهـــدئـــة حـــدة 
الــحــدوديــة،  الــتــوتــرات فــي المنطقة 
فإنه لا يبدو أن هناك حلاً حقيقياً 
حيث يتخذ كل جانب منهما موقفاً 

صارماً تلقاء الآخر.
كما منحت الحكومة الهندية 
أيــــضــــاً صـــلاحـــيـــات مـــالـــيـــة كــبــيــرة 
الــقــوات المسلحة الهندية،  لصالح 
الــتــي تتمكن بــمــوجــبــهــا مــن شــراء 
أي نظم من الأسلحة التي تحتاج 
إلــيــهــا. وتُـــقـــدر المــيــزانــيــة الــدفــاعــيــة 
 - المـــالـــيـــة ٢٠٢٠  لــلــســنــة  الـــهـــنـــديـــة 
٢٠٢١ بــقــيــمــة ٧٣٫٦٥ مــلــيــار دولار 
أميركي مقارنة بالميزانية الدفاعية 
الصينية الهائلة التي تُقدر بنحو 

٢٣٠ مليار دولار أميركي.
وبـــــــــرزت فـــرنـــســـا بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
المــؤيــديــن العسكريين للهند،  أكــبــر 
وحولت الحكومة الفرنسية بعض 
العتاد الدفاعي المخصص لقواتها 
الــــجــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة إلـــــــى الــــقــــوات 

المسلحة الهندية.
تــــصــــل ســت  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
مقاتلات فرنسية من طراز «رافال» 
عــلــى الأقــــل إلـــى الــهــنــد بــحــلــول ٢٧ 
يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــحـــالـــي. ويــمــكــن 
نشر المقاتلات الفرنسية الحديثة 
لــتــنــفــيــذ المــــهــــام الــقــتــالــيــة بــوتــيــرة 
أســرع مما كــان متوقعاً. وكــان من 
المفترض لتلك التدابير العسكرية 
أن تــتــم بــعــد مـــرور عـــدة شــهــور من 
تسليم الطائرات المقاتلة الفرنسية 
إلى القوات المسلحة الهندية، ولكن 
يـــبـــدو أن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة قد 
وافـــقـــت عــلــى الإســـــــراع مـــن إرســــال 
المقاتلات والصواريخ الملحقة بها 
بناء على طلب مباشر من الحكومة 

الهندية.
وســيــجــري نــشــر نــظــام الــدفــاع 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى طـــــول الـــحـــدود 
المــــشــــتــــركــــة مـــــع الـــــصـــــين. وأفــــــــادت 
المــــصــــادر المــطــلــعــة لــــدى الــحــكــومــة 

الــدفــاع الجوي  الهندية بــأن نــظــام 
الإسرائيلي - الذي لم يتمّ الإفصاح 
عــنــه حــتــى الآن - مـــن المــحــتــمــل أن 
يــخــرج مـــن المــســتــودعــات الــحــالــيــة 
لــقــوات الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة، ومــن 
شأنه أن يستكمل منظومة الدفاع 

الجوي في قطاع لاداخ الحدودي.
كما سوف تحصل الهند كذلك 
على قنابل طــراز «سبايس ٢٠٠٠» 
من إسرائيل، التي استخدمت في 
مهاجمة الأهداف في إقليم بالاكوت 
في عام ٢٠١٩، على مسافة تبعد ٦٠ 
كيلومتراً من خط السيطرة الفعلية 

بين الهند والصين.

الدور الروسي والأميركي في الصراع

فـــــي حـــــين أن أغــــلــــب الـــخـــبـــراء 
والمــحــلــلــين كــانــوا يــتــحــدثــون حــول 
احتمالات أن جنوح الهند صوب 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــســكــريــاً، فــإن 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــهـــنـــدي راجــــنــــاث 
أول  فـــــــي  مـــــوســـــكـــــو  زار  ســــيــــنــــغ 
الــعــاجــل  الأمــــر بــحــثــاً عــن التسليم 
لشحنات الأسلحة، وقطع الغيار، 

والـــــصـــــواريـــــخ، والـــــذخـــــائـــــر، الــتــي 
طالبت بها القوات المسلحة الهندية 
على نحو فوري وعاجل في غضون 
أســابــيــع مــعــدودة. ولا تـــزال نسبة 
٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن نـــظـــم الأســلــحــة 
التي تستخدمها القوات المسلحة 
الهندية القوية – البالغ عددها ١٫٥ 
مليون مقاتل – ذات أصول روسية 
شرقية، على الرغم من أن الحكومة 
الهندية قد لجأت وبصورة متكررة 
المــتــحــدة الأميركية،  الــولايــات  إلــى 
وإلــــــى فـــرنـــســـا وإســــرائــــيــــل، بــغــيــة 
اســتــيــراد نــظــم الأســلــحــة الحديثة 

على مدى السنوات الـ١٥ الماضية.
وفـــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء، تــوجــهــت 
الحكومة الصينية إلــى حليفتها 
روسية، إذ برزت بكين كثاني أكبر 
لــدى روســيــا (بعد الهند)  العملاء 
مــن حــيــث تلبية احــتــيــاجــاتــهــا من 
الأجـــــهـــــزة، والأســــلــــحــــة، والـــعـــتـــاد، 
والبرمجيات العسكرية لدى جيش 
البالغ  التحرير الشعبي الصيني، 
تــعــداده ٢٫٢ مليون مقاتل. وتأتي 
أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة مــن واردات 
الـــصـــين مــــن الأســـلـــحـــة حـــالـــيـــاً مــن 

روسيا. وتبحث الحكومة الهندية 
في الآونة الراهنة في سبل التوصل 
إلـــــى الــتــســلــيــم الـــســـريـــع لمــنــظــومــة 
الــروســي المتقدمة  الــدفــاع الــجــوي 
طــراز «إس ٤٠٠». وتفيد التقارير 
الإخــــبــــاريــــة بــــــأن الــــصــــين – وهـــي 
الـــشـــريـــك الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــروســيــا 
– تـــمـــلـــك بـــالـــفـــعـــل تـــلـــك المــنــظــومــة 
الدفاعية المتطورة فــي ترسانتها 
الــعــســكــريــة. وقــيــل أيــضــاً إن قــوات 
جيش التحرير الشعبي الصيني 
قــد قــامــت بالفعل بنشر بطاريات 
«إس ٤٠٠» الدفاعية في إقليم لاداخ 

الحدودي.
والسؤال هو: كيف سوف يكون 
شكل الدور الروسي في الصراع ما 
بـــين الــهــنــد والـــصـــين، لا ســيــمــا مع 
العلاقات الثنائية الودية التي تربط 

موسكو بكل من بكين ونيودلهي؟
يقول المحلل الهندي المخضرم 
راجا موهان معلقاً: «ظهرت روسيا 
الـــرئـــيـــســـي فــي  الـــــلاعـــــب  فـــــي دور 
خضم التوترات الراهنة بين الهند 
والــصــين. ومــع ذلــك، تــمــارس بكين 
الضغوط المستمرة على موسكو 

بهدف عــدم بيع الطائرات المقاتلة 
إلــى الهند. وإن الطريقة  الحديثة 
الــــتــــي تــســتــجــيــب بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الــــروســــيــــة لـــلـــطـــلـــبـــات الــعــســكــريــة 
الهندية والدعم والإسناد في هذه 
المـــواجـــهـــات الــحــالــيــة ضـــد الــصــين 
سوف يكون لها أبلغ الأثر وأكبره 
على تطور العلاقات في المستقبل 

بين نيودلهي وموسكو».
وعـــــلـــــى الــــعــــكــــس مــــــن مـــوقـــف 
الحياد الروسي المعلن ما بين الهند 
والـــصـــين، خـــرج المــوقــف الأمــيــركــي 
مـــؤيـــداً تــمــامــا لــصــالــح نــيــودلــهــي. 
الــرئــيــس  كـــانـــت تــصــريــحــات  وإذا 
الأميركية بشأن الوساطة ما بين 
الــهــنــد والـــصـــين مــثــيــرة لــلــغــضــب، 
فـــــإن الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة تــلاحــظ 
أيــضــاً الــدعــم العلني الــواضــح من 
المؤسسة الدفاعية الأميركية ومن 
السياسة الخارجية في واشنطن 
ضد العدوان الصيني على الهند.

يـــــقـــــول الــــصــــحــــافــــي الـــهـــنـــدي 
شــيــشــيــر أوبـــاديـــايـــا: «لــقــد دعــمــت 
الولايات المتحدة الحكومة الهندية 
فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات عــلــى 
الحدود بين الهند والصين. غير أن 
واشنطن تملك حزمتها الخاصة 
من الدوافع التي تحفزها لتشجيع 
الأعمال العدائية من جانب الهند».

تــــبــــاشــــر الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
فــي الآونــــة الــراهــنــة تــزويــد الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الـــهـــنـــديـــة بـــالمـــعـــلـــومـــات 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة، وصـــــــور الأقــــمــــار 

الصناعية.
وتقوم القوات المسلحة الهندية 
بتسيير الطائرات الأميركية على 
طول الحدود في إقليم لاداخ خلال 
الأيام الحالية، بما في ذلك طائرات 
الــنــقــل الــثــقــيــلــة مـــن طـــــراز «ســــي – 
١٣٠». وكذلك مروحيات «شينوك» 
الـــنـــاقـــلـــة، ومـــروحـــيـــات «أبـــاتـــشـــي» 

المقاتلة.
ومـــع ذلــــك، يــقــول الــبــروفــســور 
الهندي فيبين نارانغ: «تكمن الأزمة 
الــعــلاقــات الثنائية الأميركية  فــي 
الـــهـــنـــديـــة فــــي حــقــيــقــة مـــفـــادهـــا أن 
جـــزءاً كبيراً مــن الأسلحة الهندية 
لا يزال روسي الأصل. فكيف يمكن 
لــلــجــيــشــين الــــهــــنــــدي والأمــــيــــركــــي 
المشاركة في المواجهات العسكرية 
معاً في ظل التباعد الكامل بين نظم 

الأسلحة لدى الجانبين؟».

مودي يقوم بزيارة خاطفة لقواته في المنطقة الحدودية مع الصين في ظل ازدياد الضغوط المحلية عليه (أ.ب) 

مناورات عسكرية أميركية في المنطقة تزامناً مع تدريبات صينية 

واشنطن ترسل حاملتي طائرات إلى {بحر الصين الجنوبي» 
واشنطن: معاذ العمري

الــــــتــــــراشــــــقــــــات  يـــــــبـــــــدو أن 
الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــــلامـــــيـــــة بــين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين، 
أخــــذت مــنــحــى آخــــر بــاتــجــاهــهــا 
نـــحـــو الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري، إذ 
أرسلت أميركا حاملتي طائرات 
ــــــــى بــــحــــر الـــصـــين  عــــســــكــــريــــة إل

الجنوبي.
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة «وول 
ستريت جورنال»، فإن الولايات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة ســــــتــــــجــــــري بـــعـــض 
التدريبات العسكرية في منطقة 
استراتيجية عسكرياً وتجارياً. 
وقــال الأدمــيــرال جــورج ويكوف 
قائد المجموعة الضاربة بقيادة 
يـــــو إس إس رونــــــالــــــد ريــــغــــان 
الــهــدف مــن هذه  للصحيفة، إن 
الـــخـــطـــوة هـــو إظـــهـــار إشــــــارة لا 
لـــبـــس فـــيـــهـــا لــــشــــركــــاء أمـــيـــركـــا 
وحــــلــــفــــائــــهــــا، بــــأنــــهــــا مـــلـــتـــزمـــة 
بالأمن والاستقرار الإقليميين، 
في الوقت نفسه الذي تجري فيه 

الصين تدريباتها العسكرية.
ومع تصاعد التوترات بين 
البلدين بسبب اتفاقية التجارة 

وانتشار وباء فيروس كورونا، 
وقـــمـــع الـــصـــين لــلــمــعــارضــة في 
هـــونـــغ كـــونـــغ، قــــال مــســؤولــون 
أميركيون إنهم يريدون تحدي 
مــا وصــفــوه بمطالب بكين غير 
القانونية فــي المنطقة المتنازع 
عليها. وستشمل المناورات التي 
تجريها الحاملتان وأربع سفن 
حربية أخرى رحلات على مدار 
الساعة، وذلك لاختبار القدرات 
العسكرية الأميركية للطائرات 

الناقلة.
وفــــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة، 
كـــــــان بــــحــــر الــــصــــين الـــجـــنـــوبـــي 
محور جهود بكين لإبراز قوتها 
بعيداً عــن حــدودهــا التقليدية، 
بـــالـــســـيـــادة  الـــصـــين  تـــطـــالـــب  إذ 
على كل البحر تقريباً، وترفض 
مزاعم دول جنوب شرقي آسيا 
المــجــاورة، وقد نشرت صواريخ 
ومـــعـــدات تــشــويــش عــلــى الــجــزر 
الاصــطــنــاعــيــة المــبــنــيــة حــديــثــاً، 
لجعل من الصعب على الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا الــعــمــل في 
المـــنـــطـــقـــة. وبـــــــــدأت آخــــــر تـــحـــرك 
عسكري لها في البحر في الأول 
مــــن يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) الــــجــــاري، 

وذلـــــك عــنــدمــا بـــــدأت المــــنــــاورات 
الصينية حــول جــزر بــاراســيــل، 
الــتــي اســتــولــت عليها بــكــين من 
فــيــتــنــام فـــي عـــام ١٩٧٤، وقــالــت 
وسائل إعــلام حكومية صينية 

إنها ستستمر حتى الأحد.
فــــيــــمــــا رفـــــــــض الأدمــــــــيــــــــرال 
ويكوف خلال حديثه للصحيفة 
الــذي  المــكــان  الأميركية، تحديد 
ستعمل فيه طــائــرات النقل في 
بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، مــؤكــداً 
أن التدريبات الأميركية لم تكن 
الــتــدريــبــات الصينية،  رداً على 
«لكن تصاعد التأكيد العسكري 
الــوجــود البحري  الصيني بــرر 
الأمــــيــــركــــي». وكـــانـــت الـــولايـــات 
المتحدة قد سعت إلى إبراز القوة 
العسكرية، عندما زادت بكين من 
الــطــائــرات النفاثة بالقرب  عــدد 
من تايوان، وخاضت مناوشات 
حـــدوديـــة مـــع الــهــنــد، وأصــــدرت 
قانونا للأمن القومي للحد من 

الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
قـــضـــت  عـــــــــام ٢٠١٦  وفِـــــــــــي 
مـــحـــكـــمـــة دولــــــيــــــة بــــــــأن مــــزاعــــم 
الصين في البحر التي تتداخل 
مــع مطالبات فيتنام وماليزيا 

وبــــرونــــاي وتــــايــــوان والــفــلــبــين، 
ليس لها أســاس قانوني، فيما 
رفضت بكين الحكم واستمرت 

في تعزيزها العسكري.
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
أرسلت البحرية الأميركية ثلاث 

سفن إلى بحر الصين الجنوبي 
لدعم سفينة ماليزية للتنقيب 
عــن الــنــفــط والـــغـــاز، الــتــي كانت 

الــســفــن الصينية  تــحــت مــراقــبــة 
عن كثب. وفي السنوات الأخيرة، 
المــــتــــحــــدة مــا  الـــــــولايـــــــات  زادت 
تسميه عمليات حــريــة المــلاحــة 
في بحر الصين الجنوبي، حيث 
الــحــربــيــة بالقرب  الــســفــن  تبحر 
الــجــزر الخاضعة للسيطرة  مــن 
الصينية وغيرها من الأراضــي 

المتنازع عليها.
وفي أواخر أبريل (نيسان)، 
قــــالــــت الــــصــــين إنــــهــــا «طـــــــردت» 
مدمرة أميركية أبحرت بالقرب 
من جزر باراسيل، التي تسيطر 
عــلــيــهــا الــصــين ولــكــنــهــا تطالب 
بـــهـــا أيـــضـــاً فـــيـــتـــنـــام وتـــــايـــــوان. 
الــدفــاع الأميركية  وقــالــت وزارة 
(البنتاغون) حينها، إن العملية 
اكــتــمــلــت كــمــا هـــو مــخــطــط لــهــا، 
وأعقبها تمرين مماثل بالقرب 
مـــــن الـــــجـــــزر فـــــي أواخــــــــــر مـــايـــو 

الماضي.
وقال المتحدث باسم الجيش 
الــصــيــنــي لــي هــوامــين فــي بيان 
أبــريــل، إن «الأعمال  بعد عملية 
الاســتــفــزازيــة لــلــولايــات المتحدة 
انــتــهــكــت بــشــكــل خــطــيــر قــواعــد 
الــصــلــة،  الــــدولــــي ذات  الـــقـــانـــون 

وانتهكت بشكل خطير سيادة 
الـــصـــين ومــصــالــحــهــا الأمـــنـــيـــة، 
بـــشـــكـــل مـــصـــطـــنـــع مــن  وزادت 
المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
وكانت عرضة لإحــداث حــوادث 

غير متوقعة».
وانــــضــــم حـــلـــفـــاء الــــولايــــات 
المــتــحــدة إلـــى بــعــض الــتــدريــبــات 
البحرية الأخيرة في بحر الصين 
الجنوبي، بما في ذلك تدريبات 
الــحــيــة مــع البحرية  بــالــذخــيــرة 
الأســتــرالــيــة فــي أبــريــل المــاضــي، 
المـــنـــاورة مــع البحرية  وتـــدريـــب 
اليابانية فــي يونيو (حــزيــران) 
المــــاضــــي. وســـتـــكـــون تـــدريـــبـــات 
حــــامــــلــــة الـــــطـــــائـــــرات والمـــــعـــــدات 
العسكرية (يــو إس اس ريغان) 
فــي بحر الصين الجنوبي، هي 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تــعــقــد فيها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــدريـــبـــاً مع 
حاملتين في المنطقة منذ ٢٠١٤.

الـــولايـــات المتحدة  يــذكــر أن 
والــــــــصــــــــين أبــــــرمــــــتــــــا اتــــفــــاقــــيــــة 
إلـــى  تـــهـــدف  دولــــيــــة عـــــام ٢٠١٤ 
مـــنـــع الاشــــتــــبــــاكــــات الـــعـــرضـــيـــة 
بـــين الـــقـــوات الــبــحــريــة مـــن كلتا 
الدولتين، وتحسين الاتصالات.

حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس نيميتز» خلال اشتراكها في مناورات
 مع البحرية اليابانية في بحر الصين الجنوبي في مايو الماضي (أ.ب)



البيئة في مجلات الشهر: هل العالم مستعد للوباء التالي؟
بيروت: «الشرق الأوسط»

فرضت جائحة كورونا نفسها على جميع إصدارات 
الأعـــداد الجديدة من المجلات العلمية في مطلع شهر 
ــر المــنــاخــي على  يــولــيــو (تـــمـــوز)، إلـــى جــانــب أثـــر الــتــغــيُّ
أكــثــر مــن مجلة، كــان النقاش  الطبيعة والــبــشــر. وفــي 
حــول ضعف الاســتــعــدادات حــول العالم لمواجهة هذه 
الأزمــة رغــم كثرة التحذيرات باحتمال حصولها منذ 

سنوات عدة.

 «ناشيونال جيوغرافيك»
ضـــمّ الـــعـــدد الــجــديــد مـــن نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك 
(National Geographic) تقريراً عن جائحة كورونا، إلى 
جانب تغطية خاصة عن هضبة التبت والمخاطر البيئية 
التي تتعرض لها. ففي الموضوع الأول، ناقشت المجلة 
ضــعــف الاســتــعــداد لــفــيــروس كــورونــا رغـــم الــتــحــذيــرات 
المسبقة عن مخاطر ظهور فيروسات ناشئة. وتنسُب 
المــجــلــة هـــذا الــخــلــل فــي جــانــب مــنــه إلـــى أن الــجــائــحــات، 
باستثناء مــرض فقدان المناعة المكتسبة، كانت تظهر 
وتــبــقــى بمجملها فـــي مــنــاطــق نــائــيــة. وفـــي المــوضــوع 
الثاني، عرضت المجلة تخلّي سكّان ولاية «لداخ» الهندية 
ر المــنــاخ ومــا ينتج عنه  عــن أراضــيــهــم تحت وطـــأة تغيُّ
من جفاف يرتبط بتراجع الهطولات المطرية ونضوب 

الموارد المائية.

 «نيو ساينتِست»
استمرت المقالات حول جائحة «كورونا» في تصدّر 
 New) أغلفة الإصــدارات الأخيرة لمجلة نيو ساينتِست
Scientist). ومن بينها مقال بعنوان «كيف نوقف الوباء 
الــتــالــي؟» تــنــاوَل سُــبــل الاســتــفــادة مــن قصص النجاح 
السابقة، والمصادر المحتملة للتهديد الفيروسي التالي، 
الــتــصــدي لها بجدية.  الــتــي يجب  والمــخــاطــر الصحية 
وناقشت المجلة في مقال آخر التزايد المطّرد في ظاهرة 
الــبــرق حـــول الــعــالــم ســنــة بــعــد ســنــة. ورغــــم مــحــدوديــة 
الــبــرق يتسبب فــي وفــاة  ر أن  يُــقــدَّ المعلومات المــتــوفــرة، 
٢٤ ألـــف شــخــص ســنــويــاً وإصــابــة عــشــرة أضــعــاف هــذا 
الرقم، كما يتسبب في موت ١٩٠ مليون شجرة سنوياً 

وإلحاق الضرر بنصف مليار شجرة أخرى. 
ويربط علماء بين زيادة تكرار ظاهرة البرق 
ر  وارتفاع درجة حرارة الكوكب نتيجة تغيُّ
المـــنـــاخ، فيما يــشــكّــك آخــــرون بصحة هــذه 

الفرضية.

 «ساينتفك أميركان»
تــنــاولــت مــجــلــة ســايــنــتــفــك أمــيــركــان 
وصــفــتــه  مـــــا   (Scientific American)
بأضخم تجربة نفسية يمرّ بها العالم 
بفعل جائحة كورونا. وكان الإغلاق العام 
تسبب في وضع نحو ثلث سكان الأرض 
فـــي مــنــازلــهــم، أي أن ٢٫٦ مليار  طــوعــاً 
شخص واجهوا في مرحلة ما مشاكل 
عاطفية ومالية نتيجة التهديد بانتشار 
الجائحة. ويدرس باحثون آثار العزلة 
الجماعية والــخــوف والــحــزن وأشــكــال 
الــتــي تــجــعــل الأوبــئــة  التمييز والــفــقــر 
أكــثــر تــدمــيــراً، ويستكشفون خسائر 
الــصــحــة العقلية الــنــاتــجــة عــن الأزمـــة 
ــف والــصــمــود  الــتــكــيُّ وكيفية تحسين 

أثناء الكارثة.

 «ديسكفر»
إلــى جانب تغطيتها الخاصة 
لـــجـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، لـــفـــتـــت مــجــلــة 
ديسكفر (Discover) الأنــظــار إلى 

أعـــداد المــصــابــين بحمى الضنك.  الازديــــاد الكبير فــي 
وكانت الفترة بين مطلع سنة ٢٠١٩ وحتى شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) سجلت إصابة أكثر من ٩١ ألف شخص 
بــحــمــى الـــضـــنـــك، وهــــو رقــــم يـــعـــادل ضــعــفــي مــجــمــوع 
الإصـــابـــات بـــالمـــرض ذاتــــه خـــلال الــعــقــديــن الــســابــقــين. 
ر المناخ والتنافس الاقتصادي ظرفاً ملائماً  ل تغيُّ

ّ
ويمث

لــزيــادة عــدد الإصــابــات على نحو واســـع، ويتوقع أن 
يتعرض ٦٠ في المائة من سكان العالم في ثمانينات 
هذا القرن لخطر الإصابة بهذا المرض الفيروسي الذي 

ينقله البعوض.

 

«هاو إت ووركس»

 (How It Works) عرضت مجلة هــاو إت ووركـــس
الحياة في الغابات المطيرة، التي تُعتبر موطناً أصلياً 
لنحو ٤٠ إلــى ٧٥ في المائة من الأنــواع الحية، وتوجد 
فيها ملايين أنواع النباتات والحشرات والأحياء الدقيقة 
غير المستكشفة بعد. وفــي هــذه الغابات، تضم قطعة 
الأرض التي تعادل في مساحتها ملعب كرة قدم نحو 
٤٨٠ نوعاً من الأشجار، مما يسمح بظهور أنماط من 

الــحــيــاة عــلــى مــســتــويــات مــخــتــلــفــة، تــبــدأ من 
التربة وتنتهي على ذرى الأشجار. وإلى جانب تنوعها 
الحيوي اللافت، تنتج الغابات المطيرة ٢٨ في المائة من 
أكسجين العالم، رغم أن مساحتها تعادل ٦ ٪فقط من 

مساحة الأرض اليابسة.

س»
َ
 «بي بي سي ساينس فوك

 BBC) أجـــــرت مــجــلــة بـــي بـــي ســـي ســايــنــس فـــوكَـــس

Science Focus) حواراً مع كيلي رينولدز، أستاذ الصحة 
العامة والعلوم البيئية في جامعة أريــزونــا الأميركية، 
حول العودة التدريجية للموظفين إلى مكاتبهم والعمل 
من المنزل بسبب جائحة كورونا. وراجعت المجلة سلامة 
الإجراءات التي يقوم بها أصحاب العمل للحدّ من انتشار 
الــــعــــدوى، عــبــر تــغــيــيــر كــيــفــيــة وضــــع المـــكـــاتـــب، وإضـــافـــة 
الـــقـــواطـــع، وفــــرض مــســافــات تــبــاعــد، وتــخــصــيــص حــيّــز 
للتعقيم. ووفقاً للدكتور رينولدز، يمكن لشخص مريض 
واحــد أن يتسبب بتلويث نصف سطوح المكاتب وينقل 

العدوى لنصف زملائه في غضون أربع ساعات فقط.

 «نيتشر»
ناقشت مجلة نيتشر (Nature) تبعات تأجيل قمة 
المناخ، التي كانت مقررة هذه السنة في مدينة غلاسكو، 
إلى نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ بعد انتشار فيروس 
كـــورونـــا. وتــخــلُــص المــجــلــة إلـــى أن تــأجــيــل الــقــمــة ليس 
مبرراً لتأجيل العمل المناخي، علما بأنه توجد إشارات 
حول توجه دول لزيادة استثماراتها في البنى التحتية 
الــخــضــراء والــطــاقــة المــتــجــددة. وتـــرى المجلة فــي تأجيل 
محادثات المناخ فائدة وحيدة تتمثل في احتمال مراجعة 
ر المناخ استناداً إلى  الــولايــات المتحدة لموقفها من تغيُّ

نتائج الانتخابات الرئاسية نهاية هذه السنة.

 «كناديان جيوغرافيك»
 Canadian) استعرضت مجلة كناديان جيوغرافيك
المــنــاخــيــة الطبيعية»  Geographic) مــنــافــع «الــحــلــول 
ودورهــــا فــي إقـــلال الانــبــعــاثــات واحــتــجــاز الــكــربــون. 
وتنطوي الحلول المناخية الطبيعية على مجموعة 
من الممارسات، مثل زيادة الغطاء الشجري في المدن 
لتحسين امتصاص الكربون من الجو، وإدارة الأراضي 
الرطبة وتحسين الجريان فيها للإقلال من انبعاث 
الكربون، وزيادة تخزين الكربون في التربة عبر زراعة 
نباتات التغطية والحد من حراثة الأراضــي. ويمكن 
لــهــذه المــمــارســات إنــقــاص غــــازات الــدفــيــئــة فــي الجو 
بمعدل ٣٠ في المائة بحول ٢٠٣٠، بجانب منافع أخرى 
مثل تخفيف مخاطر الفيضانات والحرائق وحماية 

موائل الأنواع الحية وتحسين نوعية الهواء.

بيروت: عبد الهادي نجّار

تــتــســبــب  كـــثـــيـــرون أن  يــخــشــى 
جائحة «كــورونــا» في جعل قضايا 
الــبــيــئــة أمــــراً هــامــشــيــاً ضــمــن خطط 
الـــــتـــــعـــــافـــــي وإنــــــــعــــــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد 
العالمي. وترتفع الأصــوات في أكثر 
مــن مــكــان داعــيــة لأخـــذ الــعــبــرة مما 
حصل لجهة قــدرة المجتمعات على 
مــواجــهــة الــتــحــديــات المــشــتــركــة، مع 
احــتــرام العلاقة بين صحة الإنسان 
وسلامة محيطه، خاصة بعد تراجع 

ن نوعية الهواء. الانبعاثات وتحسُّ
وكـــان فرانشيسكو لا كــامــيــرا، 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
المــــتــــجــــددة، حـــــثّ قــــــادة الـــــــدول عــلــى 
اغتنام الفرصة لوضع حزم انتعاش 
اقــــتــــصــــادي تــــســــرّع الـــتـــحـــول نــحــو 
الــطــاقــة المــتــجــددة، بـــدلاً مــن توجيه 
الدعم إلــى الــوقــود الأحــفــوري. فيما 
رأى فــاتــح بـــيـــرول، رئــيــس الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة، أن تــكــنــولــوجــيــا 
الهيدروجين الأخضر مهيأة للحظة 
عظيمة تشهد انخفاض التكاليف 
وتكون فيها حجر الزاوية في أنظمة 
الطاقة الحديثة، إذا جرى لحظُها في 

خطط التعافي.

قطاع واعد يشهد نمواً متسارعاً
يعدّ الهيدروجين ناقلاً للطاقة 
مـــتـــعـــدد الاســـــتـــــخـــــدامـــــات ونــظــيــفــاً 
ــــل فــي 

ّ
ويـــتـــمـــتـــع بـــــالمـــــرونـــــة، ويــــمــــث

قــطــاعــات كثيرة الــبــديــل الأفــضــل أو 
الوحيد لوقف انبعاثات الكربون. 
ف الهيدروجين بحسب طرق 

ّ
ويصن

الــحــصــول عليه إلــى «رمــــادي» قائم 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري، و«أزرق»  عــلــى 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــــوقـــــود الأحـــــفـــــوري 
مـــع احـــتـــجـــاز الـــكـــربـــون وتــخــزيــنــه، 
و«أخضر» ينتج عن تحليل الماء إلى 
عُــنــصُــرَي الهيدروجين والأكسجين 
ــــدة من  بـــاســـتـــخـــدام الـــكـــهـــربـــاء المــــولّ

المصادر المتجددة.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، 
يـــأتـــي مــعــظــم الـــهـــيـــدروجـــين المــنــتــج 
حالياً من الوقود الأحفوري بحصة 
لــلــغــاز الطبيعي و٢٣  المــائــة  ٧٦ فــي 
المــائــة للفحم، فيما تبلغ حصة  فــي 
الــهــيــدروجــين الأخــضــر ١ فــي المــائــة 
فــقــط نـــظـــراً لارتـــفـــاع كــلــفــة إنــتــاجــه. 
وتــتــوقــع الـــوكـــالـــة فـــي تــقــريــر صــدر 
مــنــتــصــف ٢٠١٩ أن تــنــخــفــض كلفة 
إنــــتــــاج الــــهــــيــــدروجــــين مــــن الـــطـــاقـــة 
المتجددة بنسبة ٣٠ في المائة بحلول 

سنة ٢٠٣٠.
وبينما تبلغ كلفة الهيدروجين 
الأخضر حالياً نحو ٦ دولارات لكل 
كيلوغرام، في مقابل ١ إلى ١٫٨ دولار 
لــلــهــيــدروجــين الــقــائــم عــلــى الــوقــود 
الهيدروجيني، من المتوقع أن يدفع 
انــخــفــاض أســعــار الــطــاقــة المــتــجــددة 
وتراجع أسعار تكنولوجيا التحليل 
الــكــهــربــائــي الــهــيــدروجــين الأخــضــر 
إلى أسعار تقل عن دولارين، وربما 
تصل إلى دولار واحد لكل كيلوغرام 
في سنة ٢٠٥٠، مما يجعله منافساً 
للغاز الطبيعي، خاصة مع ارتفاع 

أسعار سوق الكربون.
ورغــم أن قطاع الهيدروجين لا 
يزال في مراحله الأولى من التطور، 
فــمــن المــتــوقــع أن يــحــقــق مــعــدل نمو 

سنوي مركّب يصل إلى ٦ في المائة 
بين ٢٠١٩ و٢٠٢٠، ليبلغ حجم سوق 
الهيدروجين في نهاية هــذه الفترة 

٢٦٠ مليار دولار.
ومع زيادة الوعي بشأن البيئة 
حــــول الــعــالــم وزيــــــادة الإقـــبـــال على 
استخدام مصادر الطاقة الصديقة 
لــــلــــبــــيــــئــــة، يــــحــــظــــى الــــهــــيــــدروجــــين 
بـــفـــرصـــة كـــبـــيـــرة لأن يــــكــــون وقــــود 
الــتــحــولات اللافتة  المستقبل. ولــكــن 
الـــتـــي يــشــهــدهــا قـــطـــاع الــطــاقــة منذ 
سنوات قد تأخذ منحى آخــر تحت 
وطــــأة الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي الــنــاتــج 
عن جائحة «كــورونــا». فقد تتخلى 
الشركات الكبرى التي كانت تخطط 
لاستثمارات كبيرة في التكنولوجيا 
عـــن خــطــطــهــا أو تــقــلّــص تــمــويــلــهــا 
ح أن تعاني الشركات  بشدّة. كما يُرجَّ
الــصــغــيــرة والـــــرائـــــدة الـــتـــي تــطــويــر 
الــهــيــدروجــين الأخضر  تكنولوجيا 
من نقص كبير في السيولة بسبب 
الانخفاض الحاد في الإيرادات، مما 
قد يدفعها لخفض عدد الموظفين أو 

إشهار إفلاسها.
ودفـــعـــت المــــخــــاوف مـــن حـــدوث 
ركــــــــود اقـــــتـــــصـــــادي عــــالمــــي نــتــيــجــة 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا» أســـعـــار الــنــفــط 
والـــغـــاز إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا في 
عشرين سنة. ومن المتوقع أن تقلل 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة للجائحة 
من نمو الطلب العالمي على الوقود 
الأحفوري خلال السنة المقبلة، ولذلك 
من غير المحتمل أن تتعافى أسعار 
الــنــفــط والـــغـــاز بــســرعــة، مــمــا يــؤثــر 
على القدرة التنافسية للاستثمارات 
الخضراء، بما فيها الاستثمار في 

قطاع الهيدروجين.
مع ذلك، يملك الهيدروجين من 
عناصر القوة ما يجعل الاستغناء 
عنه أمراً مستبعداً. في أوروبا مثلاً، 
الــبــديــل البيئي  الــهــيــدروجــين  ل 

ّ
يمث

الــذي يجري توزيعه  الوحيد للغاز 
عــبــر الــشــبــكــة الــعــامــة لــتــدفــئــة أكــثــر 
من ٤٠ في المائة من منازل الاتحاد 
الأوروبــــــــي، ولــتــوفــيــر نــحــو ١٥ في 
الــلازمــة للصناعة  المــائــة مــن الطاقة 

الأوروبية.

ل الوقود 
ّ
وفي قطاع النقل، يمث

الهيدروجيني أحد أفضل الخيارات 
ــــــواعــــــدة لـــلـــحـــدّ مـــــن الانـــبـــعـــاثـــات  ال
الــكــربــونــيــة لـــوســـائـــل الـــنـــقـــل، نــظــراً 
لـــكـــثـــافـــتـــه الـــضـــئـــيـــلـــة الــــتــــي تــجــعــل 
وزنــــــه مــنــخــفــضــاً، ولــــزمــــن تــعــبــئــتــه 
الــــقــــصــــيــــر مـــــقـــــارنـــــة بـــــزمـــــن شــحــن 
البطاريات المستخدمة في السيارات 
الكهربائية. ولا تقتصر تطبيقات 
الهيدروجين على توليد الكهرباء، 
بل يمكن حرقه أيضاً لتوليد الطاقة 

في محركات الدفع الصاروخي.
ويُــــــســــــتــــــخــــــدم الـــــهـــــيـــــدروجـــــين 
لإنتاج حــرارة مرتفعة تلبي حاجة 
الـــصـــنـــاعـــات الـــثـــقـــيـــلـــة. كـــمـــا يــمــكــن 
توظيفه كــمــادة خـــام كيميائية في 
صــنــاعــة الــصــلــب وإنـــتـــاج الأمــونــيــا 
ومعامل التكرير وغيرها، أو كميثان 
صناعي لتقليل العمليات المسببة 
انــبــعــاثــات عالية لثاني أكسيد  فــي 
الــكــربــون، كــمــا فــي إنــتــاج الإسمنت 

والصناعات البلاستيكية.

 دعم متواصل يتجاوز المخاوف
يــمــكــن الــتــخــفــيــف مـــن الــتــأثــيــر 
الــســلــبــي لــجــائــحــة «كــــورونــــا» على 
تسريع اعتماد تقنيات الهيدروجين، 
انــبــعــاثــات كربونية  إلـــى  والــتــحــول 
صفرية في ظل اقتصاد قوي وثري، 
مــن خـــلال اتــبــاع عـــدد مــن إجــــراءات 
الـــدعـــم مــثــل ربــــط عــمــلــيــة الإنـــعـــاش 
والــــدعــــم المــــالــــي لـــقـــطـــاعـــات الــطــاقــة 
والنقل والصناعة الكثيفة الاستهلاك 
للطاقة والتدفئة والتبريد، بضمان 
وجود التزامات قوية بإزالة الكربون 

خلال فترة زمنية محددة.
ومــن إجــــراءات الــدعــم المقترحة 
تــــقــــديــــم الـــــضـــــمـــــانـــــات بــــاســــتــــمــــرار 
شراكات البحث والابتكار الخاصة 
بــالــهــيــدروجــين الــنــظــيــف، مــع زيـــادة 
الميزانية وتوسيع نطاق الأبــحــاث. 
ويـــمـــكـــن فـــتـــح الأســـــــــواق الـــتـــجـــاريـــة 
الأولـــــــــــى لــــلــــهــــيــــدروجــــين الأخــــضــــر 
عـــبـــر زيـــــــادة حــصــتــه فــــي الـــســـنـــدات 
الائــتــمــانــيــة الـــخـــضـــراء، ومــراجــعــة 
الـــتـــشـــريـــعـــات لــتــســهــيــل نـــقـــلـــه عــبــر 
الــغــاز الطبيعي، وإعطائه  شبكات 

الأفضلية في عقود الكربون.
وتــوجــد مـــؤشـــرات كــثــيــرة على 
الــدول للاستمرار  توجه العديد من 
في دعم قطاع الهيدروجين وإدراج 
ذلــك في خطط التعافي من جائحة 
«كـــــــورونـــــــا». فــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
أكّــــــد عـــزمـــه عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــركـــود 
الاقـــتـــصـــادي الــنــاتــج عـــن الــجــائــحــة 
بـــتـــعـــزيـــز الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــطـــاقـــة 
المتجددة. وتتضمن خطة التعافي 
الأوروبية تقديم حوافز مهمة لقطاع 
الهيدروجين، لا سيما في مشاريع 
تأهيل البنية التحتية لشبكات الغاز 
الطبيعي، بحيث تستخدم في نقل 

الهيدروجين.
وكــــــانــــــت شــــــركــــــات الــــكــــهــــربــــاء 
الأوروبية الرئيسية دعت المفوضية 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة لإعــــــــطــــــــاء الأولــــــــويــــــــة 
للهيدروجين الأخــضــر فــي خطتها 
لـــلـــتـــعـــافـــي مـــــن جــــائــــحــــة كـــــورونـــــا. 
واعتبرت الشركات في رسالتها إلى 
المفوضية أن «الــهــيــدروجــين المنتج 
عن طريق التحليل الكهربائي الذي 
يستخدم الطاقة المتجددة على نحو 
كـــامـــل لا تــنــتــج عــنــه أي انــبــعــاثــات 
كــربــونــيــة»، وينبغي أن يــكــون على 
رأس أولــويــات أوروبـــا دعــم سلسلة 

إمدادات الهيدروجين النظيفة.
ـــــل الـــــهـــــيـــــدروجـــــين أحــــد 

ّ
ويـــــمـــــث

أوجــــه حـــل أحــجــيــة تــخــزيــن الــطــاقــة 
المــتــغــيّــرة لتوليد  الــطــبــيــعــة  بــســبــب 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء المـــــتـــــجـــــددة والــــحــــاجــــة 
إلــــى تــحــقــيــق الــــتــــوازن بـــين الــعــرض 
والــطــلــب فــي جــمــيــع الأوقـــــات. لذلك 
كــان الهيدروجين «مــكــوّنــاً مركزياً» 
في استراتيجية تكامل نظام الطاقة 
التي طرحتها المفوضية الأوروبية 

مؤخراً.
وكـــــانـــــت الــــعــــديــــد مـــــن الــــــــدول، 
ألمــانــيــا وبريطانيا وأستراليا  مثل 
واليابان، أعلنت خلال العام الماضي 
عــن خططها تجاه الهيدروجين أو 
بـــــــدأت بــتــطــبــيــقــهــا فـــعـــلـــيـــاً. وخــــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة ارتــفــعــت وتــيــرة 
تــطــبــيــق هـــذه الــخــطــط رغـــم انــتــشــار 
جــائــحــة «كــــورونــــا». فــقــد خصصت 
أســتــرالــيــا، على سبيل المــثــال، نحو 

لــبــدء  أمـــيـــركـــي  ١٩١ مـــلـــيـــون دولار 
مشروعات في قطاع الهيدروجين. 
وتـــخـــطـــط الـــبـــرتـــغـــال لـــبـــنـــاء مــحــطــة 
هـــيـــدروجـــين جــــديــــدة تــعــتــمــد عــلــى 
الـــــطـــــاقـــــة الــــشــــمــــســــيــــة والـــتـــحـــلـــيـــل 
الكهربائي بحلول سنة ٢٠٢٣، كما 
كشفت هولندا عــن استراتيجيتها 
الــخــاصــة بــالــهــيــدروجــين فــي أواخـــر 
حــيــث تسعى  (آذار) ٢٠٢٠  مـــــارس 
لإنـــتـــاج الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر من 
محطات باستطاعة ٥٠٠ ميغاوات 

بحلول سنة ٢٠٢٥.
وفــي استراتيجيتها الخاصة 
بــالــهــيــدروجــين، أعــلــنــت ألمــانــيــا في 
مــطــلــع يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢٠ عن 
توفير ٧ مليارات يورو إضافية لدعم 
سوق تقنيات الهيدروجين في البلاد 
ومـــلـــيـــاري يــــورو أخــــرى لــلــشــراكــات 
الـــــدولـــــيـــــة. وتــــعــــتــــزم ألمــــانــــيــــا بـــنـــاء 
مــرافــق توليد هــيــدروجــين صناعي 
باستطاعة ٥ غيغاوات بحلول سنة 
٢٠٣٠، مع ما يتطلب ذلك من إمدادات 
الــبــريــة والبحرية  الــطــاقــة المــتــجــددة 
اللازمة، أي ما يعادل تقريباً خمس 
محطات للطاقة النووية أو خمس 

محطات كبيرة تعمل بالفحم.
وتــــمــــثــــل الـــصـــفـــقـــة الــــخــــضــــراء 
الأوروبية، التي تدعم خطط التحول 
إلــى أوروبــا صفرية الانبعاثات في 
سنة ٢٠٥٠ وخطط تعافي الاتحاد 
الأوروبــــــــي مـــن جــائــحــة «كــــورونــــا» 
فرصاً غير مسبوقة للبلدان العربية 
فــي شمال أفريقيا، حيث تقل كلفة 
إنتاج الهيدروجين بواسطة الألواح 
الشمسية بمقدار ١٤ في المائة مقارنة 

بأوروبا.
وفـــيـــمـــا يــشــهــد الـــعـــالـــم تـــحـــولاً 
عــن الــوقــود الأحــفــوري إلــى مصادر 
الطاقة النظيفة وتطوير الأبحاث في 
تقنيات نقل الطاقة وتخزينها، رغم 
الناتجة  الــضــغــوطــات الاقــتــصــاديــة 
عن جائحة «كورونا»، لا تزال الدول 
العربية بمجملها بعيدة حتى الآن 
عن مواكبة التطورات المتسارعة في 
قــطــاع الــهــيــدروجــين الــعــالمــي، فضلاً 
عــــن تـــبـــنـــي ســـيـــاســـات تـــخـــص هـــذا 

القطاع.
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هل نحتاج إلى شرعة عالمية للبيئة؟
منذ «إعلان استوكهولم حول البيئة البشرية» 
عام ١٩٧٢، صدر ما يزيد على ألف اتفاقية دولية 
تــتــنــاول قــضــايــا بيئية مـــحـــددة. فــهــل كــانــت هــذه 
الاتفاقيات مفيدة للعمل البيئي، وهل نحن بحاجة 

إلى مزيد منها؟
الـــدول هــي الأدوات  البيئية بــين  الاتــفــاقــيــات 
الرئيسية التي تتيح التعاون فــي إطــار القانون 
الــدولــي للتعامل مــع القضايا البيئية المشتركة 
العابرة للحدود، من النفايات والمواد الكيميائية، 
ر وحماية البحار  ع البيولوجي والتصحُّ إلى التنوُّ
والمــحــيــطــات، وصــــولاً إلـــى حــمــايــة طبقة الأوزون 

ر المناخ. وتغيُّ
وفـــي حـــين يــخــضــع الالـــتـــزام بــكــثــيــر مـــن هــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــات إلـــــى قــــوانــــين «لــــيّــــنــــة» تــعــتــمــد عــلــى 
الــدولــة المعنية، تحكم بعضها الآخــر  نــيّــة  حسن 
قوانين مُلزمة. لكن فرض تطبيق مندرجات هذه 
الاتفاقيات يواجه في الغالب مشاكل لناحية تقرير 
المحاكم الصالحة للنظر في المخالفات والنزاعات. 
وهــذا يعود إلــى التقاطع بــين ســيــادة الـــدول على 
أراضـــيـــهـــا ومــــواردهــــا ضــمــن حــــدودهــــا المــعــتــرف 
ب نشاطاتها داخل هذه الحدود  بها، ومدى تسبُّ
. ومن 

ً
بأذى للدول المجاورة والبيئة العالمية عامة

ناحية أخرى، يحتجّ القضاة في المحاكم الدولية 
عــلــى أن نــصــوص الاتــفــاقــيــات الــبــيــئــيــة الــدولــيــة 
غير واضــحــة بما فيه الكفاية للحكم فــي بعض 
القضايا التي تُعرض عليهم. فهل يكون الحل في 
تعزيز الاتفاقيات الموجودة أو في وضع اتفاقية 
جـــديـــدة شــامــلــة ومُـــلـــزمـــة؟ غــيــر أن الــغــمــوض في 
بعض النصوص مقصود، للحصول على الإجماع 

المطلوب لتمرير الاتفاقيات.
الأســس الأولــى لتنظيم الإدارة البيئية على 
مستوى دولي وُضعت في «مؤتمر الأمم المتحدة 
حول البيئة البشرية»، الذي عُقد في استوكهولم 
فــي ٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) عـــام ١٩٧٢، وصــــدر عنه 
إعلان يشتمل على ٢٧ مبدأ. هذه المبادئ العامة، 
غير الملزمة قانوناً، تحدثت عن البيئة الطبيعية 
بصفتها إرثــاً إنسانياً مشتركاً تتوجب رعايته، 
واســتــهــلاك المــــــوارد ضــمــن الـــحـــدود الــتــي تسمح 
الطبيعة بتجديدها، حفاظاً على حقوق الأجيال 
المــقــبــلــة. ومــــن الـــعـــنـــاويـــن الـــتـــي عــالــجــهــا «إعــــلان 
المـــــوارد، التمدد  إلـــى جــانــب إدارة  اســتــوكــهــولــم»، 
ث. هذه  العمراني واستعمالات الأراضـــي والــتــلــوُّ
كانت المحاولة الدولية الأولى لدراسة أثر النشاط 

الإنساني على البيئة.
ض مؤتمر استوكهولم عن إنشاء برنامج 

ّ
تمخ

الأمـــم المــتــحــدة للبيئة (يــونــيــب). الــعــالــم المــصــري 
مصطفى كمال طلبة، الذي لعب دوراً محورياً في 
سها حتى عام 

ّ
إنشاء المنظمة البيئية الدولية وترأ

١٩٩٢، عمل خلال ولايته التأسيسية على إطلاق 
الاتفاقيات الدولية التي تحكم العمل البيئي. فهو 
أدرك، بنظرته الثاقبة وبحكم خبرته السياسية، 
أن الاتفاقيات القائمة على أهداف محدّدة وبرنامج 
القادرة على تغيير  زمني للتنفيذ، هي الوحيدة 
الوضع البيئي. لم يشأ طلبة أن يترأس جمعية 
أهلية دولــيــة يقتصر دورهـــا على الاحتجاجات 
والــتــمــنــيــات، بــل أراد تــحــويــل «يــونــيــب» إلـــى قــوة 
فــاعــلــة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، مــن خـــلال تطوير 
معاهدات وبروتوكولات بيئية، ولو كان الالتزام 
بها في بعض الحالات طوعياً. فمع وجود قواعد 
وضـــوابـــط مـــحـــددة، أصـــبـــح مــمــكــنــاً، عــلــى الأقــــل، 
التشهير بالمخالفين الذين لا يلتزمون بما وافقوا 

عليه، والسعي لاحقاً إلى الإلزام بالتنفيذ.
وقد أدرك طلبة منذ البداية، وهو القادم من 
العالم الثالث، أن تنفيذ الاتفاقيات البيئية يحتاج 
إلــى تمويل، إذ لا يمكن حجب الحق في التنمية 

عن الدول الفقيرة، بعد عقود من استغلال الدول 
الــعــالــم الطبيعية بــلا قــيــود،  لــثــروات  الصناعية 
لـــذا أصـــرّ عــلــى أن تــتــرافــق كــل اتــفــاقــيــة بيئية مع 
صندوق لدعم تنفيذها. وقــد يكون «بروتوكول 
مونتريال» لتمويل تدابير حماية طبقة الأوزون 
الــنــمــوذج الأبــــرز فــي هـــذا المــجــال، إذ إن صــنــدوق 
الأوزون متعدد الأطراف، الذي نفذت الدول الغنية 
التزاماتها بدعمه، كان العامل الحاسم في تحقيق 
أهداف البروتوكول المرحلية قبل مواعيدها. وقد 
ساعد الصندوق الدول الفقيرة في استبدال المواد 
ــق غـــلاف الأوزون في 

ُّ
لــتــرق الــكــيــمــيــائــيــة المــســبّــبــة 

الطبقات الجوية العليا بمواد بديلة.
سبب النجاح هنا لم يكن محصوراً بوضع 
شـــروط ملزمة فــي الــبــروتــوكــول، بــل الــدعــم المالي 
لتنفيذ بنوده، مع آلية رقابة دقيقة. الاتفاقيات 
الأخرى لم تحظَ بآلية مماثلة للتنفيذ، بما فيها 
ـــر. أمــا  ع الــبــيــولــوجــي والـــبـــحـــار والـــتـــصـــحُّ الـــتـــنـــوُّ
يــتــم تفعيله بــعــد بالحجم  فــلــم  المـــنـــاخ،  صــنــدوق 

المناسب، ما تسبّب بتباطؤ في تحقيق الأهداف.
مؤتمر ريو حول البيئة والتنمية، المعروف 
ض 

ّ
عُــقــد عــام ١٩٩٢ وتمخ الـــذي  «قــمــة الأرض»،  بـــ

عن «إعــلان ريــو» وجــدول الأعمال للقرن الحادي 
والــعــشــريــن (أجـــنـــدة ٢١)، وضـــع مــبــادئ مــحــدّدة 
للتنمية المــتــوافــقــة مــع المــتــطــلــبــات الــبــيــئــيــة. وقــد 
أبــرز مبدأ عملي نتج  ث يدفع»  يكون مبدأ «المــلــوِّ
سس القانون البيئي 

ُ
عن هذا المؤتمر. وإذا كانت أ

الدولي وُضعت في استوكهولم وريو دي جانيرو، 
فهي استُكمِلت في نيويورك عام ٢٠١٥ مع الاتفاق 
البيئة،  على ١٧ هدفاً للتنمية المستدامة ورعاية 
للتنفيذ مع حلول سنة ٢٠٣٠. وهذه تشمل القضاء 
على الفقر والجوع، وتأمين المياه النظيفة والطاقة 
والتعليم للجميع، وترشيد إدارة الموارد الطبيعية 
عــن طــريــق تــعــديــل أنــمــاط الاســتــهــلاك والإنـــتـــاج، 
المــنــاخ. هكذا استُكمِلت مبادئ  ر  والــحــدّ مــن تغيُّ
ــلــة،  رعـــايـــة الــبــيــئــة وإدارة المـــــوارد بـــأهـــداف مــفــصَّ

التزمت الدول بالإجماع على تنفيذها.
هذا الالتزام يبقى طوعيّاً ما لم يترافق مع إلزام 
قانوني. فرنسا قادت، بالتزامن مع الاتفاق على 
أهــداف التنمية المستدامة، حملة لوضع «شرعة 
عالمية للبيئة»، تكون بمثابة قانون بيئي دولي 
ت بحث 

ّ
مُلزم. الجمعية العامة للأمم المتحدة تبن

الموضوع في اجتماعات دولية عدّة عقدت منذ ذلك 
التاريخ، وانتهت بلا اتفاق. وكان جوهر الخلاف 
أن الدول النامية ما زالت تعترض على فرض قيود 
على التنمية داخــل حــدودهــا، ما لم تكن مقرونة 
بمساعدات مالية. والدول الصناعية الغنية ترى 
أنــه حــان الــوقــت لــلــدول النامية كــي تــرتّــب بيتها 
الداخلي، فتقيم أنظمة حكم رشيدة وتكافح الفساد 
والــهــدر، لكي تحصل على مــســاعــدات مشروطة، 
تطغى عليها صفة الاستثمارات لا الهبات. وإذا 
كان في الموقفين شيء من الصحة، فالحقيقة أن بين 
من يقف وراءهما أطرافاً لا ترغب بقواعد مُلزمة 

تحكم القانون البيئي الدولي.
الأولـــويـــة يــجــب أن تــكــون لتفعيل الإعــلانــات 
والاتفاقيات البيئية الموجودة. فهي تحتوي على 
ما يكفي من المبادئ التي يمكن الاستناد إليها في 
القانون الدولي. لكن النجاح مرهون بوضع آلية 
مالية للتنفيذ يشارك فيها الجميع، تكافئ الملتزم 
وتعاقب المخالف. أما «الشرعة العالمية للبيئة»، 
فقد تم وضعها بالفعل منذ نحو نصف قرن في 
«إعـــــلان اســتــوكــهــولــم». لــيــس المــطــلــوب نــصــوص 

جديدة، بل قرار سياسي جدّي بالتنفيذ.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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«كورونا» وتعزيز مكاسب «الهيدروجين الأخضر»
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وصلت دولة الإمارات، هذا الأسبوع، 
بــارزة في جهودها لمحاربة  إلــى مرحلة 
«كوفيد - ١٩»، حيث تجاوزت مساعداتها 
من معدات الوقاية الطبية والشخصية 
أكثر من ألف طن، ووصلت إلى أكثر من 
٧٠ دولــــة، ودعــمــت أكــثــر مــن مــلــيــون من 
العاملين في مجال الرعاية الصحية في 

جميع أنحاء العالم.
إن دولة الإمارات التزمت منذ بداية 
جائحة «كوفيد - ١٩» بالاضطلاع بدور 
رئيس وفاعل بتقديم المساعدات للدول 
العربية المجاورة، كما هبت بمد يد العون 
لتلبية احتياجات دول أخرى من خارج 
المنطقة، حيث أدى الارتفاع المفاجئ في 
الإصابات إلى شل قدرتها على مكافحة 
الفيروس. هذه الاستجابة ليست جديدة 
على دولة الإمارات، وهي نابعة من القيم 
العربية الأصيلة التي رسختها قيادتنا 
الـــرشـــيـــدة فــــي كـــافـــة مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
الــعــالــم، التي  الــعــرب ودول  مــع أشقائنا 
تجمعنا بها صلات التآخي والصداقة. 
وأفــضــل تعبير عــن ذلــك هــو قــول الشيخ 
محمد بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة، رئيس الوزراء حاكم دبي، «الأمم 
الحية لا تهرب، ولا تيأس من التحديات، 
ونــحــن أمـــة حــيــة لــم تــيــأس فــي المــاضــي، 
ولـــــن تــــيــــأس فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، لا نــتــأخــر 
فـــي دعـــم الــشــقــيــق والــصــديــق والمــنــكــوب 
والمحتاج، أينما كــان، تنصر الضعيف، 
وتــعــلــم الــصــغــيــر، وتــســد جــــوع الــفــقــيــر، 
وتـــغـــيـــث المــــلــــهــــوف، وتـــعـــالـــج المــــريــــض، 
المــدن، وتقيم  تبني مستشفيات، وتعمر 
المدارس، وتنشر رسالة المحبة، الإنسان 

لأخــيــه الإنــــســــان، وتــحــمــل لــــواء الــعــطــاء 
للبشر، كل البشر».

نعم، أمة العرب حية، وها هي تقف 
مع العالم في مواجهة أعتى أزمة واجهت 
الإنسانية. وقد أردنا أن نثبت أن عالمنا 
العربي يلعب دوراً كبيراً ونشطاً في وقت 
الأزمـــات، لا سيما بالاستجابة العالمية 
لاحـــــتـــــواء الــــفــــيــــروس، وأردنــــــــــا تــرجــمــة 
الــتــضــامــن والــتــعــاطــف الــــذي كــــان يلهم 

العالم إلى تعاون بناء.
ففي الوقت الذي كانت فيه الرحلات 
التي تحمل المستلزمات الطبية، ومعدات 
الـــوقـــايـــة الـــشـــخـــصـــيـــة، الـــجـــانـــب الأكـــثـــر 
وضوحاً في المساعدات التي قدمتها دولة 
الإمـــارات في مكافحة فيروس «كوفيد - 
أنــهــا ليست إلا جـــزءاً مــن جهد  ١٩»، إلا 
أوسع وأعمق بكثير مبني على العلاقات 
العالمية الواسعة لدولة الإمارات والموقع 
الاستراتيجي والاستثمار طويل الأجل 
في الصحة والبنية التحتية اللوجستية.

لــــطــــالمــــا شـــــعـــــرت دولــــــــــة الإمــــــــــــارات 
بمسؤولية في محاولة تخفيف المعاناة 
التزامنا  الــعــالــم. وينعكس هـــذا فــي  فــي 
الــتــاريــخــي بـــأن نــكــون مــن كــبــار مـــزودي 
المساعدة العالمية من الناحيتين النسبية 
والمـــطـــلـــقـــة، لا ســيــمــا أن دولـــــة الإمــــــارات 
باتت مركزاً عالمياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 

بالاقتصاد العالمي.
في مارس (آذار) ٢٠٢٠، قمنا بإجلاء 
٢١٥ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة 
مـــــن ووهـــــــــان الـــصـــيـــنـــيـــة، حـــيـــث تــفــشــى 
فيروس «كوفيد - ١٩» بشكل كبير، وقمنا 
باستضافتهم في المدينة الإنسانية في 

أبوظبي، ليتلقوا الرعاية الصحية قبل 
عودتهم إلى بلادهم.

ومع توقف الرحلات بسبب إجراءات 
ـــــــدول فــــي مــكــافــحــة فــــيــــروس «كــوفــيــد  ال
- ١٩» ســـاعـــدت دولــــة الإمـــــــارات عــلــى لم 
شــمــل الــعــديــد مــن الــعــائــلات، وإعــادتــهــم 
إلــى بــلادهــم - أينما كــانــوا. وبــالإضــافــة 
إلـــى تــوفــيــر مــعــدات الــوقــايــة الشخصية 
ورحــــلات الإجــــلاء والـــعـــودة إلـــى الــوطــن، 
قــمــنــا بــتــســلــيــم عـــــدد كــبــيــر مــــن مـــعـــدات 

الاختبار إلى البلدان التي تحتاجها.
على صعيد آخر، فقد أتاح التعاون 
الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا 
لــدولــة الإمـــــارات عــلــى تــقــديــم مساهمات 
كبيرة على الصعيد الطبي أيــضــاً، فقد 
ساعدنا في تعزيز الأبحاث التي تتعلق 
بــإنــتــاج لــقــاح لــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
وطورنا علاجاً واعداً بالخلايا الجذعية. 
كما قمنا أيضاً بتقديم تقنيات الفحص 
إلــى السوق المحلية  والاختبار المتقدمة 
بــســرعــة. وتــجــلــى الـــتـــزام دولــــة الإمــــارات 
العميق بتعزيز الأهـــداف الإنسانية في 

مــجــال آخــــر، وهـــو اســتــكــشــاف الــفــضــاء. 
وقــد يــتــســاءل البعض لمـــاذا سعت دولــة 
الإمــــــارات، فــي منتصف يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠٢٠، وفي وسط وباء عالمي، إلى إطلاق 
مسبار إلــى المــريــخ (الـــذي أصبح يسمى 
«مسبار الأمــــل»). ذلــك لأننا نعتقد أن  بـ
استكشاف الفضاء لا يتعلق فقط بما هو 
هــنــاك، ولــكــن بما هــو مــوجــود هنا على 
الأرض: فهو يعزز التقدم العلمي، ويوفر 
لــنــا مـــنـــظـــوراً وشــــعــــوراً بـــالـــهـــدف الأكــبــر 
الـــذي نسعى إلــيــه، ويــدعــم الــتــعــاون مع 
دول العالم الأخــرى. كما يظهر للشباب 
العربي أن كل شيء من الممكن أن يتحقق 
عندما يتم بذل الجهد المناسب لإنجازه.
فـــي حـــين أن المـــعـــركـــة ضـــد فــيــروس 
«كوفيد - ١٩» ليست كمهمة استكشاف 
الفضاء، إلا أن هناك أوجه تشابه بينهما. 
فكلتا المهمتين تــزودنــا بمنظور. بينما 
نتكيف مع «الوضع الطبيعي الجديد»، 
يجب ألا ننسى أن الاســتــجــابــة العالمية 
لـــلـــفـــيـــروس بـــشـــكـــل عــــــام كــــانــــت مــذهــلــة 
فــــي حــجــمــهــا ونـــطـــاقـــهـــا. فـــقـــد وضــعــت 
الـــحـــكـــومـــات والمـــجـــتـــمـــعـــات والـــشـــركـــات 
الــخــلافــات والمــخــاوف التنافسية جانباً 

سعياً وراء قضية مشتركة.
وفي ظل تكيف العالم مع «طبيعته 
الجديدة»، يجب أن نبقى يقظين. يجب 
علينا ألا ننسى الدروس التي تعلمناها 
مــن أزمـــة «كــوفــيــد - ١٩»، لــنــعــود مــجــدداً 
إلى العادات القديمة. وأقصد هنا تغير 
المــــنــــاخ بــشــكــل خــــــاص. فـــقـــد انــخــفــضــت 
الــعــالمــيــة بشكل كبير خــلال  الانــبــعــاثــات 
الأشهر الماضية، وظهرت علامات مرونة 

في النظام البيئي مع التغييرات الطارئة 
في كل مكان. وفي حين أن ما جرى كان 
يعكس تأثيراً غير مقصود للوباء، إلا أنه 
دليل واضــح على أنه يمكننا جميعاً أن 
نعمل يداً بيد لحماية موارد كوكبنا. كل 
منا ومعاً قادرون على إحداث الفرق. ثمة 
أمل، وهي الرسالة التي يجب أن نكرسها 

في كل منعطف ومناسبة ومحفل.
وفي الوقت نفسه، وبينما تواصل 
دولة الإمارات جهودها لمكافحة فيروس 
بــالــتــعــاون مــع شركائنا  «كــوفــيــد - ١٩»، 
الــــعــــرب والـــــدولـــــيـــــين، نــتــطــلــع إلــــــى نــقــل 
التعاون الدولي إلى مستوى جديد هنا 
في بلادنا مع «إكسبو ٢٠٢٠ دبــي». لقد 
«إكسبو ٢٠٢٠»  كان اختيار دبي كمركز لـ
مصدر فخر كبير، وعلامة على مدى تقدم 
دولة الإمارات منذ تأسيسها عام ١٩٧١، 
فــضــلاً عــن الــثــقــة الــتــي يــولــيــهــا المجتمع 
الــظــروف  لــنــا. وعندما أجبرتنا  الــدولــي 
عــلــى تــأجــيــل الــحــدث، كـــان هــنــاك شعور 
بخيبة أمل كبيرة. ولكننا متأكدون من 
أن إطـــلاق «إكــســبــو ٢٠٢٠» فــي دبــي عام 
٢٠٢١، ستكون له نكهة خاصة؛ إذ سيتم 
تــعــزيــزه بــمــزيــد مـــن الــطــاقــة والإصــــــرار. 
وسيكون «إكسبو ٢٠٢٠» فرصة للبشرية 
الــتــزامــهــا في  للتفكير فــي كيفية ثــبــات 
فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، مع  مـــواجـــهـــة 
الأمل في مستقبل أفضل - وأما بالنسبة 
لنا في العالم العربي، فهذه فرصة لنا 
كــذلــك لنفخر بــمــا سنساهم بــه لصالح 

الإنسانية جمعاء.
* وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي 
في دولة الإمارات

بالنسبة لنا -الدول الخليجية- يعد تمديد 
واستمرار حظر السلاح على إيران مسألة تقرير 
مــصــيــر، وعــــدم الاكــتــفــاء بــتــذكــيــر الــعــالــم بــعــدد 
الأسلحة التي سقطت أو هُربت على أراضينا 
أثــنــاء فترة منعها  إيـــران، حتى فــي  ومصدرها 
من استيراد الأسلحة، فكيف لو سمح لها، أم أنه 
بإمكاننا أن نستخدم مزيداً من الضغط، وربط 
مــصــالــحــنــا ومــصــالــح الــــدول المـــتـــرددة بأمننا، 
الــقــوى الناعمة التي  مــن خــلال كثير مــن أوراق 
نملكها، كصناديقنا الاستثمارية على سبيل 

المثال؟!
ففي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ستنتهي 
المهلة التي اتفق فيها العالم على منع تصدير 
الــســلاح لإيـــران بموجب الاتــفــاق الــنــووي، لهذا 
يجوب بومبيو وزير الخارجية الأميركي العالم، 
ويــعــقــد الاجــتــمــاعــات الافــتــراضــيــة مـــع مجلس 

الأمن، من أجل تمديد تلك المهلة، واستمرار تعهد 
العالم بعدم تزويد جمهورية الإرهاب بأسلحة 

خطيرة تهدد أمن العالم بها.
وكانت الولايات المتحدة قد وزعت في وقت 
ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي مـــســـودة قــــرار بــهــذا 
الــصــدد عــلــى أعــضــاء المــجــلــس الــخــمــســة عشر، 
لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض 

(الفيتو) أشارتا إلى معارضتهما للإجراء.
وقــــــال بـــومـــبـــيـــو، فــــي اجـــتـــمـــاع افـــتـــراضـــي 
للمجلس: «لا تأخذوا هذا من الولايات المتحدة، 
الـــدول فــي المنطقة، مــن إسرائيل  إلــى  استمعوا 
إلى الخليج؛ دول الشرق الأوسط -الأكثر تعرضاً 
لهجمات إيرانية- تتحدث بصوت واحد (وهو): 

مددوا حظر السلاح».
لــكــن الــســفــيــر الـــروســـي فـــي مــجــلــس الأمـــن، 
فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، وصــــف هــــذا الـــنـــهـــج، في 

كلمته أمام المجلس، بأنه «سياسة 
الــــخــــنــــق الـــــقـــــصـــــوى»، وأضــــــــاف: 
«الــــهــــدف هـــو تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، أو 
خلق وضع تكون فيه إيران عاجزة 
حــرفــيــاً عـــن الــتــنــفــس؛ هــــذا أشــبــه 
بوضع ركبة على رقبة شخص»، 
فــــي إشـــــــارة مــســتــتــرة إلـــــى مــقــتــل 
الأميركي جورج فلويد في مدينة 
مينيابوليس، بعدما جثم شرطي 

بركبته على رقبته.
المــتــضــرر الأول مـــن تصدير 
السلاح لهذه الدولة الإرهابية لن 

يكون الولايات المتحدة الأميركية 
بــالــدرجــة الأولــــــى، بـــل الــعــالــم أجـــمـــع، بــمــا فيه 
روســـيـــا والـــصـــين الــلــتــان تـــهـــددان بــاســتــخــدام 
«الفيتو»، والمستفيد من منعها هو أمن العالم 

كـــلـــه؛ هــــذه رســـالـــة ومــهــمــة يجب 
أن يــتــحــرك عــلــيــهــا دبــلــومــاســيــاً 
الـــجـــمـــيـــع، وأولـــــهـــــم نـــحـــن الـــــدول 
الإقليمية التي وصل لها السلاح 
الإيراني، وتسبب في موت الآلاف 
مـــنـــهـــا. لـــيـــس وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــحــــســــب، بــــــل حــتــى 
أوروبا تعلم أن عليها أن تتحرك 
لأن الإرهاب الإيراني قد وصل إلى 
أرضها، فالموقف الأوروبي يميل 
لــتــمــديــد المـــنـــع، بــعــد الـــخـــروقـــات 
الــتــي يرتكبها الــنــظــام، ســـواء ما 
الــنــووي أو ما  يتعلق بالتفتيش 
بــتــزايــد العمليات الإرهــابــيــة الإيــرانــيــة  يتعلق 
فــي الأراضــــي الأوروبـــيـــة، الــتــي تــهــدف لاغتيال 
المـــعـــارضـــين خــــارج الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة، وعــلــى 

الأراضــي الأوروبية تحديداً، فقد بلغ عدد تلك 
الاغتيالات ما يقارب ٣٦٠ منذ تولى هذا النظام 

السلطة، وعمَّ ٤٠ دولة.
أما عن دولنا الخليجية، فقد بلغ الجميع 
مدى مروق هذه الدولة، والتقرير الذي صدر بعد 
أشهر من التحقيقات من الأمم المتحدة مؤخراً، 
والــذي أعلنه الأمــين العام أنطونيو غوتيريش 
لمجلس الأمـــن الـــدولـــي، أكـــد أن صــواريــخ كــروز 
التي هوجمت بها منشأتان نفطيتان تابعتان 
«أرامكو»، ومطار دولــي في السعودية، العام  لـ

الماضي «أصلها إيراني».
وقــــال غــوتــيــريــش أيـــضـــاً، ضــمــن الــتــقــريــر، 
بحسب مــا أفـــادت بــه وكــالــة «رويــتــرز» الجمعة 
المــــاضــــي، إن عــــدة قــطــع ضــمــن أســلــحــة ومــــواد 
متعلقة بها، كانت الولايات المتحدة قد ضبطتها 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩ وفــبــرايــر 

(شباط) ٢٠٢٠، هي «من أصل إيراني» كذلك.
وفــــــي جــــولــــة بـــــرايـــــن هــــــوك فـــــي الـــبـــحـــريـــن 
الــدمــار التي  والــســعــوديــة، رأى بنفسه أسلحة 
تـــصـــلـــنـــا مـــــن إيـــــــــــران، نـــاهـــيـــك مـــــن تـــصـــديـــرهـــا 
لـــلأســـلـــحـــة إلــــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة فــي 
اليمن ولبنان وســوريــا والــعــراق، وجميع هذه 
الأنشطة مكشوفة للعالم أجمع، لكن المصالح 
الروسية - الصينية من جهة، ومناكفة أميركا 
من جهة أخرى، والاستفادة من الموقف المتردد 
الــدول  فــي المساومة على المصالح بينها وبــين 
الراغبة في استمالتها، هي ما سيقرر المواقف 

ويحددها.
نــتــصــور أنــنــا مــطــالــبــون بــالــتــحــرك شــرقــاً، 
وتـــذكـــيـــر روســــيــــا والــــصــــين بـــــأن لـــهـــا مــصــالــح 
مشتركة لا تقل عن مصالحهما مع إيــران التي 

يدافعان عنها حتى لا تختنق!

هل يكرهوننا؟
كــان هــبــوط أســعــار النفط قبل عدة 
أسابيع، ونزولها إلى مستويات قياسية، 
صادماً للسعوديين والخليجيين عامة، 
ليس فــي تأثيره الاقــتــصــادي، فــهــذا أمر 
مـــؤقـــت وســــرعــــان مــــا يــــعــــود، ولـــكـــن فــي 
دهشتهم مــن حــجــم التشفي والشماتة 
من بعض الإخوة العرب، والذي ساهمت 
منصات «السوشيال ميديا» في تأجيجه 
وزيادة حدته. وعاد بالذاكرة للمظاهرات 
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت فـــــي بــــعــــض الــــعــــواصــــم 
الــعــربــيــة بــعــد احـــتـــلال صـــــدام لــلــكــويــت، 
وخــرجــت تــــردد: «بــالــكــيــمــاوي يــا صــدام 
من الكويت للدمام»، ويتزامن أيضاً مع 
الــتــســريــبــات الأخـــيـــرة لــــحــــوارات الــتــآمــر 
القذافي ومسؤولين  ضد السعودية بين 
عرب، وكمية الحقد الذي يسعى لتفتيت 
الدولة السعودية وبث الفوضى. وأصيب 
الــــســــعــــوديــــون بـــحـــالـــة مــــن الاســـتـــغـــراب 
والمرارة؛ بل والتساؤل من الصديق ومن 

العدو.
الــحــوارات المسربة  وربما مثل هــذه 
كــــانــــت تُـــســـمـــع فـــــي الــــســــابــــق فـــــي غـــرف 
الاستخبارات، وتتم المواجهة والحلول 
فـــي الـــصـــالـــونـــات المــغــلــقــة؛ لــكــن الآن مع 
شبكات التواصل الاجتماعي يسمعها 
الشعب بكامله، وبالتالي تأثيرها أكثر، 
ونتائجها تتجاوز الحلول الدبلوماسية 
إلــــى تــبــاعــد شــعــبــي عــمــيــق. ومــــن المــهــم 
حسمها وتوضيح حقيقتها، فما يُسكت 

عنه ليس بالضرورة مرضياً عنه.
وبــــــــدأ الـــــنـــــاس فـــــي طــــــرح الأســـئـــلـــة 
المتوقعة: لماذا يتآمرون ضدنا؟ وفي ماذا 
أخطأنا؟ هذا النقاش الذي أخذ مداه في 
«السوشيال ميديا»، وأيضاً شارك كتاب 
سعوديون في طــرح الأسئلة، ومــا زالت 
هناك تساؤلات. ولا أعتقد أن التغاضي 
عـــن طــــرح هــــذه الــقــضــيــة لــحــســاســيــتــهــا، 
والسكوت عنها، وتركها لحلول الزمن 

بــالــتــقــادم، أمـــر مــنــاســب. فــالــتــفــرقــة بين 
الشعوب تترك ندوباً، صعبة إزالتها مع 

الوقت.
الـــكـــراهـــيـــة  والـــحـــقـــيـــقـــة أن ســـــــــؤال 
ليس بــجــديــد، فــالأمــيــركــان طــرحــوا هذه 
السؤال «لمــاذا يكرهوننا؟»، بعد أحــداث 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١، وانشغلت  ١١ سبتمبر 
مـــــراكـــــز الأبـــــحـــــاث والـــــــدراســـــــات لــديــهــم 
لإيجاد إجابة شافية. ونحن هنا نطرح 
السؤال، ليس بصيغة «لماذا» التي تعني 
حتمية الفرضية، ولكن بالتساؤل: «هل 
يكرهوننا؟» لننفي الحتمية إلى مجال 
الاحــتــمــالــيــة. وســبــق أن كــتــبــت عـــن هــذا 
الموضوع؛ لكن الأحداث تفرضه لأهميته.
بــــــــين مــــســــألــــة  نــــــفــــــرق  ويــــــجــــــب أن 
الحساسيات بين المناطق وبــين مشاعر 
الـــكـــره. فــالــحــســاســيــات الـــتـــي تـــكـــون في 
حـــــــدود الـــتـــعـــلـــيـــقـــات هــــي مـــــوجـــــودة فــي 
كــثــيــر مــــن الأمـــــاكـــــن، فـــمـــثـــلاً: الإنــجــلــيــز 
والاســكــوتــلــنــديــون رغــــم أنــهــم فـــي دولـــة 
واحــــــدة؛ فـــإن الــتــعــلــيــقــات بــيــنــهــم كثيرة 
وســـاخـــرة. وقـــس عــلــى ذلـــك داخـــل الـــدول 
وبـــين الأريـــــاف والمـــــدن. وهــــذا أمـــر يمكن 

تفهمه.
ولـــكـــن حــيــنــمــا يـــتـــحـــول الأمــــــر إلـــى 
تـــجـــذيـــر هـــــذه المـــشـــاعـــر الـــكـــريـــهـــة، ولــغــة 
تــجــريــح وحــقــد، وتــشــارك نــخــب فــي هــذا 
الـــخـــطـــاب الـــتـــبـــاعـــدي الإقـــصـــائـــي بــلــغــة 
شــعــبــويــة، يــصــبــح الأمــــر مــقــلــقــاً. فــعــادةً 
الـــنـــخـــب هــــي الـــتـــي تــشــكــل الـــــــــرادع ضــد 
شعبوية الخطاب؛ لكن أن تصبح جزءاً 
منه؛ بل وبعضها يشارك في مخططات 
الـــتـــآمـــر، فــقــد أســقــطــنــا دعـــامـــة أســاســيــة 

لحماية المنطق والعقلانية.
والحقيقة أن هذه العلاقة الملتبسة 
في عالمنا العربي تكون مستقرة ظاهرياً، 
وحينما يطرأ حدث مؤقت ينكشف كثير 
مــــن المـــســـكـــوت عـــنـــه، وتُـــســـتـــحـــضـــر تــلــك 

القضايا المزمنة، وتعود قضية العلاقة 
بين المركز والأطـــراف إلــى السطح. وهي 
قضية مترسبة مــن حقب سابقة. وهي 
إشــكــالــيــة يــفــتــرض أن الــزمــن تــجــاوزهــا، 
فبنظرة واحـــدة لخريطة المنطقة تــدرك 

أين أصبحت مراكز الثقل والتأثير.
وإذا حاولنا أن نحلل تلك النظرة 
الــســلــبــيــة، فسنجد أن هــنــاك تقاطعات 
لـــتـــيـــارات هـــي فـــي الأســــــاس مــتــبــاعــدة، 
يـــجـــمـــعـــهـــم عـــــــدو تـــخـــيـــلـــي، فـــالـــيـــســـار، 
ومــــــــن يـــــنـــــدرجـــــون تــــحــــت مـــظـــلـــتـــه مــن 
القوميين وفلول البعثيين والناصريين 
والمحسوبين عليهم، لديهم هذه النظرة 
الــســلــبــيــة الــشــائــعــة فـــي أدبــيــاتــهــم الــتــي 
أصـــبـــحـــت - حـــســـب اعـــتـــقـــادهـــم - ســمــة 
تحفظ لهم هويتهم ومكانتهم، وتبعد 
عــنــهــم تــهــمــة الانــــجــــذاب لـــغـــوايـــة المــــادة 

وتأثيرها.
ومن جانب آخر، «الإسلام الحركي» 
الـــــــــذي يـــتـــمـــيـــز بــــانــــتــــهــــازيــــتــــه وتـــقـــلـــبـــه 
وجـــــــحـــــــوده، فــــأصــــبــــح يـــــرســـــل ســـهـــامـــه 
لــلــســعــوديــة، ويــؤلــب مــريــديــه ووســائــلــه 
الإعـــلامـــيـــة عـــلـــى الــتــشــكــيــك فــــي مـــواقـــف 
السعودية وثوابتها. وتقود ذلك وسائل 
إعلامية ممولة من دول. واتخذ القضية 

الــفــلــســطــيــنــيــة كـــــواحـــــدة مــــن الـــقـــضـــايـــا، 
للتلميح واللمز بتراجع السعودية عن 
دعم قضية فلسطين. ويتخذ هذه القضية 
لــيــلــعــب عــلــى عـــواطـــف الـــشـــارع الــعــربــي. 
والمــضــحــك أن وجــــود وفــــود إســرائــيــلــيــة 
فــي عــواصــم عــربــيــة، وزيــــارة مسؤولين؛ 
بل والرئيس الإسرائيلي نفسه لعواصم 
عربية، قضايا عرضية عابرة؛ لكن خبراً 
عــن شــائــعــة لــلــقــاء دبــلــومــاســي ســعــودي 
إســرائــيــلــي هـــو الـــحـــدث الأهــــم والــطــامــة 
الكبرى؛ بينما تكرر السعودية دوماً أنها 
مع الفلسطينيين في كل خياراتهم؛ بل 
إن الملك سلمان أطلق على القمة العربية 
التي عقدت في السعودية بعد الحديث 
عــن «صــفــقــة الـــقـــرن»، أطــلــق عليها «قمة 
الــقــدس». والسعودية أكبر دولــة داعمة 
اقـــتـــصـــاديـــاً لـــلـــدول الـــعـــربـــيـــة، وجــهــدهــا 
الـــســـيـــاســـي دائــــمــــاً يــــقــــوم عـــلـــى حــمــايــة 
الأمـــن الــقــومــي الــعــربــي، وتحقيق الأمــن 

والاستقرار.
الــــكــــراهــــيــــة  تـــهـــمـــة  والــــحــــقــــيــــقــــة أن 
، فــالمــلايــين من  بــعــمــومــيــتــهــا فــيــهــا تـــجـــنٍّ
الـــــعـــــرب عـــــاشـــــوا فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
واســــتــــفــــادوا مـــن خـــيـــراتـــهـــا، ويــحــمــلــون 
لــهــذه التجربة،  ذكــريــات جميلة ووفــــاءً 
وربما هم الأغلبية الصامتة. والآن يعيش 
في السعودية وحدها نحو عشرة ملايين 
عربي، يقدمون خبراتهم، ويستفيدون 
مــنــهــا بـــأمـــان واســــتــــقــــرار. وهــــم بــطــريــق 
غــيــر مــبــاشــر يــمــثــلــون لــدولــهــم شــريــانــاً 
اقتصادياً مهماً، مــن خــلال التحويلات 
الــشــهــريــة الــضــخــمــة. وفـــي الــوقــت نفسه 
الــســعــوديــون كثيراً مــن الامتنان  يحمل 
والـــتـــقـــديـــر لـــهـــؤلاء الـــذيـــن ســـاهـــمـــوا في 

صناعة التنمية، ودفع عجلة التطوير.
وبالتأكيد، هــنــاك تــصــرفــات فردية 
ومــــمــــارســــات لـــســـعـــوديـــين تـــقـــدم صــــورة 
ســلــبــيــة، ويــتــم اخــتــطــافــهــا وتضخيمها 

لتتحول إلى صورة نمطية؛ لكنها تظل 
حالات، بينما خطورة الصورة النمطية 
أنها سهلة التقبل والتصديق والانتشار.

وهناك يُطرح السؤال: إذن أين الخلل؟ 
أعتقد أن تحميل المــؤســســات الإعلامية 
هذا الخلل فيه بعض التجني، فماكينة 
التواصل والحوار لم تعد محصورة في 
التقليدية؛  مواقف المؤسسات الإعلامية 
بل ربما تغريدة واحدة يكتبها جاهل أو 
محرض مدفوع من خارج الحدود، تفتح 
الـــبـــاب لــســيــل مـــن الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة، 
والردح الذي لا يليق بلغة النقاش. وهذا 
يــحــقــق غــايــة الــحــاقــديــن الـــذيـــن يــثــيــرون 

الفتنة ويترقبون نتائجها.
أعــتــقــد أن الإشــكــالــيــة هـــي انــجــراف 
فــبــدلاً مــن أن  النخب فــي هــذا المستنقع. 
تكون هي صمام الأمان الذي يقود الشارع 
إلى الأهداف النبيلة واللغة الراقية، نرى 
البعض ينجرف إلى هذا التيار، إما عن 
قناعات مبتورة أو نفس حاقدة، أو ربما 
ســعــيــاً لــكــســب جــمــاهــيــريــة مــغــشــوشــة. 
وينطق بكلام شعبوي وعناوين جذابة؛ 
لكنها بعيدة عن المنطق، وربما يناقض 
نفسه وأطروحاته السابقة؛ لكنها النفس 

الحاقدة، ودس السم في العسل.
تجريم خطاب الكراهية والعنصرية 
مطلب مهم، فهذا الخطاب مرفوض أياً 
الفتنة  كـــان مــصــدره. ومــواجــهــة رؤوس 
والتآمر، وتحميلهم التبعات القانونية 
لذلك حق قائم، تحفظه الأنظمة، وتصونه 
الــتــشــريــعــات. أمـــا فــي الــجــانــب الإعــلامــي 
فما نحتاجه الآن هو الرقيب الذاتي من 
النخب، قبل أن يكون من الأفراد، في جمع 
الكلمة، وبث الروح الإيجابية التي تجمع 
ولا تفرق. فواقعنا لا يحتاج إلى مزيد من 
التأزيم والاحتقان. والأخطاء تحدث؛ لكن 
«المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب 

الزلات».

إنجاز إماراتي ودافع للأمل

تحرك جديد ضد إرهاب إيران

المشرق العربيّ: الانهيار وقد اكتمل!
بــــــعــــــض الــــــعــــــرب 
الـــــذيـــــن قــــــــــرأوا كـــتـــاب 
جــون بولتون الأخير 
مـــا  أوّل  لاحـــــــــظـــــــــوا، 
لاحظوا، انعدام أهميّة 
ســــوريّــــا عـــنـــد صــانــع 
الـــــــقـــــــرار الأمــــــيــــــركــــــيّ. 
وهذا، في وقت واحد، 
نـــتـــيـــجـــة لمــــــا تــعــيــشــه 
ســـــوريّـــــا وســــبــــب مــن 
أســـــــبـــــــابـــــــه: فـــالـــبـــلـــد 
تــعــيــث بـــه احــتــلالات 
روســــــيّــــــة وإيـــــرانـــــيّـــــة 

وتركيّة وأميركيّة ويتحوّل فضاؤه 
ملعباً لــلــطــيــران الإســرائــيــلــيّ. المــوت 
يـــتـــمـــادى فـــيـــه مــصــحــوبــاً بـــالـــنـــزوح 
الداخلي واللجوء الخارجي الكثيفين. 
العقوبات الاقــتــصــاديّــة تنهال عليه 
الــفــقــر وهـــو كثير  ومــعــهــا يتضاعف 
أصلاً. نظامها القاتل يغرق، ويُمعن 
في إغراق البلد، في مسلسلات فساد 
مــتــواصــلــة يــــــؤدّي رئــيــســه وزوجـــتـــه 

وابن خاله أدوار البطولة فيها...
فــي النهاية، الــشــكّ بـــأنّ ســوريّــا 
ستبقى سوريّا صار أكبر من اليقين. 
ــح لأن يــغــدو صفحة من 

ّ
الــبــلــد مــرش

الماضي.
لبنان ليس أفضل حــالاً بكثير. 
الــــحــــدّ الأدنــــــــــى، زوال صــيــغــتــه  فــــي 
يـــكـــاد يكتمل  الــقــديــمــتــين  وصـــورتـــه 
ر مــن مجاعة 

ّ
فــصــولاً. ثــمّــة مــن يــحــذ

تعيد إلى الذاكرة مجاعة ١٩١٥ إبّان 
الـــحـــرب الـــعـــالمـــيّـــة الأولـــــــى. الانــهــيــار 
والــــتــــداعــــي الـــســـيـــاســـيـــان يـــواكـــبـــان 
انهيار المصداقيّة الدوليّة اقتصادياً 
وسياسياً. البلد الذي عُرف بصداقاته 
الكثيرة في المنطقة والعالم، وبوصفه 
الــفــولــكــلــوري «جــســراً لــلــحــضــارات»، 
يـــكـــاد مـــوقـــعـــه الـــتـــفـــاوضـــي الــحــالــي 

يساوي الصفر.
بــــات  والأردن،  فـــلـــســـطـــين  فـــــي 
صــــــدور الـــــقـــــرار الإســـرائـــيـــلـــي بــضــمّ 
غـــور الأردن ومــســتــوطــنــات يــهــوديّــة 
ــة الــغــربــيّــة مــطــروحــاً على 

ّ
فــي الــضــف

الطاولة. الاتفاق الائتلافي بين حزبي 
«ليكود» و«أزرق أبيض» يشجّع على 

ذلك.
بــالــطــبــع لا يــــزال يــنــقــص الــقــرار 
الــــتــــوافــــقــــات: مــــع الإدارة  عـــــــددٌ مــــن 
الأمــيــركــيّــة، ومـــع المــؤسّــســة الأمــنــيّــة 
والعسكريّة الإسرائيليّة، ومــع بِني 
ها تــوافــقــات 

ّ
غــانــتــس شــخــصــيّــاً. لكن

تقنيّة تــطــال الــشــكــل قــبــل المــضــمــون، 
والتوقيت لا المبدأ.

مــجــرّد تــنــاول المــســألــة على هذا 
النحو ينمّ عن الضعف الهائل الذي 
آل إليه الموقع الفلسطينيّ. فبنيامين 
نــتــنــيــاهــو يــســتــكــمــل الــــيــــوم تــوفــيــر 
شروط القضم فيما الآخرون يعلّقون 
ــع، في 

ّ
عــلــى مــا يــفــعــل. ثــمّــة مــن يــتــوق

الــقــرار، انهيار السلطة  حــال صـــدور 
الــوطــنــيّــة فــي رام الــلــه بــالــكــامــل. ثمّة 
ع أيضاً، بالتوازي مع بناء 

ّ
من يتوق

«إسرائيل الكبرى»، تهجيراً واسعاً 
يُـــخـــلّ  إلــــــى الأردن  لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
بــالــتــوازنــات الأهــلــيّــة الفلسطينيّة – 
الشرق أردنيّة البالغة الحساسيّة في 
البلد. في هذه الغضون، سوف  ذاك 
 المسامير الأخيرة في نعش «حلّ 

ّ
تُدَق

الدولتين».
فــي الــعــراق، أكبر بــلــدان المشرق 
الـــعـــربـــي وأغــــنــــاهــــا، يــــجــــرّب رئــيــس 
الحكومة مصطفى الكاظمي، اغتنام 
الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد المسروق 
في سيادته وفــي ثــروتــه، والــذي هو 
مــوضــع تــنــازع حــــادّ بــين جــمــاعــاتــه. 
نـــجـــاح مـــحـــاولـــة الــكــاظــمــي أســاســي 

ــه 
ّ
لــبــقــاء الــــعــــراق، لــكــن

نـــــجـــــاح صــــعــــب جــــــدّاً 
ومــــحــــفــــوف بـــأقـــصـــى 
الـــعـــراق  المــخــاطــر لأنّ 
الـــيـــوم هـــو الــدجــاجــة 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي تـــــــبـــــــيـــــــض 
الـــــذهـــــب، اقـــتـــصـــاديـــاً 
واســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيّـــــــاً، 
ـــــنـــــظـــــام  لإيـــــــــــــــــران، وال
الإيراني ليس معروفاً 
بــــالــــتــــنــــازل لمـــصـــالـــح 

العراقيين.
والمــــــــــنــــــــــطــــــــــقــــــــــة 
جائعة، شعوبها تهبط بإيقاع سريع 
إلــى خــطّ الفقر ومــا دون خــطّ الفقر. 
وهي خطيرة استراتيجيّاً: لنتخيّل 
للحظة أنّ «عــائــق» المــشــرق قــد أزيــح 
ونــشــأ الــتــحــام مــبــاشــر يــربــط تــركــيّــا 
وإيران، ومن ورائهما روسيّا، بمصر 
من جهة والخليج من جهة أخرى، في 
ظلّ ثقافة شائعة في المنطقة ترى في 
الالتحام المباشر أطماعاً ومخاوف 
أكـــثـــر مـــمـــا تـــــرى فـــيـــه تــــبــــادلاً يُــغــنــي 
أنّ اتفاقيّتي  أطــرافــه. لنتخيّل أيضاً 
أوسلو ووادي عربة ألغيتا أو جُمّدتا، 
تي 

ّ
وسطعت فوضى شاملة على ضف

الـــنـــزاع الــفــلــســطــيــنــي – الإســرائــيــلــي 
مصحوبة بتعاظم الطابع الاحتلالي 

والعنصري لدولة إسرائيل.
قد يقال، بقدر من الصحّة غير 
قــلــيــل، إنّ ســـكّـــان المـــشـــرق يــدفــعــون 
أثــمــانــاً كــثــيــرة: تــراجــع الحساسيّة 
الكونيّة والأخلاقيّة في السياسات 
الدوليّة، وتعاظم الاهتمام الأميركي 
بمنطقة آسيا – الباسيفيكي على 
ــــر 

ّ
حــــســــاب الــــشــــرق الأوســـــــــط، وتــــأث

المشرق سلباً بتراجع الاقتصادات 
الــتــي كــانــت تُــعــيــنــه وتــمــتــصّ جــزءاً 
معتبراً من بطالته، ووطأة العدوانيّة 
الإسرائيليّة عليه... لكنْ، إلى ذلك، 
يبقى الأساسي في مكان آخر، وهذا 
الأســـاســـي هـــو المـــنـــاخ الـــــذي يــفــاقــم 
ها منطقة 

ّ
تأثير العوامل الأخرى: إن

ــهــا 
ّ
لـــم تــعــد تـــقـــدّم شــيــئــاً لــلــعــالــم لأن

لــم تعد تملك شيئاً تقدّمه. الثورة 
ـــا،  الـــســـوريـــة حـــاولـــت إنـــقـــاذ ســـوريّ
وبالتالي المشرق، وتحويلهما إلى 
جسمين ينبضان بحياة وحيويّة 
مفقودتين. على نطاق أصغر كثيراً، 
حاول العراقيّون واللبنانيّون الذين 
انــتــفــضــوا، خـــلال ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ أن 
ين لهم على نحو 

َ
يعيدوا صنع وطن

يليق بالأوطان والمواطنين. لكنّ ما 
غــلــب هـــو الــعــصــبــيّــات وأنــظــمــتــهــا، 
الــحــالات تتأرجح   - وهـــذه الأنظمة 
بين إيران و«داعــش»، وتتوسّطهما 
تــشــكــيــلات كــنــظــام الأســــد الــســوري 
ونـــــظـــــام «حــــــمــــــاس» الــفــلــســطــيــنــي 
ودويـــــلـــــة «حـــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي 
وفـــصـــائـــل «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــيّ» في 
ـــــهـــــا الـــــقـــــوى المـــخـــتـــصّـــة 

ّ
الــــــعــــــراق: إن

بــإلــغــاء الأوطــــان لــصــالــح الــوظــائــف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة: نـــقـــاتـــل، نــصــمــد، 
نتصدّى، نحبط المــشــاريــع... هكذا 
 يزداد افتقار بلدانها 

ً
انتهينا منطقة

إلى أبسط مقوّمات الحياة الماديّة، 
ولـــكـــنْ أيـــضـــاً إلــــى أبـــســـط مــقــوّمــات 
الاســــتــــقــــرار والــــســــيــــادة والـــكـــرامـــة 
الوطنيّة. لقد تمّ تفريغها على أيدي 

هؤلاء ففرغت.
وهــي صــيــرورة لــم تتأسّس من 
صفر، بحيث نجد كلّ يوم ما يحرّض 
عــلــى الــبــحــث فــي تــاريــخــنــا الحديث 
وثـــقـــافـــتـــنـــا الـــحـــديـــثـــة عــــن مـــصـــادر 
الكارثة التي باتت تتمدّد على بضعة 
بــلــدان وعــشــرات المــلايــين مــن بؤساء 

بين.
ّ
معذ

محمد فهد الحارثي

سوسن الشاعر

حازم صاغية

ريم الهاشمي *



الــــرأي
Issue العدد ١٥١٩٥ - Sunday ١٣الأحد ٢٠٢٠/٧/٥

«كيف أعاودك وهذا أثر فأسك»؟!   
يــلــغــي بعضها  الــســيــاســيــة لا  الأزمـــــــات 
الــبــعــض الآخــــر، بــل تصطف مــعــاً كتحديات 
تحتاج مواجهتها إلى استراتيجيات محكمة 
إيـــران تحتل أربــع  ومستمرة، فبعدما كانت 
دول عربية أصبحت تركيا شغوفة بالنموذج 
الإيراني، وقامت باحتلال ثلاث دول عربية، 
وهي تسعى لمشاركة إيران في احتلال الدولة 

الرابعة.
إيـــــران تــحــتــل الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان 
والــــيــــمــــن، عـــبـــر طـــريـــقـــتـــهـــا المـــفـــضـــلـــة، وهـــي 
الميليشيات، ولكنها تبدأ بنشر الفوضى بدعم 
كل أنواع الميليشيات المتضاربة، كما جرى في 
العراق وسوريا؛ دعم لتنظيم «داعش» ودعم 
«الحشد الشعبي»، حتى ضمنت ما يسميه  لـ
كاتب هذه السطور «استقرار الفوضى»، ومن 

ثم بسطت نفوذها في الدولتين.
الــتــقــلــيــد الــتــركــي يــتــبــع خــطــى الــنــمــوذج 
الإيــــرانــــي، فــهــو يــدعــم ويـــــدرب المــيــلــيــشــيــات، 
ويفتح شبكة عالمية لنقل المرتزقة والإرهابيين 
جـــواً وبـــحـــراً بـــين الأجـــــزاء الــتــي يحتلها من 
الـــدول العربية فــي الــعــراق وســوريــا وليبيا، 

والأخيرة هي الحدث الأبرز في هذه الفترة.
إيران ترزح تحت العقوبات منذ أربعين 
عاماً، وقد تعودت وعوّدت شعبها على حياة 
الفقر والــعــوز والــجــوع والــحــاجــة، وباعتهم 
أحــــلام الآيــديــولــوجــيــا وأوهــامــهــا والــتــوســع 
وبسط النفوذ، وأقنعتهم أن تدني معيشتهم 
مع دعــم جماعات الإرهــاب وميليشياته هو 
المستقبل لاستعادة الإمبراطورية الفارسية، 
، فتركيا دولة 

ٌ
أما في تركيا فالوضع مختلف

علمانية حديثة لديها مؤسسات وقوانين، 
وهي بحاجة لسنواتٍ حتى يستطيع إردوغان 
ضمان انهيار الدولة عبر انهيار اقتصادها، 

بــالــحــروب الخارجية حتى  الــنــاس  وإشــغــال 
يعتادوا الفقر والعوز والجوع، وهو يعتمد 
على المرتزقة المنقولين جواً من أنحاء العالم 

عبر تركيا.
بدأت تركيا في بناء «دولة طالبان» في 
ليبيا، التي تريد منها تركيا وقطر وجماعة 
«الإخـــوان المسلمين» أن تكون مصدراً لدعم 
الاقتصاد التركي شبه المنهار، وموئلاً لكل 
الإرهــابــيــين والمــرتــزقــة فــي الــعــالــم بــعــدمــا تم 
تضييق الخناق عليهم في أكثر من بلدٍ حول 
العالم، كما أنها ستكون منطلقاً لمشاكسة 
مــصــر ونـــشـــر الإرهـــــــاب فــيــهــا عــبــر الـــحـــدود 

الجغرافية الطويلة بين البلدين.
إيــــــــــران تـــــواجـــــه مـــعـــضـــلـــتـــين كـــبـــيـــرتـــين 

تــهــددان مشروعها 
التوسعي بالكامل؛ 
الأولـــــــى الــعــقــوبــات 
الأميركية القاسية 
التي فرضتها إدارة 
الرئيس ترمب، وقد 

بــدأت تؤتي أكلها بشكل واضــح، وأدت إلى 
انهيارات اقتصادية وأمنية لا تخطئها عين 
المــراقــب لمــا يــجــري هــنــاك، والــثــانــيــة التفشي 
المخيف لوباء «كورونا»، الذي اختار المرشد 
الأعلى مواجهته بالخرافات كسياسة دولة، 

لا مجرد رأي يذهب أدراج الرياح.
تنقل وسائل الإعــلام عمليات الحرائق 
والتفجيرات في أماكن متفرقة داخل إيران، 
وبـــعـــضـــهـــا يـــســـتـــهـــدف المــــنــــشــــآت الـــنـــوويـــة 
الإيـــرانـــيـــة، وبـــــدأت تــخــرج أســـمـــاء جــمــاعــات 
مسلحة تتبنى بعض هذه العمليات، وهذا 
أمرٌ طبيعي يحدث عن ضعف النظام واختلال 

الأمن في الدول المتجهة للانهيار.

لن ينهار النظام الإيراني سريعاً، ولكن 
هذا منطق التاريخ في الدول النازية المتجهة 
لــلانــهــيــار حــتــى يــتــراكــم الــغــضــب الــشــعــبــي، 
وينتظم الغاضبون في جماعات وتنظيمات، 
ويشرعون في تحدي النظام مع عجزه عن 
مواجهة الانهيارات الأمنية، فيتجه للضعف 

المتزايد قبل السقوط.
النظام الإيراني يعقد الكثير من الآمال 
على سقوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الــحــزب الديمقراطي  وعــــودة الأوبــامــيــة مــن 
للحكم عبر جو بايدن حتى يستطيع النظام 
جمع شتاته، واستعادة أدواره التخريبية، 
وإنــعــاش اقتصاده، وإســكــات شعبه، ونشر 
الفوضى من جديد تحت حماية الأوبامية 

ودعمها.
بــــــدأت أمـــيـــركـــا تــكــتــشــف الـــخـــطـــأ الــــذي 
أقدمت عليه خوفاً من التدخل الروسي في 
ليبيا، وذلك بمنح إردوغان الضوء الأخضر 
لاحتلال واستعمار ليبيا، وبدأ الحديث عن 
أن سرت خط أحمر، كما قال الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وبـــدعـــم ســـعـــودي - 
إمــاراتــي كامل، وهــو ما غيّر مــوازيــن القوى 

على الأرض.
كــــأي اســـتـــعـــمـــارٍ عــســكــري خـــشـــنٍ، فهو 
يـــبـــدأ بـــصـــور المـــدنـــيـــين المــتــأنــقــين، ويــنــتــهــي 
بالجنرالات المدججين بالأسلحة، فإن تركيا 
دخلت بهذه الطريقة فلم يعد الدبلوماسيون 

فـــــي الـــــواجـــــهـــــة، بـــــل الــــجــــنــــود بـــأحـــذيـــتـــهـــم 
الــزيــارة الأخــيــرة لوزير  وأسلحتهم، وكانت 
الــدفــاع الــتــركــي ورئــيــس الأركــــان لطرابلس، 
وتعيين أحد الإرهابيين الموالين لتركيا وقطر 
فــي رئــاســة الاســتــخــبــارات إحـــدى سياسات 
المستعمرين، غير أن تركيا تبدو مستعجلة 

جداً في الانتهاء من المخطط.
جماعة «الإخـــوان المسلمين» هي عضو 
أساسي في المحور الأصولي في المنطقة بين 
إيران وتركيا وقطر، وقد ثبت أن كل انشقاقات 
لــلــرمــاد في  الجماعة مــن قبل مــا هــي إلا ذرٌ 
الــعــيــون، ســــواء فـــي «إخــــــوان» الــكــويــت بعد 
احتلال صدام لها، أو في «إخوان» قطر الذين 
حلّوا تنظيمهم، لأن الدولة برمتها أصبحت 
«إخوانية» خالصة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــفـــروع 
الــجــمــاعــة مــنــحــازة 
بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا لـــهـــذا 

المحور.
هـــــــــــــــــذا يـــــصـــــح 
على كل فروع الجماعة في كل مكانٍ، ويصح 
أكثر على فــرع جماعة «الإخـــوان» في اليمن 
الذين يعملون من داخل الشرعية لإسقاطها 
وإفشالها، وتمديد أمد الحرب قدر المستطاع 
حــتــى يــيــأس الــتــحــالــف الــعــربــي، وبــالــتــالــي 
الــغــازي الأجنبي  الــيــمــن مــن  يسهل احــتــلال 
لــســتــار الميليشيات، وهــم  الــحــاجــة  مــن دون 

يعملون مع تركيا وقطر منذ الآن.
وكما علّمنا التاريخ أن النازية ليست 
رســــــول ســــــلام، فـــــإن جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان» لا 
تستطيع إلا أن تــكــون مسعر حــرب وناشر 
إرهاب، وطريقتها المفضلة هي التغلغل في أي 
كيانٍ سياسي أو عسكري، وكسب ثقته، ومن 

ثم الغدر به، والانقلاب عليه، وهو تحديداً 
ما تصنعه في اليمن من إيقاف كل الجبهات 
ضد الحوثي لسنواتٍ طوالٍ، وتشتيت جهود 
الشرعية والتحالف عن الهدف الأسمى، وهو 

استعادة الدولة اليمنية.
 كـــبـــيـــرٌ بــــين المـــنـــخـــرط فــــي مــحــور 

ٌ
فـــــــرق

اســتــراتــيــجــي، وبــــين المــضــطــر لــلــتــعــاون في 
معركة، وهذا شأن «إخوان» اليمن، فهم بحكم 
آيديولوجيتهم وهــواهــم واستراتيجيتهم 
ينتمون للمحور الإيــرانــي التركي القطري، 
ولـــكـــنـــهـــم مـــضـــطـــرون لمـــجـــامـــلـــة الـــســـعـــوديـــة 
والتحالف العربي كمعركة عابرة في حرب 

كبرى.
ارتفاع وتيرة الصواريخ الحوثية على 
الـــدؤوب لخلق موطئ  السعودية، والسعي 
قـــدم لــتــركــيــا فـــي الــيــمــن، والـــضـــرب المستمر 
ضــد قـــوى جــنــوب الــيــمــن، وإقــنــاع الشرعية 
بــالاســتــمــرار عــلــى الأطـــــراف، وعـــدم عــمــل أي 
اختراقٍ عسكري أو سياسي ذي بال، كل هذا 
عملٌ مخططٌ له وليس حظاً عاثراً فحسب، 
وســتــســتــمــر الأمــــور بــهــذا الاتـــجـــاه لــســنــواتٍ 

مقبلة للأسف.
مع الاقــتــراب الكبير والتكامل العملي، 
لا الآيديولوجي فقط، بين المشروع الإيراني 
والمـــشـــروع الــتــركــي، والــدعــم المــــادي القطري 
والتنظيمي لجماعة «الإخـــوان»، واستمرار 
فـــإن المنطقة مقبلة على  المــحــور الأصـــولـــي، 
صراعات مستمرة واستراتيجيات متحولة 
وميليشيات متنقلة، وفي الطريق خياناتٌ 
 وغدرٌ، ومن الجيد معرفة العدو من 

ٌ
وعمالة

الصديق في خضم الصراعات.
أخيراً، كانت العرب تقول: كيف أعاودك 

وهذا أثر فأسك؟

طهران تدفع المنطقة إلى خياري الجوع والفوضى
لو كان الفقر رجلاً لقتلته.

(الإمـــام علي بــن أبــي طالب - كــرم الله 
وجهه).

أقـــرّ بــأن إلمــامــي بــأمــور الفقه مــحــدود، 
وبالتالي، لا يحق لي مجادلة أحد في هذا 
أقــرّ بأنني لست مرجعية  المجال. وأيضاً، 
فـــي الاقــــتــــصــــاد... وإن كــنــت أزعـــــم مــعــرفــة 
اقتصادية لا تقل عــن معرفة الأمــين العام 
اللبناني بــه، لكوني درست  الله»  «حزب  لـ
الاقــتــصــاد فــي الــجــامــعــة، وعــشــت فــي دول 

ناجحة اقتصاديا بشتى المعايير.
ثــم إن مــا أفــهــمــه عــن تــعــريــف السلطة 
هـــو صــــون مــصــالــح الــشــعــب والــــدفــــاع عن 
حـــقـــوقـــه، وعـــلـــى رأســـهـــا حــقــه فـــي الــعــيــش 
الكريم. ولهذا السبب - باعتقادي - تقوم 
المؤسسات السياسية، وتُكتب الدساتير، 
وتتشكّل الأحزاب، وتُطرح البرامج، وتُنظم 
الانتخابات كي يقرّر الشعب ما يراه الخيار 
الأفضل، وعندها تُسنّ القوانين، ويُراقب 
تــنــفــيــذهــا عـــلـــى أيــــــدي حـــكـــومـــة انــتــخــبــهــا 
الـــشـــعـــب. وفــــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، تــخــضــع 
الأحــــــزاب (أو الــتــحــالــفــات) الــحــاكــمــة أمـــام 
ق 

َ
الشعب بعد فترة تعاقدية تداولية متف

عليها... للمحاسبة الشعبية الانتخابية.
هذه الآلية تسود في دول العالم الكبرى، 
الــتــي حــلــت مــشــاكــل الــتــعــدّديــة والــتــعــايــش 
والحكم الرشيد، ناهيك من صون ساكنيها 
وحماية مصالحهم ورعايتها. وبفضلها 
«مأسسة» التكامل،  حلّت مشاكل التنوع بـ
والـــخـــلاف بــتــنــظــيــم الاخـــتـــلاف، والــتــبــاعــد 

بتوفير فرص للتقارب والتضامن.
فــي هـــذه الــصــيــغــة، المــعــتــمــدة فــي دول 
كدول أوروبا الغربية الشمالية والولايات 

المــتــحــدة وكــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا، حــيــث أرقــى 
مستويات الحياة والسعادة في العالم، لا 
توجد سلطة تنفيذية تحكم «غيبياً» تحت 

مرجعية غير منظورة.
ولــكــن هـــذه السلطة «الــغــيــبــيــة» تحكم 
بـــالـــوكـــالـــة فــــي لـــبـــنـــان، حـــيـــث بـــــدأ الـــنـــاس 
مــواجــهــة الــفــقــر بــالانــتــحــار، وفــــي الــعــراق 
حــيــث خـــرج إلـــى الــعــلــن صــــراع الـــدولـــة مع 
«الــلادولــة»، وطبعاً فــي إيـــران حيث بُنيت 
دولــــة بقضها وقــضــيــضــهــا عــلــى تهميش 
الإنــســان، وتــصــديــر ثقافة المـــوت إلــى قلب 

العالم العربي.
خــلال الــيــومــين المــاضــيــين شهد لبنان 

بــــــــــضــــــــــع حــــــــــــــالات 
انـــتـــحـــار هـــربـــاً من 
غول الجوع، بينما 
أصحاب القرار في 
مكان آخر. وأمس، 
بــــــدأت المــمــاحــكــات 
فــــــــــــــــــــــي لــــــــــبــــــــــنــــــــــان 

تــحــت وطــــأة مــعــانــاة الـــنـــاس مـــن الانــهــيــار 
الاقتصادي والسقوط الحرّ لقيمة العملة 
المحلية «الليرة». وخرجت إشاعات حول 
وجود تفكير باستقالة التشكيلة الوزارية، 
وذلك في محاولة لإضاعة مزيد من الوقت 
والتعجيل بالانهيار. والحال، أن أي عاقل 
في لبنان يعرف الواقع المؤلم الذي يُختصر 

بما يلي:
الــدولــي يعرف جيداً  أولاً، أن المجتمع 
أن البلد تحت احتلال «قوى الأمر الواقع»، 
وأن هــذه «الــقــوى» مشاركة في مؤسسات 
الدولة من ناحية، وتملك مؤسسات موازية 

ومستقلة عنها من ناحية أخرى.

ثانياً، أن هيمنة «قــوى الأمــر الــواقــع» 
لــبــنــان، أمنياً وعسكرياً واقتصادياً  على 
وسياسياً - بل وفي بعض الحالات قضائياً 
- لا تشجع عــلــى خــلــق مــنــاخ مــنــاســب لأي 

شكل من أشكال الاستثمار فيه.
ثـــالـــثـــاً، أن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي يــرصــد 
مــنــذ مـــدة غــيــر قــصــيــرة كــيــف أخــلــف لبنان 
بــكــل تــعــهــداتــه المــتــصــلــة بـــالإصـــلاح المــالــي 
والاقـــتـــصـــادي، وذلــــك تــحــت «ضــغــط قــوى 
الأمر الواقع» وابتزازها منذ نحو ١٥ سنة، 
وكان آخرها التعهدات بعد مؤتمر «سيدر» 
(عام ٢٠١٨). وبطبيعة الحال، تفاقم الوضع 
أكــتــوبــر (تشرين  أكــثــر بعد انتفاضة «١٧ 

الـــتـــي أطــــاحــــت حــكــومــة  المــــاضــــي  الأول)» 
سعد الحريري الائتلافية... وتسببت في 
«حــزب  لـــ تنصيب تشكيلة وزاريـــــة تــابــعــة 
الله» وحليفه التيار الوطني الحرّ (التيار 

العوني).
رابــعــاً، أن «قـــوى الأمـــر الــواقــع» ربطت 
فـــعـــلـــيـــاً الــــــوضــــــع الــــلــــبــــنــــانــــي بـــالـــخـــريـــطـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
الإقليمية التي تعمل من أجلها. وكــان من 
نتائج ذلك تسارع الانهيار في كل من لبنان 
وســـوريـــا، الــتــي تــحــوّل لــبــنــان، مــنــذ بعض 
فساً 

َ
الوقت، إلى مركز لغسل أموالها ومتن

ب 
َ
- عبر الحدود المفتوحة - لنظامها المعاق

«قانون قيصر»  دولياً، والمحاصَر حالياً بـ
«حزب  الأميركي. وكانت كلمة الأمين العام لـ
الــلــه» الأخــيــرة لافــتــة فــي دعــوتــه الصريحة 
لتوجّهات اقتصادية بديلة تخرج لبنان من 
النظام المالي العالمي وترهنه للمعسكر الذي 

تقوده طهران... بتواطؤ روسي - صيني.
بناءً عليه، أعتقد أن التفاؤل بأي دعم 
عربي أو دولي في ظل الوضع القائم مسألة 
غير واردة. والأهم، أن هذا الوضع يوضح 
أكثر «خطوط المواجهة» بين إيران وأدواتها 
من جهة، والمواطن اللبناني والعالم العربي 

والمجتمع الدولي من جهة ثانية.
أما ما يخصّ العراق، فإنه شهد خلال 
الأيــــــــــــــــام الــــفــــائــــتــــة 
«اخـــــــتـــــــبـــــــار قــــــــوة» 
مــهــمــاً بــين حكومة 
مصطفى الكاظمي 
والمــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات 
المـــــحـــــســـــوبـــــة عـــلـــى 
إيــــــــــــــــــــران، ومــــنــــهــــا 
«كــتــائــب حـــزب الــلــه» الــعــراقــي. وبــالــتــزامــن 
تــقــريــبــاً مـــع هــــذا الاخـــتـــبـــار، تـــحـــدّث نــاطــق 
حكومي عراقي عن ضــرورة حصر السلاح 
بــالــدولــة. وهــذا موقف متقدم، أيضاً يزيد 
وضــــــوح «خــــطــــوط المــــواجــــهــــة» بــــين إيـــــران 
وأدواتها من جهة والمواطن العراقي والعالم 
العربي والمجتمع الدولي من الجهة المقابلة.

ثـــم إن مـــا يــزيــد مـــن أهــمــيــة مـــا يــحــدث 
ورود تقارير من إيران تفيد بأن العقوبات 
المــفــروضــة على طــهــران، ومعها  الأميركية 
بــاتــت تــؤثــر سلبياً  جائحة (كوفيد - ١٩)، 
على حجم الدعم المالي والعسكري الإيراني 
الــعــراقــيــة. ولــقــد ازداد الحال  لميليشياتها 

ســـوءاً خـــلال الأشــهــر القليلة المــاضــيــة، مع 
إغلاق الحدود لمنع تفشي الجائحة.

ووفـــق بعض الــتــقــاريــر، فــإن قسماً من 
الأمـــوال الإيــرانــيــة المُرسلة إلــى الــعــراق كان 
يُرصد عــادة لعمليات تشمل شنّ هجمات 
على الأهداف الأميركية. وقدّر أحد المصادر 
أنــه منذ مطلع الــعــام الحالي تــراجــع حجم 
الإمدادات المالية الشهرية المقدّمة لكبريات 
المــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة مـــن نــحــو ٤٫٥ أو ٥ 
إلــى مــا بــين مليونين وثلاثة  ملايين دولار 

ملايين دولار.
وهـــكـــذا، فــــرض تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط 
وعــجــز المــيــزانــيــة والــعــقــوبــات، إلـــى جــانــب 
جائحة (كوفيد - ١٩)، على طهران الحد من 
إنفاقها العسكري، وبضمنه مخصصات 
«الــحــرس الـــثـــوري»، مــا انــعــكــس وينعكس 
على الصورة الإقليمية في العراق ولبنان 
وســـوريـــا. ولــعــل هـــذا مــا دفـــع بــريــان هــوك، 
إيــران،  المبعوث الأميركي الخاص بشؤون 
إلى القول إن العقوبات الأميركية لها تأثير 
على تمويل إيران للميليشيات، «وتقدم أدلة 
إضافية على أن حملة الضغوط الأميركية 
الــقــصــوى نــاجــعــة» فــي حــرمــان طــهــران من 
الإيرادات اللازمة لتمويل وكلائها وأعمالهم 

المزعزعة للاستقرار في أنحاء المنطقة.
ختاماً، ســواءً في العراق أو في لبنان 
أو في سوريا، أزعم أن لا خلاص إلا بدولة 

حقيقية.
لا شـــرعـــيـــة لــســلــطــة حـــكـــم تــعــجــز عــن 
ضمان الحياة الكريمة للشعب، ولا حاجة 
إلــى دولــة تتجاهل أسباب معاناتهم، ولا 
مسوّغ لفكر سياسي لا يفهم «المقاومة» إلا 

مقاومة حق المواطن في لقمة العيش.

عبد الله بن بجاد العتيبي
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

«الإخوان»  مع اقتراب المشروع الإيراني من المشروع التركي والدعم القطري لـ
فإن المنطقة مقبلة على صراعات ومن الجيد معرفة العدو من الصديق

السلطة «الغيبية» تحكم في لبنان حيث بدأ الناس مواجهة الفقر 
بالانتحار وفي العراق حيث خرج إلى العلن صراع الدولة مع «اللادولة»

إلـــى أن يــحــين مــوعــد الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
بــعــد خــمــســة أشــهــر، لــن يــســقــط الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
والأرجح لن يتراجع عن نشاطاته العدوانية داخلياً 
وخــارجــيــاً. بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ، قــد تــتــبــدل الأمـــور. 
حينها، كل الاحتمالات مفتوحة، وستعتمد على 

من يكون الساكن في البيت الأبيض.
لكن قبل الخوض في قراءة الحرب الاقتصادية 
والسياسية بين واشنطن وطهران، الأفضل، ربما، 
فـــهـــم تــــجــــارب الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الأخــــــرى. 
فالحظر الذي عاشه نظام صدام حسين في العراق، 
بين أعوام ١٩٩٠ إلى الغزو وإسقاط النظام ٢٠٠٣، 
يماثل كثيراً العقوبات القاسية على طهران اليوم. 
الدرس من تلك التجربة، أن العقوبات لم تفلح في 
تغيير صــدام ولا إجــبــاره على تغيير سياساته. 
مثل هذه الأنظمة المتسلطة تحكم بقبضة أمنية، 
ولا تبالي بــعــذابــات مواطنيها. وفــوق هــذا كانت 
تقلب اللعبة لصالحها. فنظام صـــدام تمكن من 
استغلال المؤسسات الدولية للدفاع عن مواقفه، 
فمنظمة محترمة، مثل اليونيسيف، كانت تنساق 
وتصدر بيانات معتمدة على معلومات مكذوبة، 
تدعي إحداها وفاة نصف مليون طفل عراقي جراء 
العقوبات، وقد أظهرت البحوث اللاحقة أن معظم 
الأرقام والمعلومات كانت ملفقة. واتضح، أيضاً، أن 
دائرة الحكم لم تتأثر بالعقوبات، مما تسبب جزئياً 
في اقتناع واشنطن بضرورة الغزو وإسقاط النظام 

بالقوة بعد الفشل في تغيير سياساته.
هــــل هـــــذا يــعــنــي أن الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــصــارمــة الــتــي تطبق عــلــى إيــــران الــيــوم لا فــائــدة 

منها؟
نــعــم ولا. مــن نــاحــيــة، أن الــعــقــوبــات لــن توقع 
النظام بشكل مباشر، ولن يغير مواقفه الرئيسية 
لأنـــــه نـــظـــام مــــؤدلــــج. الـــعـــقـــوبـــات مـــفـــيـــدة جـــــداً فــي 
إضعاف قبضة النظام وإشغاله داخلياً، وتؤكدها 
الاحتجاجات المتكررة في طهران، وغيرها من المدن. 
ونلاحظ، كذلك، أن العقوبات قلصت نشاط إيران 
العسكري الخارجي، في سوريا ولبنان، وقليلاً في 
العراق واليمن. النظام ينفق مليارات الدولارات على 
إدارة نشاطاته العسكرية الضخمة خارج حدوده، 
بما فيها تمويل عشرات الآلاف من الميليشيات من 
جنسيات متعددة، لبنانيين، وسوريين، وعراقيين، 
وأفـــغـــان، وبــاكــســتــانــيــين، ومـــن أواســــط آســيــا. ومــا 
يمر به حزب الله اللبناني، أكبر ميليشيات إيران 
الخارجية، نتيجة مباشرة للعقوبات الاقتصادية 
الأميركية، التي تسببت في تقليص الدعم المالي 
الإيراني له، ويقدر بأكثر من ستمائة مليون دولار 

سنوياً.
لقد هبطت مداخيل الحكومة الإيرانية بأكثر من 
سبعين في المائة، وهي تعاني كثيراً لدفع مرتبات 
المدرسين والأطباء وموظفيها في الريف. ولا توجد 
مـــؤشـــرات كــافــيــة لــلاســتــنــتــاج بـــأن المـــرشـــد الأعــلــى 
مستعد للتراجع، حتى الآن. وقــد يكون مــرد هذا 
العناد مراهنته على خروج خصمه اللدود، الرئيس 
دونالد ترمب، من البيت الأبيض. ولا ندري إن كان 
انتصار الديمقراطيين سيعني حقاً رفع العقوبات؟ 
أمر أشك فيه، لأن إيــران أثبتت، بعد التوقيع على 
الاتــفــاق الشامل، بأنها أصبحت أكثر خطراً على 
المصالح الأميركية، وعلى حلفائها في المنطقة. ولو 
أعيد انتخاب ترمب، فإن إيران ستكون أمام إدارة 
أكثر خطورة، وعليها حينها أن تختار بين مصير 
صدام أو التعاون والقبول باتفاق مختلف، تمتنع 
فيه عن نشاطاتها العسكرية الخارجية، وتتعهد 

بالمزيد للحد من أنشطتها النووية.

alrashed@aawsat.com

تجربتا العقوبات 
على صدام ونظام طهران؟

a.alotibi@aawsat.com



خـــــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
الرئاسية الأميركية الأخيرة، التي 
جــاءت بالرئيس الحالي دونالد 
تــرمــب إلــى الــحــكــم، كــان المترشح 
عــن الــحــزب الــجــمــهــوري، وقتها، 
يـــخـــرج فــــي تــعــلــيــقــاتــه وخــطــبــه، 
بشكل لافــت ومثير، عــن الخطط 
المرسومة والمتفق عليها من قبل 
مــســتــشــاريــه المـــوكـــل إلــيــهــم تــدبــر 
أمر وصوله إلى البيت الأبيض. 
وهــــــــذا، بــــــــــدوره، جـــعـــل وســـائـــل 

الإعـــلام تــلاحــق كــل جملة تنبس 
بــهــا شــفــتــاه، وكـــل تــغــريــدة يطلقها عــلــى حــســابــه فــي وســائــل 
التواصل الاجتماعي. تفاقم الأمــر خلق حالة من التوتر بين 
إلــى الخصومة والانقسام.  أعضاء فريق قيادة الحملة، أدت 
فــريــق مــنــهــم يــطــالــب بـــضـــرورة الــتــزامــه بــمــا يــتــفــق حــولــه من 
خطط، وفريق آخر يرى «دع ترمب ليكون ترمب». الفوز في 

تلك المعركة، كان للأخير.
ما حدث في تلك الحملة لم ينتهِ بوصول المترشح ترمب إلى 
سدة الحكم، بل تواصل فيما بعد وتسبب في الكثير من المشاكل 
التي اتفقت آراء المستشارين والمسؤولين والمعلقين الإعلاميين 
بها وتوفير 

ّ
على أنه لا ضرورة لها، ومن الممكن والأفضل تجن

الوقت والجهد لقضايا أهم وأخطر. آخرها كان تصميمه على 
عـــدم ارتــــداء كــمــامــة عــلــى وجــهــه حــمــايــة مــن الإصــابــة بــالــوبــاء 
الفيروسي، في مخالفة صريحة لنصيحة أعضاء فريقه من 

المستشارين الصحيين.
الحقيقة، هذه المرّة، تحديداً، لم يكن الرئيس ترمب مخطئاً 
في رفضه لوضع كمامة على وجهه، من وجهة نظر ليبرالية 
وتتعلق بالحرية الشخصية، ومن وجهة نظر علمية - صحّية. 
أو هذا، على الأقل، ما توصلتُ إليه شخصياً من خلال متابعتي 
لــحــرب اشتعلت مــؤخــراً فــي الإعـــلام الــبــريــطــانــي، ضــد تغطية 
الوجوه، يقودها ليبراليون، من اليمين واليسار، يحرّضون ضد 
استخدام الأقنعة أو الكمامة، لأنها، في رأيهم، من ضمن وسائل 
جديدة ابتدعتها الحكومة ليس بغرض حمايتنا صحّياً من 
الوباء، بل لتحويلنا إلى قطيع «بلا أفواه، وبنظرات خاضعة، 
وتعودنا على تنفيذ ما يصدر إلينا من تعليمات، مهما كانت 
ســخــافــة تــلــك الــتــعــلــيــمــات. وإذا وافـــقـــتَ عــلــى ذلـــك الــتــدخــل في 
حياتك، فماذا سترفض مستقبلاً؟» وكتب بعضهم سخرية أن 
وضع كمامة لا يختلف عن وضع حفاضة أطفال على الوجه. 
وهم يرون أن الأمر لا جدوى منه ما دامت الحكومة نفسها لا 
تؤمن بوجود فائدة من وضع الكمامة، كما يؤكد ذلك الدليل 
الذي أصدرته حول إعادة فتح المحال التجارية، والذي ينصُّ في 
أحد بنوده على أن «البرهان على فائدة استخدام تغطية الوجه 
لحماية الآخرين ضعيف، ومن المحتمل أن يكون صغيراً». لذلك، 
فإن أحد أعضاء هذا الفريق، وهو صحافي معروف، قال إنه 
الــغــازات السامة تهكماً  يضع على وجهه قناعاً للحماية من 
كلما اضطر إلى استخدام المواصلات العامة. ويؤكد أعضاء 
هذا الفريق أن أقلية من المغالين المتحمسين لا تتجاوز نسبتهم 
١٥ في المائة يسعون لفرض هذا الأمر غير المنطقي، والمجافي 
للحقيقة العلمية، وأن الأغلبية لن تتوانى عن بلع هذه الدعاية 

والامتثال.
وشخصياً، أحسُّ بكثير من عدم الاطمئنان لأصحاب هذا 
الرأي بسبب قوة حجتهم على الإقناع، إلا أن خوفي من الإصابة 
بالفيروس أقوى من أي حجة، رغم أن التجول على أرصفة أحياء 
وشوارع، وفي أروقة أسواق تمتلئ ببشر بوجوه بلا ملامح، 
جعلني أشعر بنوع من عدم الارتياح، وأحسسني وكأني أعيش 
في عالم من الخيال العلمي، ببشر يتجنبون بعضهم بعضاً، 

ويتفادون النظر إلى بعضهم بعضاً.
ومن ملاحظاتي الشخصية، في الفترة الأخيرة، تبينّ لي أن 
الشارع البريطاني في أغلبه انصاع ممتثلاً لتعليمات الحكومة 
بوضع الكمامة على الوجه، خاصة في استخدام المواصلات 
العامة، وأن نسبة النساء اللواتي يمتثلن للأمر تفوق بكثير 
نسبة الرجال، وبشكل ملحوظ، مما دفع بالعديد من المعلقين 
الإعلاميين إلى لفت الانتباه لذلك، ومحاولة معرفة الأسباب 
وراء تحمّس النساء أكثر من الرجال لإخفاء ملامح وجوههن، 
رغم تعارضها الشديد مع حرصهن على إظهار مفاتن جمالهن، 

وما يثيره ذلك في أنفسهن من مشاعر الفخر بأنوثتهن.
أكثر الإجابات إقناعاً، عن ذلك التساؤل، جاءت من صحافية 
تدعى كيتلن مــوران أوضحت فيها أن امتثال النساء للأوامر 
والتعليمات، ســواء مــن الحكومة أو مــن ولاة أمــورهــن، ليس 
جديداً، بل هو جزء لا يتجزأ من حيواتهن، تعوّدنه منذ الصغر، 
بــهــدف حمايتهن. وأن مسألة تعرضهن للمخاطر جعلتهن 
نفسياً أكثر استعداداً من الذكور لتقبل النصائح، لأنه استناداً 
للإحصاءات الرسمية، فإن النساء أكثر تعرضاً للاعتداء، بدنياً 
ولفظياً وجنسياً، في كل المجتمعات. واستشهدت بالعديد من 
الأرقام والإحصاءات الرسمية لعدد من السنوات. وبالتالي، فإن 
النساء وجدن أنفسهن في واقع حياتي يتطلب منهن الاستماع 
إلــى مــا يــصــدر إليهن مــن نصائح وإرشـــــادات وتعليمات من 
مختلف الجهات، بهدف إبعادهن عن التعرض للمخاطر. وأن 
الــوجــه لفترة مؤقتة، بل،  المسألة تتجاوز وضــع كمامة على 
قديمة، وتــطــال كــل مظاهر الحياة الأخـــرى مــن مأكل وملبس 
وسلوك. وأن سؤال امرأة لأخرى حول رأيها فيما يتعلق بارتداء 
زي معينّ، لا يتوقف عند التقييم الذوقي والجمالي، بل يتعداه 
ضمنياً إلى التقييم الأمني، بما يضمن عدم تحوّله إلى مبرر 

للاعتداء عليها جنسياً، في وقت متأخر قليلاً.

عادل درويش

الــــرأي
Issue العدد ١٥١٩٥ - Sunday ١٤الأحد ٢٠٢٠/٧/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مــــن شـــاطـــئ بــــورنــــمــــوث الإنـــجـــلـــيـــزي إلـــى 
شاطئ ريو دي جانيرو، ومن أسواق نيويورك 
الــقــاهــرة الفاطمية، يــزدحــم الناس  إلــى أســـواق 
الــحــائــط بنصائح ومسؤولي  عُـــرض  ضــاربــين 
الصحة، معرضين أنفسهم لخطر العدوى ونشر 

«كوفيد - ١٩» المستجد بين بقية سكان البلاد.
لمـــاذا، خاصة أن الظاهرة أصبحت عالمية 
لا تقتصر على بلد واحـــد بــاســتــثــنــاءات أقلية 
بلدان في شرق آسيا نجحت في حصار العدوى 

مبكراً؟
الأمر في اعتقادي ينحصر في العلاقة بين 
الحكومة والمــحــكــومــين، ســـواء كــانــت الحكومة 
مــنــتــخــبــة ديـــمـــقـــراطـــيـــاً أو قـــائـــمـــة الاســـتـــمـــرار 

بالتقاليد والإجماع، أو بوسائل أخرى.
هـــل فــقــد المــــواطــــن الــثــقــة بــالــحــكــومــة على 
الــعــالــم؟ خــاصــة أن معظم الحكومات  مستوى 
تــتــعــرض لــضــغــوط الأعـــبـــاء الاقــتــصــاديــة الــتــي 
ســبــبــهــا الــحــجــر الــصــحــي وإغـــــلاق الــنــشــاطــات 

التجارية للحد من انتشار الوباء؟
وبـــاء «كـــورونـــا» الــعــالمــي كــان مــجــرد عامل 
مساعد فجر تيارات كانت تحت السطح بشكل 
ســيــغــيــر مـــن مــفــهــوم الــســلــطــة وقـــبـــول المـــواطـــن 
للحكومة، ويضيف الجديد من الدراسات إلى 

مكتبة العلوم السياسية في المستقبل.
هل جعلنا الوباء نطالب بأن تفعل الحكومة 
كل شيء لنا؟ فمثلاً توفر الحكومة البريطانية 
الــحــاجــات الأســاســيــة للمنعزلين في  أسبوعياً 

الحجر لأسباب صحية (قرابة المليون) وتوفير 
٨٠ في المائة من دخــول العاملين المعزولين. أم 

نخشى من زيادة سلطاتها الأوتوقراطية؟
صـــــحـــــافـــــة يـــــمـــــين الــــــــوســــــــط تـــــــحـــــــذر بـــــأن 
إجـــــــراءات الــحــكــومــة بـــروفـــة لــتــوســيــع وتــقــويــة 
نفوذها الأوتــوقــراطــي على حساب المكتسبات 
الديمقراطية؛ وتطالب بأن يترك الأمر للمواطن 
لاختيار الإجــــراءات الأفــضــل لــه ولأســرتــه. لكن 
بدا نقص وعي هذا المواطن من مشاهد ازدحام 

البلاجات والأسواق.
الصحافة اليسارية تــريــد دوراً اشتراكياً 
للحكومة لكنها، بشيزوفرانية، تبدو مغتبطة 
لمتاعب الحكومة المنتخبة وهمها إحراج الوزراء 
المــواطــن مثل حقيقة عدم  بــلا طــرح أسئلة تهم 
توفير أجهزة التنفس الصناعي للمرضى كبار 
السن، وأرقام دقيقة لمن حرموا من علاج أمراض 
أخــــرى. كــمــا تستغل الــصــحــافــة أزمـــة طبية في 
جوهرها لتصفية حسابات سياسية وإعــادة 
«بــريــكــســت» والــبــقــاء في  الـــ فتح ملفات كــإلــغــاء 

الاتحاد الأوروبي.
وتــــــــرى عـــلـــى مـــــواقـــــع وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي والقنوات التلفزيونية والصحافة 
المــــمــــولــــة مـــــن «الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» وتـــركـــيـــا 
اســتــغــلالــهــم لضحايا «كــوفــيــد - ١٩» لمهاجمة 
حكومات كمصر والإمــارات والسعودية وإدارة 

ترمب وبقية خصوم «الإخوان».
الصحافة الغربية يميناً ويــســاراً تهاجم 

كــــالمــــســــؤول الأول عــن  الــــصــــين 
المـــصـــيـــبـــة، وكـــــــأن بــــقــــدرة بــكــين 
الضغط على زر فتحول مسار 
الــفــيــروس. الحكومات  انــتــشــار 
الغربية مغتبطة لهذا الاتجاه 
لأنه يبعد الأنظار عن تقصيرها 
فـــــي شــــهــــري فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
ومارس (آذار) وتحركها المتأخر.

هـــــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــخـــــــــــريـــــــــــطـــــــــــة 
الــرأي  الجيوبوليتكية تشوش 
العام وتفقده ثقته بالحكومات.
انــتــشــار الــتــعــلــيــم أدى إلــى 
اتساع رقعة المثقفين كفئة ينبثق 
عنها ساسة ووزراء الحكومة، 

فهل يمثلون الشعب؟
مـــن لـــنـــدن إلــــى دلـــهـــي، ومــــن الـــقـــاهـــرة إلــى 
تـــاون، تجد الأحـــزاب السياسية، حكومة  كيب 
أو مـــعـــارضـــة، ومــنــتــجــي الـــبـــرامـــج الإخـــبـــاريـــة 
ومــــحــــرري الـــصـــحـــف مــــن الـــطـــبـــقـــات المـــيـــســـورة 
اقتصادياً والمتميزة اجتماعياً، ٣٠ في المائة من 
البريطانيين من خريجي جامعات دخلهم أعلى 
من متوسط دخل الفرد و٧٠ في المائة من السكان 
دونــــــه، وتــتــســع الـــفـــجـــوة بــيــنــهــم وبــــين الــفــئــات 
الشعبية التي انتخبتهم أو يــدعــون تمثيلها. 
حــزب العمال البريطاني لم يعد يمثل الطبقة 
العاملة؛ الحشد الشعبي رغم اسمه لا علاقة له 

بأغلبية الشعب العراقي.

الساسة يحاولون الظهور 
بأنهم أفقر من حالتهم ومن بيئة 
أكـــثـــر تـــواضـــعـــاً مـــن حــقــيــقــتــهــم، 
زعماء اليسار البريطاني مثلاً 
تــعــلــمــوا فـــي «إيـــتـــون» (مــدرســة 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون وديـــفـــيـــد 
كـــامـــيـــرون) ومــعــظــم صحافيي 
الــيــســار الاشــتــراكــي مــن مدرسة 
هــــــــــــاروو (مـــــــدرســـــــة ونــــســــتــــون 
بــلا استثناء  تــشــرشــل) وكــلــهــم 

خريجو أكسفورد وكمبريدج.
فـــــــقـــــــدان المــــــصــــــداقــــــيــــــة مـــع 
الـــوزراء الذين لم  النفس تجعل 
يجربوا الحياة العملية للفقراء، 
يترددون في اتخاذ قرار ما، إذا كان في صالح 
الــشــعــب، كــتــردد حــكــومــة جــونــســون ثــم فتحها 
السوق الاستهلاكية أمــس بلا ضمانات اتباع 

المواطنين لإجراءات السلامة من العدوى.
وكلما كان المجتمع أكثر انفتاحاً ديمقراطياً 
ازداد التوتر لأن أعضاء الحكومة يدركون قدرة 
الشعب على طردهم من مواقعهم في صناديق 

الاقتراع.
والشعوب لا تــزال تتأثر بالشعارات أكثر 
مـــن الأفـــعـــال. فــالــحــزب الــقــومــي الاســكــوتــلــنــدي 
شــــعــــاره اســـتـــقـــلالـــي انـــفـــصـــالـــي؛ ورغـــــــم ســـوء 
الــذاتــي فإنه نجح  أدائــه الاقتصادي في الحكم 
فــي مــحــاصــرة وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» لأن الشعب 

الاســكــوتــلــنــدي (٥٫٥ مــلــيــون) يــتــبــع إرشـــــادات 
حكومته نكاية في حكومة لندن التي تهاجمها 
الــوزيــرة الأولـــى لاسكوتلندا،  نيكولا ستيرتن 
بينما لا يثق الإنجليز (٥٦ مليوناً ليس لهم 
حكومة ذاتية منفصلة) بالحكومة الاتحادية 

المركزية نفسها.
الناس يحصلون على المعلومات بأنفسهم 
؛ فــالإنــتــرنــت وســهــولــة وحــريــة الــحــصــول على 
المـــعـــلـــومـــات جــعــلــت مــهــمــة الـــحـــكـــومـــات ســــواء 
ديمقراطية تتغير بالانتخاب، أو تقليدية تحكم 
بالإجماع، أو ديكتاتورية مطلقة بآيديولوجيا 
علمانية أو ثيولوجية، كالصين وإيـــران، أكثر 
صــعــوبــة فـــي الــتــحــكــم فـــي تــصــرفــات المــواطــنــين 

وتوجيهها.
في بريطانيا مثلاً كنا كمواطنين سبقنا 
الـــحـــكـــومـــة بــشــهــر كـــامـــل فــــي تـــوصـــيـــف أفــضــل 
إجـــــراءات احــتــواء الــوبــاء بــالاطــلاع عــلــى أرقـــام 
الـــعـــالمـــيـــة وعـــلـــى أداء بـــلـــدان  مــنــظــمــة الـــصـــحـــة 
ناجحة كتايوان وكوريا الجنوبية وأستراليا 
ونيوزيلندا، وهو ما فشلت فيه حكومة بوريس 
جونسون وكـــان يمكنها تجنب قــرابــة ٣٠ ألف 
وفاة (من مجمل ٦٢ ألف) لو اتبعت الإجــراءات 
مبكراً. لكنها تصرفت بالتقاليد البيروقراطية 
وانـــتـــظـــرت نـــصـــائـــح خــــبــــراء الـــطـــب والـــصـــحـــة، 
وبـــــدورهـــــم وازنـــــوهـــــا بـــالإمـــكـــانـــيـــات المـــتـــاحـــة، 
فتخلفت عن المواطنين الذين أتاحت الإنترنت 

المعلومات لهم.

مـــع فـــقـــدان الــثــقــة إذن، المـــواطـــن فـــي معظم 
بلدان العالم سيتخذ قــرار التعامل مع الوباء 
مستقلاً عن الحكومة بموازنة خيارات متشابكة 
ومـــعـــقـــدة. احــتــمــال الإصـــابـــة بـــالـــعـــدوى مــقــابــل 
الفائدة الاقتصادية أو المتعة الحسية بالمجازفة 

بتجاهل بإرشادات الوقاية.
مدى احتمال المرض الخطير أو ربما الموت 
مقابل السلامة مجازفة بخسائر مادية أو متاعب 
نفسية من العزلة أو الحرمان من متع الحياة 
في حال الشباب. الموازنة بين الخيارات تعتمد 
على المعلومات المتوفرة عن انتشار الفيروس 
فــي المــكــان المــقــصــود، لكن الــقــرار أيــضــاً يخضع 
للحالة العاطفية والمــزاجــيــة. الأخــيــرة بدورها 
تتأثر بذكريات الطفولة، فمن شبوا فــي بيئة 
آمنة اقتصادياً واجتماعياً يجازفون لأنهم لم 
يواجهوا أخطاراً تعطيهم المناعة السيكولوجية 
للتعامل مع الأزمــات، أما الذين شبوا في بيئة 
من الحرمان فقد يتعاملون، إمــا بحذر شديد 
متوجسين مــن الغير والآخــريــن، أو بــلا مبالاة 
بمنطق «ضربوا الأعور على عينه»، ويتناقص 
دور المعلومات مهما كانت دقتها، إذا مال الميزان 

لناحية الخبرة الشخصية.
الأخــطــر تــجــاهــل المــســؤولــيــة الــفــرديــة عند 
عـــجـــز المــــواطــــن عــــن تــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــة ويــــــزداد 
اعتماده على «الجهة المسؤولة» لتتخذ القرار 
نيابة عنه، خاصة إذا شب معتمداً عليها في 

الوظيفة والمسكن والعلاج.

غربلة سوق العمل
فــي ظــل الأحــاديــث 
المـــــتـــــزايـــــدة عـــــن الآثــــــار 
الاقــتــصــاديــة المتتالية 
الـــنـــاتـــجـــة مــــن جــائــحــة 
«كـــوفـــيـــد- ١٩»، يــبــدو 
جــلــيــاً أن ســـوق العمل 
هي المتضررة الكبرى.

فـــــــمـــــــع انــــــحــــــســــــار 
الــحــركــة الاقــتــصــاديــة، 
وزيادة حجم الركود، 
وإغـــــــــــــلاق عــــــديــــــد مـــن 
المـــــنـــــشـــــآت أبـــــوابـــــهـــــا، 

بــاتــت مــعــدلات البطالة في  وإفـــلاس عــديــد منها، 
مــســتــويــات قــيــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة. وهــنــاك طــرح 
جــــاد ومـــحـــتـــرم لــتــعــريــف جـــديـــد مــطــلــوب لمــفــهــوم 
البطالة، مع توقع اندثار بعض الوظائف والمهن، 
وبــــروز الاحــتــيــاج الــجــديــد لمــهــن «جــديــدة تــمــامــاً»، 
باتت بالتالي هناك ضرورة أن تتم إعادة هندسة 
للمفهوم التقليدي للوظيفة و«قيمتها»، وبالتالي 
كان لافتاً جداً قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بالتوقيع على أمــر تنفيذي بالتركيز الأســاســي 
على المهارات بدل الشهادات الجامعية، في اختيار 
الموظفين الحكوميين الفيدراليين، وذلــك في نقلة 
نوعية جديدة في منهجية التوظيف، والتي من 
المــتــوقــع أن تــكــون لــهــا تــبــعــات وآثــــار مترتبة على 
الــقــطــاع الــخــاص، وأيــضــاً عــلــى الــقــطــاع التدريبي 

والأكاديمي المرتبط بسوق العمل.
وفــي كتابه البسيط والممتع «الاقــتــصــاد كما 
أشرحه لابنتي»، يقدم وزير المالية اليوناني الأسبق 
يانيس فاروفاكيس تعريفاً «مختلفاً» للبطالة، 
وذلك بقوله إن البطالة في حقيقتها لا وجود لها، 
ولكن المشكلة هي قبول العاطل عن العمل بوظيفة 
تدر عليه دخلاً مالياً «بأقل مما يتوقع»، أو بمعنى 
أوضح وأدق: أن العاطل عن العمل مشكلته ليست 
في عدم وجود وظيفة متاحة، ولكنه باختصار لم 
يجد الشخص أو الشركة المستعدة لدفع المقابل 
المــالــي الـــذي يــطــلــبــه. ويــضــع المــقــارنــة هــنــا مــع من 
يـــعـــرض مــنــزلــه أو ســيــارتــه لــلــبــيــع بــســعــر مــعــين، 
ويشتكي من عدم وجود مشترين، ولكن الحقيقة 
أنه سيجد المشتري وبسرعة، متى عرض السلعة 
المستهدفة بسعر مغرٍ ومناسب. وبالتالي حتى 
الــضــروري اعتبارهما  البطالة وســوق العمل، من 
ســلــعــة تــخــضــع لــشــروط الــعــرض والــطــلــب. تحكم 

الأجور ومعدلاتها ظروف السوق الاقتصادية.
سوق العمل تتعرض لتحديات عنيفة نتيجة 
الأتـــمـــتـــة وغــــــزو الإنــــســــان الآلــــــي خـــطـــوط الإنـــتـــاج 
والتخزين. وتطور تقنية الذكاء الصناعي بشكل 
مـــذهـــل، أثــــر بــشــكــل واضــــح عــلــى كـــفـــاءة وفــعــالــيــة 
الإنــتــاج مــن جهة، ومــن جهة أخــرى مــدى ضــرورة 
«مساهمة» الشراكة البشرية والمــجــازفــة بتذبذب 
«فعالية وثبات معدلات إنتاجياتها»، بالمقارنة مع 

البديل الآلي الأكثر اعتمادية. 
معدلات البطالة في الولايات المتحدة قد تقرر 
نــتــيــجــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الـــقـــادمـــة، وهــنــاك 
متابعة دقيقة لمعدلات البطالة الشهرية المعلنة، 
والـــتـــي بـــاتـــت أهــــم مـــؤشـــرات الأداء الاقـــتـــصـــادي. 
وهـــنـــاك تـــفـــاوت مـــن شــهــر إلـــى آخـــر بــحــســب حــالــة 
انتشار جائحة «كوفيد- ١٩» وتأثيرها على قدرة 
إعادة انطلاق الاقتصاد، وبالتالي إمكانية إعادة 
الــتــوظــيــف، ولــكــن مــن الـــواضـــح أن نــمــط الوظيفة 
التقليدي تغير، وأن أكبر الموظفين هم في قطاعات 
المأكولات والمشروبات (وليس قطاع التجزئة على 
سبيل المثال الذي تبدل بشكل تام وكبير). قواعد 
الــتــوظــيــف تـــعـــاد هــنــدســتــهــا لــتــصــبــح لــلــمــهــارات 
«قيمتها» وللخبرة «أهميتها»، وبالتالي سيكون - 
وكما هو المفروض - الدور الأساسي لأهل «الكفاءة» 

وليس لأهل الثقة. 
هناك دول تــدرك «النقلة» الجديدة في سوق 
العمل، فقامت باستحداث وتعديل قوانين وأنظمة، 
مثل تغيير سن التقاعد وتأخيره، للاستفادة من 
مـــهـــارات وخـــبـــرات عــــدد غــيــر بــســيــط مـــن الـــنـــاس، 
الـــدوام، واعتبار العمل من  وكــذلــك إعـــادة تعريف 
المــنــزل جــزءاً مــن دوام العمل، كما حكمت محكمة 
سويسرية مــؤخــراً على شركة هناك بــأن تتحمل 
جزءاً من فاتورة الإنترنت والكهرباء المنزلي لأحد 
موظفيها؛ لأنه استخدمهما لصالح الشركة (وهذه 
سابقة مهمة ستصبح مكررة في دول أخرى حول 

العالم قريباً جداً على ما يبدو).
سوق العمل ستشهد تغييرات هيكلية حادة 
جداً، وهناك دول تعي ذلك جيداً، عكس من يواجه 
التغييرات الكبرى هــذه بحلول وأدوات أرشيفية 
قــديــمــة. عـــودة مهمة لقيمة النوعية المتمثلة في 
الــخــبــرة والمــهــارة والــكــفــاءة، وهـــذا مــا كــان مفتقداً 
لــفــتــرة طــويــلــة لمــفــهــوم الــشــهــادة والــفــهــلــوة والثقة 

والوساطة.

وجوه كممها الخوف

«كورونا» ينذر بفقدان الثقة بحكومة جونسون

جمعة بوكليب حسين شبكشي

حددت الفترة القلقة التي عاشتها 
مــشــيــخــة الأزهـــــر (عــلــى صــعــيــد تعيين 
شـــيـــخ لـــــه) مــــا بــــين وفــــــاة شـــيـــخ جــامــع 
الثاني  المــراغــي، فــي  الأزهــــر، مصطفى 
والعشرين من شهر أغسطس (آب) سنة 
١٩٤٥، وتعيين ضباط الثورة الدكتور 
عبد الرحمن تاج شيخاً لجامع الأزهر 
في ٧ يناير (كانون الثاني) سنة ١٩٥٤. 
هــــذه الـــفـــتـــرة تـــدخـــل زمــنــيــاً فـــي نــطــاق 
النشأة الأولى للنظام الإقليمي العربي 
الذي ادعى الزميل أحمد عدنان عليه أنه 
«حــرص على تدجين الإســلام الرسمي 
واســتــخــدامــه». والإســــلام الــرســمــي في 
مصر، كنا أوضحنا في مقابل سابق، 

أنه يعني به إسلام جامع الأزهر.
وإذا مـــا رجــعــنــا الــقــهــقــري قــلــيــلاً، 
أي قبل نشأة النظام الإقليمي العربي 
في العام المومأ إليه، فإن الأزهــر شهد 
ثورة على شيخه مصطفى المراغي في 
عام ١٩٤٣ شبيهة بثورته على شيخه 
الأســبــق، محمد الأحــمــدي الــظــواهــري 
الــتــي بـــدأت فــي عـــام ١٩٣٤، واضــطــرتــه 

إلى أن يستقيل في عام ١٩٣٥.
يـــقـــول طـــــارق الـــبـــشـــري فـــي كــتــابــه 
«المسلمون والأقباط في إطار الجماعة 
الوطنية»: «فلما تولى الوفد الوزارة في 
٤ فبراير (شــبــاط) بمساعدة الإنجليز 
وضد رغبة الملك، خاصم المراغي الوزارة 
مــــع كــــل أنــــصــــار المــــلــــك، وبــــادلــــه الـــوفـــد 

خصومة بخصومة.
وكــان المــراغــي بأمر من الملك يلقي 
دروساً في التفسير بالجوامع يملأها 
بالهجوم المستتر الواضح على الوفد، 
ويـــخـــتـــار مـــن آيـــــات الــــقــــرآن الـــكـــريـــم ما 
يتعلق بعدل الحكّام أو ظلمهم، ويولد 
الــتــفــســيــر تــولــيــداً يــشــيــر بــالاتــهــام إلــى 
حــكــومــة الــوفــد. تــجــددت الاضــطــرابــات 
بـــالأزهـــر بــإيــعــاز مـــن الـــوفـــد فـــي يــنــايــر 
١٩٤٣ ضد الشيخ المراغي. ونجح الوفد 
فــي اســتــعــراض قــوتــه داخـــل الأزهـــر في 
صفوف الطلبة والعلماء ضد المراغي. 
ونــجــح بــهــذا أن يــزيــل الأثـــر السياسي 
الــــــذي ولــــدتــــه حـــركـــة ١٩٣٥ عــــن تــأيــيــد 
الأزهــريــين لــلــمــراغــي. وخــاصــم المــراغــي 
بالأزهر جملة من كبار رجال الجامع، 
يظهر أنه كان منهم الشيخ عبد المجيد 
الــديــار المــصــريــة، والشيخ  سليم مفتي 
ســلــيــمــان نـــــوار شــيــخ مــعــهــد الــقــاهــرة، 
والشيخ محمود شلتوت. وتقدم جمع 
العلماء بعريضة إلى الملك يطلبون فيها 
تعيين شيخ جديد للأزهر غير الشيخ 
المراغي. وأحيط الشيخ من داخل الأزهر 
العلماء  مــن  الطلبة وكثير  بمعارضة 
له، ومن خارج الأزهر بمخاصمة الوفد 
إلــى  فــقــدم استقالته  لـــه.  حــزبــاً ووزارة 
المــلــك، واعــتــكــف فــي مــنــزلــه. ولــكــن الملك 
رفــــض قــبــول اســتــقــالــتــه، وظــــل الــشــيــخ 
معتكفاً عــشــرة شــهــور. وأثــيــر الخلاف 
وقتها فــي مــدى تبعية الأزهـــر لــلــوزارة 
الــخــلاف معلّقاً وبقي  أو للملك، وبقي 
قيلت وزارة الوفد 

ُ
الشيخ معتكفاً حتى أ

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٤٤،  فــي ١٨ 
فــعــاد إلــى عمله مــن جــديــد حتى كانت 

وفاته في ١٩٤٥».
يفسر شيخ الأزهر السابق، محمد 
الأحـــــمـــــدي الــــظــــواهــــري، فــــي مـــذكـــراتـــه 
«السياسة والأزهــر»، التي أملاها على 
الــثــورة على الشيخ  الــديــن،  نجله فخر 
مصطفى المراغي، بغضب زعيم الوفد، 
مصطفى النحاس، عليه، لتدخله في 
الـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة لمــصــلــحــة حـــزب 
الأحرار الدستوريين، وتحريضه طلبة 
الأزهـــــر عــلــى الــتــصــويــت لأعـــضـــاء هــذا 
الحزب في الانتخابات البرلمانية التي 
حصلت سنة ١٩٣٨، والتي كسبها هذا 

الحزب وخسرها حزب الوفد.
ولقد فعل أكثر من هذا ضد حزب 
الوفد، فقد شن عليه حرباً دينية، وكان 
من وجوهها الحرب الدينية ذات الميسم 
الطائفي. وتفصيل ذلــك تحدث طــارق 
البشري عنه في كتابه المشار إليه آنفاً.

أصل المشكل في تاريخ الأزهر وفي 
تاريخ الحياة السياسية المصرية هو 
نــــزاع دســـتـــوري بــين المــلــك، والــحــكــومــة 

والــــــبــــــرلمــــــان حــــــــول حــق 
تعيين شيخ جامع الأزهر 
والـــــــرؤســـــــاء الـــديـــنـــيـــين، 
مسلمين وغير مسلمين. 
هـــــــــذا الــــــــنــــــــزاع مـــنـــشـــؤه 
الأساسي دستور ١٩٢٣. 
لــجــنــة  تــــضــــع  فـــقـــبـــل أن 
الــثــلاثــين هـــذا الــدســتــور 
كـــان حــق تــعــيــين شيوخ 
الأزهر للسلاطين. يقول 
الشيخ محمد الأحمدي 
الـــــــظـــــــواهـــــــري عـــــــن هـــــذا 
الأمـــــــــر: «وعـــــنـــــد صـــــدور 
الدستور المصري... كان 

موضوع تبعية الأزهــر للملك وحقوقه 
التقليدية القديمة؛ اختيار شيخ الأزهر 
وكــبــار علمائه، وكــذلــك اختيار رؤســاء 
الأديان الأخرى، موضعَ نقاش ومباحثة 
بــين أعــضــاء اللجنة الــتــي وضــعــت هذا 
فــقــد طـــرأ لبعض أعضائها  الــدســتــور. 
أن حقوق الملك هذه في تعيين الرؤساء 
الدينيين تنتقل مــن نفسها وبطبيعة 
الحكم النيابي... إلى الحكومة من جهة 
التنفيذ، وإلى البرلمان من جهة التشريع 
وجــهــة الإشــــراف، شأنها فــي ذلــك شأن 
باقي شؤون الأمة الأخرى. ثم طلبوا أن 
يتنازل الملك عن هذا الحقوق إلى هاتين 

الجهتين».
هـــذا المــطــالَــبــة الــتــي يــشــيــر الشيخ 
الظواهري إليها تمخضت عن صدور 

قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٧.
الشيخ الظواهري بعد أن أورد نص 
لــســنــة ١٩٢٧ بتنظيم  قـــانـــون «رقــــم ١٥ 
ســلــطــة المـــلـــك فــيــمــا يــخــتــص بــالمــعــاهــد 
الــديــنــيــة وبــتــعــيــين الـــرؤســـاء الــديــنــيــين 
والمــســائــل الــخــاصــة بــالأديــان المسموح 
الــبــلاد»، الــصــادر باسم الملك فــؤاد  بها 
بــأمــر ملكي، وبــعــد أن شــرح الــفــرق بين 
اصـــطـــلاح المـــرســـوم المــلــكــي واصـــطـــلاح 
الأمر الملكي (القانون صدر بأمر ملكي 
إلــى أن  وليس بمرسوم ملكي)، خلص 
القانون المشار إليه «لم ينقل حقوق الملك 
بأجمعها في تعيين الرؤساء الدينيين 
إلــــى الـــحـــكـــومـــة، بـــل هـــو شـــــارك رئــيــس 
الوزراء مع الملك في إجراءات التعيين، أو 
هو جعل حق الاختيار لرئيس الوزراء 
وحـــق المــوافــقــة لــلــمــلــك، وظـــاهـــر أن كلا 
ين متمم للآخر في تنفيذ التعيين».

ّ
الحق

اســتــنــاداً إلــى هــذا الــقــانــون كسبت 
الوزارة الائتلافية ما بين حزب الأحرار 
الـــدســـتـــوريـــين وحــــــزب الــــوفــــد الــجــولــة 
النزاع الدستوري على حق  الأولــى في 
تــعــيــين شـــيـــخ جـــامـــع الأزهــــــــر، بــتــعــيــين 
مرشحها مصطفى المراغي عام ١٩٢٨، 
وكان مرشح الملك فؤاد محمد الأحمدي 

الظواهري.
هــذا الجولة مدتها قصيرة، فلقد 
اضــطــر شــيــخ الأزهـــــر المـــراغـــي أن يــقــدم 
استقالته في عام ١٩٢٩. وعين خلفاً له 
مــرشــح المــلــك، الــظــواهــري. وكــانــت مــدة 
الجولة الثانية التي كسبها الملك أطول 

من الجولة الأولى.
ومــــــع مـــشـــيـــخـــة المـــــراغـــــي الـــثـــانـــيـــة 

 ،١٩٣٥ عــــــــــام  لــــــــلأزهــــــــر 
تــــعــــززت تــبــعــيــة الأزهـــــر 
للملك وكان المنتظر غير 
ذلــك. فلقد فشلت وزارة 
الــوفــد فــي إجـــبـــاره على 
الاستقالة، وذهبت هذه 
الوزارة، وبقي هو شيخ 

ي.
ّ
الأزهر إلى أن تُوف

وهـــــذه هـــي الــجــولــة 
الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي كــســبــهــا 
المــــــلــــــك. والمــــــلــــــك حــيــنــهــا 
كــان المــلــك فــــاروق. وبعد 
كسب الملك لهذه الجولة 
اختفى النزاع الدستوري 
على حــق تعيين شيخ الأزهـــر، أو لنقل 
إنــه تلاشى، فأصبح حق تعيينه للمك 
وحــده. وهــذا الحق انتقل من الملك إلى 
رئيس الجمهورية في العهد الجمهوري.
هناك شق أساسي في قانون رقم 
١٥ لسنة ١٩٢٧، وهي المادة الثانية التي 
تقول: «تصدر بقانون ميزانية الأزهــر 
والمــعــاهــد الــديــنــيــة الأخـــــرى والــحــســاب 
الختامي، وتتبع فيها الأحــكــام المقررة 
في الدستور لميزانية الدولة وحسابها 
الختامي»، فليس واضحاً لي من خلال 
بــعــض الــكــتــب عـــن تـــاريـــخ الأزهـــــر الــتــي 
رجعت إليها، إن كان جرى العمل بها، 
فــعــرضــت المـــيـــزانـــيـــة عــلــى الـــبـــرلمـــان في 
فترة مشيخة المراغي الأولــى وفي فترة 
مشيخة الظواهري وفــي فترة مشيخة 
المراغي الثانية وفي فترة شيوخ الأزهر 
الــذيــن تــلــوه فــي الــعــهــد المــلــكــي، أم أنها 
بقيت مادة معطلة؟! فالكتب التي رجعت 
إليها تركز الحديث على المــادة الأولــى، 
الــتــي تــقــرر أن اســتــعــمــال الــســلــطــة التي 
للملك فــيــمــا يــخــتــص بــالــجــامــع الأزهـــر 
والمـــعـــاهـــد الـــديـــنـــيـــة الأخـــــــرى بــواســطــة 
رئيس مجلس الوزراء... وتهمل الحديث 

عن المادة الثانية.
الثغرة التي نشأ عنها الصراع هو 
الــنــزاع الــدســتــوري فــي تتمة هــذه المــادة 
الـــتـــي تـــقـــول: «وعـــلـــى ذلــــك يـــكـــون شيخ 
الأزهر بأمر ملكي بناء على ما يعرضه 

رئيس مجلس الوزراء...».
ولـــــقـــــد جــــــــــادل مــــحــــمــــد الأحـــــمـــــدي 
الظواهري بقوة في تبعية الأزهر للملك 
اســتــنــاداً إلـــى هـــذا الــقــانــون الـــذي صــدر 
بــأمــر ملكي، وذلـــك حينما شــرح الفرق 
بــين اصــطــلاح «أمــــر مــلــكــي» واصــطــلاح 
«مــــرســــوم مـــلـــكـــي»؛ إذ قــــــال: «المــــرســــوم 
المـــلـــكـــي، حـــســـب الــــدســــتــــور، هــــو الــصــك 
الملكي الكريم للأعمال الحكومية التي 
يتقدم بها مجلس الــوزراء لجلالة الملك 
ليمهرها بــإمــضــائــه. وفـــي هـــذه الحالة 
يكون مجلس الوزراء هو وحده المسؤول 
عـــنـــهـــا... فـــإنـــه وإن كـــــان المــــلــــك، بــحــكــم 
الدستور، لا يناقش مجلس الوزراء في 
القرارات التي يتخذها المجلس، والتي 
يــطــلــب مــــن المـــلـــك اســـتـــصـــدار المـــراســـيـــم 
الملكية بها، إلا أن للملك الحق في إقالة 
الوزارة إذا هو لا حظ أن في قراراتها أو 
يــتــوافــق مــع المصلحة  تصرفاتها مــا لا 
العامة التي ينشدها الملك لأمته، وفي 

هذه الحالة يستفتي الشعب بانتخاب 
جــديــد فــي شـــأن هـــذه الـــــوزارة. هـــذا عن 

المراسيم الملكية...
أمــــــا عـــــن الأوامـــــــــــر المـــلـــكـــيـــة، وهـــي 
الــتــي نــص قــانــون رقــم ١٥ لسنة ١٩٢٧، 
أن تــعــيــين الـــــرؤســـــاء الـــديـــنـــيـــين يــكــون 
بمقتضاها، فإنها تختلف عن المراسيم 

الملكية اختلافاً جوهرياً.
ففي التعيينات التي تصدر بأوامر 
ملكية، يكون الملك وحده هو المتصرف 
فيها، ولــيــس لأحــد أن يعترض عليها 
أو يعرض فيها. فهي حقوق شخصية 

للملك يتولاها وينفذها كما يريد».
كـــــان عــــرضــــي لـــلـــفـــتـــرة الـــقـــلـــقـــة فــي 
تاريخ مشيخة الأزهر وما قبلها بهدف 
إثبات أن قول أحمد عدنان: «منذ ثورة 
قــبــلــهــا،  (تـــمـــوز) ١٩٥٢، وربـــمـــا  يــولــيــو 
حـــــرص الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي عـــلـــى تــدجــين 
الإسلام الرسمي واستخدامه»، ليس له 
أساس إلى ما قبل صدور قانون تطوير 
الأزهر، قانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، مع 
ــظ الــشــديــد عــلــى الــتــعــبــيــر الـــذي 

ّ
الــتــحــف

استعمله في قوله. فالأزهر فيما يتعلق 
بتعيين شيخه وكبار العلماء فيه قبل 
نشأة الملكية الدستورية حق شخصي 
للخديويين والسلاطين، وبعد نشأتها 
لــســنــة ١٩٢٧،  قـــانـــون ١٥  ومــــع صـــــدور 
نشب نزاع دستوري حول المادة الأولى 
مـــن هـــذا الـــقـــانـــون. وأول شــيــخ لــلأزهــر 
القانون  تولي مشيخته بمقتضى هذا 
هو الذي رجّح كفة الملك في هذا النزاع 
في مشيخته الثانية للأزهر. وأعني به 

الشيخ المراغي.
إن الــــذي يــعــرف تــاريــخ الأزهــــر عن 
كثب، ستبدو له جملة «تدجين الإسلام 
الرسمي واستخدامه»، التي يعني بها 
إسلام جامع الأزهر، جملة نافرة. فشيخ 
جــامــع الأزهـــر والـــذي يفترض أن يكون 
أداة هيمنة الدولة على الأزهــر، ليس له 
سلطة روحية مطلقة على علماء الأزهر، 
ولا على أساتذته ولا على طلابه، فهو 
ليس بابا مسيحيّاً، ولا مرجعاً أعلى كما 
عند الشيعة. فإن أيّده هؤلاء في فترة فقد 

ينقلبون عليه في فترة أخرى.
وهذا الأمر قديم في تاريخ الأزهر، 
منذ إن كــانــت السلطة فــي مصر سلطة 

أوتوقراطية.
وما أشير إليه هو الذي جعل الشيخ 
الظواهري والشيخ المراغي في مشيخته 
الــثــانــيــة، وهــمــا المــنــتــمــيــان إلـــى مــدرســة 
إلــى التنازل  التجديد الديني يضطران 
كثيراً عــن تطبيق خطة تطوير الأزهــر، 
في تلك الفترة الليبرالية من تاريخ مصر. 
وذلــك لأن سلطة المعترضين على خطة 
أقــوى  التطوير مــن علماء الأزهـــر كــانــت 
مـــن ســلــطــتــهــمــا. ولــــم يــكــن بـــوســـع المــلــك 
ولا بــوســع الــحــكــومــة الـــوزاريـــة، هـــذا إن 
كانا مؤيدين لخطة تطوير الأزهـــر، أن 
تدعمهما في فرضها على المعترضين، 
الــتــصــادم مع  لأنهما مثلهما لا يــريــدان 
المعترضين عليها، بل هما حريصان على 
كسب تأييدهم. لأنهم كما أشــرت القوة 

الأقوى في جامع الأزهر.

شيخ الأزهر ونزاع دستوري على حق تعيينه

علي العميم
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تقديرات تشير إلى أن حزم الأغذية والمطاعم وتجارة الجملة ستقود الارتفاع في النصف الثاني

عودة مرشحة للتضخم مع انتعاش النشاط الاقتصادي في السعودية
الرياض: محمد الحميدي

وســــــــــــــــط عــــــــــــــــــــودة الـــــــحـــــــيـــــــاة 
الاقتصادية إلى طبيعتها بدءاً من 
الرفع الكلي نهاية يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي فــــي الــــســــعــــوديــــة، تــشــيــر 
إلــى توقع عــودة مرتقبة  تقديرات 
لــلــتــضــخــم فـــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري فـــي انــعــكــاس 
مرشح لضغوطات «كوفيد - ١٩» 
على الــواقــع الاقــتــصــادي وتقلص 
حــركــة النشاط الــتــجــاري وتــراجــع 
الــتــعــامــلات الــســلــعــيــة والمــنــتــجــات 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة لا ســــيــــمــــا غـــيـــر 

الضرورية الفترة السابقة.
وبحسب التقديرات أفصحت 
عنها تحليلات أبحاث اقتصادية، 
فــــإن عـــــودة الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
ستؤدي إلى ارتفاع الطلب وزيادة 
الأســــعــــار مـــعـــززة بــتــطــبــيــق قيمة 
الضريبة المضافة المعدلة من ٥ إلى 
١٥ فــي المــائــة لتقوية المــركــز المالي 
الــبــلاد نتيجة تــداعــيــات  لمــيــزانــيــة 

فيروس كورونا المستجد.
ووفــــــق تـــقـــريـــر أعــــــده مـــؤخـــراً 
الــبــاحــثــان راجـــا أســد خــان رئيس 
إدارة الأبـــحـــاث والـــدكـــتـــورة نــوف 
الــــــشــــــريــــــف مــــــــن شـــــــركـــــــة جــــــــدوى 
للاستثمار، رجح أن تكون قطاعات 

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم 
والـــفـــنـــادق ســجــلــت انــخــفــاضــاً في 
مــســتــوى الــنــمــو الـــشـــهـــور الأولــــى 
من العام، نتيجة للحد من إطلاق 
فعاليات الترفيه والترويح، خاصة 
خـــلال الــنــصــف الأخـــيـــر مـــن الــربــع 
الأول والربع الثاني من عام ٢٠٢٠، 
بـــســـبـــب الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
المـــتـــصـــلـــة بــــالــــفــــيــــروس، مـــدفـــوعـــة 
بتعليق وتأجيل عدد من فعاليات 
الـــتـــرفـــيـــه، بـــالإضـــافـــة إلـــــى إغــــلاق 
مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، 
مع استثناء المتاجر والصيدليات 

بصورة مؤقتة حينها.
وبحسب افتراضات التقرير، 
يتوقع انتعاشاً تدريجياً للأنشطة 
فــي الــربــع الــثــالــث، حــيــث انحسار 
تــــــأثــــــيــــــرات الــــــفــــــيــــــروس المـــعـــطـــلـــة 
لــلاقــتــصــاد عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
بينما ينتظر أن تساعد الإجراءات 
الـــــداعـــــمـــــة (كـــــاســـــتـــــمـــــرار حـــســـاب 
المـــــواطـــــن)، عــلــى اســـتـــمـــرار زيــــادة 
الــدخــل المــتــاح للإنفاق لــدى الأســر 
السعودية، مما يسهم في بعض 
النمو الاستهلاكي مــع استئناف 

الأعمال بصورة طبيعية.
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة 
لــــلــــتــــطــــورات الـــعـــالمـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة 
المــــرتــــبــــطــــة بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، 

ستكون هناك تغيرات في تقديرات 
التضخم للعام الجاري ٢٠٢٠ حيث 
يتوقع أن تشهد أســعــار عــدد من 
المـــجـــمـــوعـــات الـــفـــرعـــيـــة ضــغــوطــا 
بسبب تباطؤ النشاط خلال جزء 
الـــربـــع  الــــربــــع الأول ومـــعـــظـــم  مــــن 

الــعــام لا سيما أسعار  الثاني مــن 
فئتي المطاعم والفنادق في الربع 
الــثــانــي، حــيــث تــم تــأجــيــل وإلــغــاء 
الــرحــلات والفعاليات  العديد مــن 
والأنــشــطــة الاجتماعية الداخلية 

والمحلية حينها.

فـــي تــوقــعــاتــه  الــتــقــريــر  وزاد 
تـــأثـــيـــر أســــعــــار فـــئـــة الـــنـــقـــل حــيــث 
شهدت انخفاض الأسعار محليا 
قبل أن تعود للارتفاع في التقييم 
الأخير لشركة أرامكو السعودية، 
الـــتـــي تــعــكــس الأســـــعـــــار الـــدولـــيـــة 

عــلــى أســـاس شــهــري، مضيفاً أنــه 
لا يتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار 
الأغــذيــة والمــشــروبــات تحديدا في 
المــدى القصير، نتيجة لانخفاض 
أســعــار الأغـــذيـــة الــعــالمــيــة مــؤخــراً، 
كـــمـــا تـــشـــيـــر لــــذلــــك أحـــــــدث قــــــراءة 

لمؤشر الأسعار في منظمة الزراعة 
والأغذية العالمية (الفاو).

وحــــــول الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
الـــعـــام الــــجــــاري، تــتــوقــع «جــــدوى 
للاستثمار» أن تسجل مجموعة 
مــن الــفــئــات ارتــفــاعــاً فــي الأســعــار، 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص الأغـــذيـــة 
والمــشــروبــات، والمطاعم والفنادق 
والــتــرفــيــه والــثــقــافــة الـــتـــي تشكل 
مــجــتــمــعــة ٢٩ فـــي المـــائـــة مـــن وزن 
مــؤشــر أســـعـــار المــســتــهــلــك، والــتــي 
يــقــدر أن ترتفع نتيجة لانتعاش 
الطلب وتوقع عودة جزئية لقطاع 

السياحة والترفيه.
وأشـــــــــــــــارت آخـــــــــر الــــبــــيــــانــــات 
الإحـــصـــائـــيـــة إلـــــى ارتــــفــــاع مــعــدل 
التضخم الشامل في مايو (أيــار) 
الماضي بنسبة ١٫١ في المائة، على 
أســـــاس ســـنـــوي، فـــي حـــين تــراجــع 
بنسبة ٠٫٢ في المائة، على أساس 
شــهــري، حــيــث زادت الأســعــار في 
فــئــة «الأثـــــاث المــنــزلــي والــصــيــانــة» 
بنسبة ١٫٤ في المائة، على أساس 
سنوي، مسجلة أعلى ارتفاع لها 
مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 

عام ٢٠١٨.
مــن ناحيتها، أشــــارت شركة 
كـــــابـــــيـــــتـــــال إيــــكــــونــــومــــيــــســــت فـــي 
إلــى أن الضريبة  تقديرات حديثة 

المضافة التي فرضتها السعودية 
أخــيــرا بضعفين إلــى ١٥ فــي المائة 
لـــتـــعـــزيـــز مـــداخـــيـــل الـــــدولـــــة جــــراء 
تداعيات فيروس كورونا سترفع 
ا من يوليو  مستوى التضخم بدء
(تـــمـــوز) الــحــالــي، لكنها أكـــدت أن 
تأثير الضريبة المضافة لن يكون 
بــالــتــأثــيــر ذاتــــه الــــذي كــانــت عليه 
حــيــنــمــا أقــــــرت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 

العام ٢٠١٨.
بـــدأ  الـــتـــضـــخـــم  ومــــعــــلــــوم أن 
فـــي الــتــصــاعــد عـــائـــدا مـــن مــرحــلــة 
الانكماش التضخمي الذي استمر 
لـــ١١ شهرا متتاليا بــدأ فــي يناير 
(كانون الثاني) من العام المنصرم 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن  ٢٠١٩ وحـــتـــى 
الثاني) من العام ذاته، ليعود إلى 
ارتــفــاع إيــجــابــي في  تسجيل أول 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بنسبة ٠٫٢ في المائة، تلاها ارتفاع 
طــفــيــف فـــي يــنــايــر الـــعـــام الــجــاري 
إلى ٠٫٤ في المائة، قفزت بعد ذلك 
إلى ١٫٢ في المائة فبراير (شباط) 
لــتــزداد النسبة أكثر إلى  المــاضــي، 
مـــــارس (آذار)  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ١٫٥
الفائت، قبل أن تسجل تراجعا في 
أبريل (نيسان) الماضي مع تبعات 
فيروس (كوفيد - ١٩) إلى ١٫٣ في 

المائة.

عودة النشاط الاقتصادي في السعودية وسط إجراءات احترازية عالية (الشرق الأوسط)

لاغارد: أزمة «كوفيد ـ ١٩»
ستؤدي إلى تحولات اقتصادية «عميقة»

باريس: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــرت رئـــيـــســـة الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبـــي كريستين لاغــارد، أن الأزمــة 
الاقتصادية التي تسبب فيها تفشي 
وباء «كوفيد- ١٩»، ستدخل «تحولات 
الــعــالمــي، لافتة  عميقة» فــي الاقــتــصــاد 
في الوقت نفسه إلى أن أوروبا تتمتع 

«وضع ممتاز». بـ
ورأت لاغـــــــارد خـــــلال مــشــاركــتــهــا 
عبر الفيديو في اللقاءات الاقتصادية 
«لايـــكـــس – أون - ســـين» فـــي بــاريــس، 
أن هـــذه الأزمــــة ســتــؤدي إلـــى «تسريع 
الــــتــــحــــولات الــــتــــي كــــانــــت كـــامـــنـــة فــي 
اقــــتــــصــــاداتــــنــــا». وأضـــــافـــــت أنــــــه عــلــى 
مـــــســـــتـــــوى «الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــع، والـــــعـــــمـــــل، 
والـــتـــجـــارة، فــــإن مـــا نــعــيــشــه ســيــســرع 
التحولات، وسيقود ربما نحو أسلوب 
حياة أكثر قابلية للاستمرار، وأكثر 

مراعاة للبيئة».
ورأت أن العمل من بُعد، من شأنه 
أن «يـــغـــيـــر أســـالـــيـــب الـــعـــمـــل لــجــمــيــع 
الـــعـــامـــلـــين»، عـــلـــى الأقــــــل فــــي الـــبـــلـــدان 
المـــتـــقـــدمـــة، و«تـــســـريـــع (الـــلـــجـــوء إلـــى) 
الأنظمة الرقمية على مستوى قطاع 
الــــخــــدمــــات، أو إلـــــى الــتــشــغــيــل الآلــــي 

للمصانع».

وقـــالـــت لاغــــــارد: «نـــقـــدر حــالــيــاً أن 
تسفر الأزمة عن انكماش على مستوى 
سلاسل الإمـــداد بنسبة ٣٥ فــي المائة، 
الــروبــوتــات في  وزيـــادة التعويل على 
المصانع بنسبة ٧٠ إلى ٧٥ في المائة».

وفـــــي ظــــل إجـــــــــراءات الــــعــــزل الــتــي 
خضع لها معظم سكان العالم، شهدت 
التجارة الإلكترونية تقدماً ملحوظاً. 
وأبدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي 
اعتقادها بأن يتسارع هذا المسار «على 

حساب التجارة الأكثر تقليدية».
وبإزاء هذه التحولات، اعتبرت أن 
«أوروبــا في وضع ممتاز للحاق بهذا 
القارة الأوروبية  الانتقال». وقالت إن 
«تضم مسبقاً أوسع نطاق للاقتصاد 
الــدائــري عــالمــيــاً، وكــذلــك بالنسبة إلى 
الابتكارات البيئية»؛ لكنها أشارت إلى 
أن ذلك «لن يكون كافياً»، إذ سيتوجب 
إنــشــاء «إطــــار للسياسة الاقــتــصــاديــة 

يتيح تأمين التمويل» اللازم.
وذكــــــــرت رئـــيـــســـة الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الـــيـــورو تــواجــه  الأوروبــــــي، أن منطقة 
عــامــين تــقــريــبــاً مـــن الــضــغــط الــنــزولــي 
عــلــى الأســـعـــار، ولــكــن يمكن أن تشهد 
تغييراً بعد هذا، نظراً لأن أزمة فيروس 
«كــورونــا» ســوف تسرع وتيرة تحول 

الاقتصاد.

«لوفتهانزا» تحصل على مليار يورو
 من مساعدات الحكومة الألمانية

لندن: «الشرق الأوسط»

حــصــلــت مــجــمــوعــة «لــوفــتــهــانــزا» 
الألمانية للطيران على أول شريحة من 
المــســاعــدات الحكومية الألمــانــيــة. وقــال 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــشـــركـــة الـــســـبـــت، إن 
المجموعة المدرجة على مؤشر بورصة 
«إم داكس» للشركات المتوسطة سحبت 
الشريحة الأولى من المساعدات بقيمة 
نحو مليار يــورو (١٫١٢ مليار دولار) 
من قرض بنك التنمية الألماني المملوك 
لــلــدولــة، وذلـــك بعد نحو أســبــوع على 
موافقة الجمعية العمومية على حزمة 

الإنقاذ الحكومية.
وذكــــــر المـــتـــحـــدث أنـــــه لــــم يـــتـــم بــعــد 
تـــــحـــــديـــــد مــــــوعــــــد ســـــحـــــب المــــلــــيــــاريــــن 
الإضافيين من القرض البنكي، مضيفا 
أنـــــه يــمــكــن لـــلـــوفـــتـــهـــانـــزا تـــحـــديـــد هـــذا 

الموعد.
وتـــــم الــتــمــهــيــد أيـــضـــاً لــلــمــشــاركــة 
الحكومية المثيرة للجدل فــي الشركة 
بنسبة ٢٠ في المائة، وقال المتحدث إنه 
تم إصدار الأسهم الجديدة يوم الجمعة 
الماضي، ومن المقرر حجزها للحكومة 

غداً الاثنين.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن هــذا الجزء 

مـــــن المـــــســـــاعـــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة تــســبــب 
فــــي إثــــــــارة انــــتــــقــــادات مــــن مــســاهــمــين 
قــدامــى بالشركة. وإلــى جانب القرض 
والمشاركة في الأسهم، من المقرر أيضاً 
أن يكون للحكومة مساهمة صامتة في 
الشركة (ليس لها الحق فــي المشاركة 
الــقــرارات المهمة)، وهــي تستوجب  فــي 

فوائد مرتفعة.
وكـــان رئــيــس لوفتهانزا، كارستن 
شـــبـــور، أكــــد فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
«نــــويــــه تـــســـوريـــشـــر تـــســـايـــتـــونـــج» أنـــه 
ربما يكون هناك حاجة للحصول على 
إجــمــالــي المـــســـاعـــدات الــحــكــومــيــة الــتــي 
بـــ٩ مليارات يــورو (١٠٫١٢ مليار  تقدر 
دولار)، وكذلك للاستثمار في طائرات 
جـــديـــدة أكـــثـــر صـــداقـــة لــلــبــيــئــة أيــضــاً، 
وقال: «نظراً لأننا سننمو بصورة أقل، 
الــتــي لا نريد  الــطــائــرات  خفضنا عـــدد 
لها أن تقلع خلال السنوات المقبلة إلى 

النصف، لكننا سنواصل التحديث».
وبحسب المتحدث باسم الشركة، 
سينضم إلى أسطول الشركة نحو ٨٠ 
طــائــرة جــديــدة خــلال السنوات الثلاث 
المــقــبــلــة، بينما ســيُــجــرى إرجــــاء نحو 
٨٠ طلبية أخرى، وذلك جراء تداعيات 

فيروس كورونا.

تحسن مفاجئ في سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار
بيروت: علي زين الدين

شــهــدت ســـوق الــصــرف المــوازيــة 
في لبنان تقلبات حادة، مع تسجيل 
تـــحـــســـن مـــفـــاجـــئ فـــــي ســـعـــر صـــرف 
الليرة قارب هامش الألفي ليرة دفعة 
واحــدة بين حدي ١٠٥٠٠ ليرة، الذي 
بلغه في التداولات الافتراضية مساء 
الخميس ونحو ٨٥٠٠ ليرة المسجلة 
الــجــمــعــة، ليستقر لاحقا  بــعــد ظــهــر 
عند المستوى عينه وضمن هوامش 

تحرك ضيقة.
وعــكــس الــتــراجــع الــدرامــاتــيــكــي 
فــــــي ســــعــــر الـــــــــــــدولار تــــفــــاقــــم حـــالـــة 
الــداخــلــي والمستجدة على  الارتــبــاك 
خــلــفــيــة تـــدفـــق المـــعـــلـــومـــات إمــكــانــيــة 
تــعــديــل أو تــغــيــيــر حــكــومــي وشــيــك، 
واتخاذ إدارة صندوق النقد الدولي 

مـــــواقـــــف مــــتــــشــــددة بــــشــــأن شـــــروط 
تواصل التفاوض مع الفريق المالي 
اللبناني. وهــي عــوامــل يفترض أن 
تــكــون مــحــفــزة لمــضــاربــات أقـــوى في 
«السوق السوداء»، فيما ظهر عامل 
إيـــجـــابـــي وحــــيــــد تـــمـــثـــل فــــي تــأكــيــد 
ا  حاكم البنك المركزي المباشرة، بدء
مــن غــد الاثـــنـــين، ضــخ الــجــزء الأكــبــر 
مــن الــســيــولــة الـــدولاريـــة المخصصة 
لتمويل المستوردات عبر المصارف، 
وبـــالـــتـــالـــي تــقــنــيــنــهــا عـــبـــر شـــركـــات 
الــــصــــرافــــة. وهــــــو مــــا كــــــان لــــه الأثــــر 
«الــنــفــســي» الــــفــــوري عــلــى الأســـــواق 

والمعاملات.
أفـــاد نجيب ســمــعــان مــديــر عــام 
«فرست ناشيونال بنك»، بأن التوجه 
إلــى تخصيص المــصــارف بــجــزء من 
بــالــدولار النقدي  التدفقات اليومية 

مــن قــبــل الــبــنــك المـــركـــزي، وتوجيهه 
لـــتـــمـــويـــل اعـــــتـــــمـــــادات تــــجــــار المــــــواد 
الغذائية والأساسية، وبالسعر المعلن 
عــبــر المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة والــبــالــغ 
حاليا ٣٩٠٠ ليرة، من شأنه المساهمة 
بفعالية في إيصال الدولار «المدعوم» 
بشكل أسرع وضمن الشروط المحددة 
المــتــوخــاة، لكون  مسبقا وبــالــكــفــاءة 
هــؤلاء التجار هم أصــلا زبائن لدى 
المصارف ولدى كل بنك سجل كامل 
حول الأشخاص والعمليات المعتادة 
ويــنــطــبــق عــلــيــهــم مــوجــبــات «اعـــرف 
عــمــيــلــك». كــمــا يــســاهــم فـــي تــزخــيــم 
العمليات المصرفية التي انحسرت 

بشكل كبير في الأشهر الماضية.
وأشــــــــــار ســــمــــعــــان فـــــي اتــــصــــال 
«الــشــرق الأوســــــط»، إلـــى أن تلقف  بـــ
الــــســــوق المـــــوازيـــــة لــــهــــذه المــعــطــيــات 

الـــدولار  بإيجابية ظــاهــرة قــد تعيد 
إلــــى مــســتــواه المــســجــل قــبــل أســبــوع 
لـــيـــرة، ينبغي  تــحــت عــتــبــة ٧ آلاف 
رفــدهــا بــمــشــاركــة مــصــرفــيــة واســعــة 
لــدى البنك  فــي المنصة الإلكترونية 
المـــــركـــــزي والمــــســــاهــــمــــة فـــــي تــوجــيــه 
الــــضــــخ الـــنـــقـــدي لـــخـــدمـــة الــــحــــد مــن 
موجات ارتفاع الأسعار في أســواق 
الاستهلاك. وهذه الجهود تتكامل مع 
انكباب وزارة الاقتصاد على إنجاز 
لوائح عشرات السلع الجديدة، وبما 
يلبي نحو ٨٠ في المائة من الحاجات 
الغذائية والاستهلاكية الأساسية، 
إلــى اللوائح المستفيدة من  لضمها 
الــدعــم بسعر دولار المنصة.  آلــيــات 
علما بأن البنك المركزي يغطي أصلا 
تمويلات المحروقات والقمح والدواء 

بسعر ١٥١٥ ليرة للدولار.

بالمقابل، بادر وزير المالية غازي 
وزني إلى تصويب المعلومات بشأن 
الجولات الجديدة مع خبراء صندوق 
النقد. وأكد في بيان، أن «المفاوضات 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي مــا زالــت 
مستمرة. وقد طلب ممثلو الصندوق 
من الوفد اللبناني المفاوض توحيد 
مقاربة الأرقـــام والإســـراع في تنفيذ 

الإصلاحات المطلوبة».
عـــلـــمـــا بــــــأن مـــــا يـــطـــلـــبـــه خـــبـــراء 
الــصــنــدوق يمكن تصنيفه شــروطــا 
لازمــة لاستئناف جــولات التفاوض 
التي انقضى منها ١٦ جلسة متتالية 
تــقــدم يــعــول عليه  مــن دون تحقيق 
لترقب موافقة إدارة الصندوق على 
تخصيص لبنان ببرنامج تمويلي 
إلــى ١٠  تنشده الحكومة بما يصل 

مليارات دولار خلال ٣ سنوات.

 تفتح باب صدام محتمل مع الولايات المتحدة 

ضريبة أوروبية موحّدة لمواجهة تداعيات «كورونا» 
برلين: اعتدال سلامة

ما أن شرع الاتحاد الأوروبــي 
خطته لإنعاش الاقتصاد الأوروبي 
عــبــر تــأســيــس صــنــدوق النهوض 
الأوروبـــــي بقيمة تــتــجــاوز نصف 
مليار يــورو، حتى بــرزت، مؤخراً، 
الــنــيــة لـــدى الـــرؤســـاء الأوروبـــيـــين، 
لا ســـيـــمـــا المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة 
أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــــاكــــــرون، فــــي فـــرض 
ضريبة أوروبية موحدة قد تعيد 
دول مــنــطــقــة الــــيــــورو إلــــى صـــدام 
تــــجــــاري مــــن المـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل مــع 
الــولايــات المتحدة، فــي وقــت تعيد 
المفوضية الأوروبــيــة في بروكسل 
تــرتــيــبــاتــهــا لإعــــــادة دفــــع الـــديـــون 
المتراكمة من جراء تغذية صندوق 
الـــنـــهـــوض الأوروبــــــــــي بــالــســيــولــة 
المــــالــــيــــة الــــــلازمــــــة لـــتـــســـيـــيـــر أمـــــور 

البورصات والشركات الأوروبية.
يــــأتــــي ذلـــــــك وســـــــط تـــوقـــعـــات 
تشير إلى أن الضريبية الأوروبية 
الموحدة ستكون على شكل ضريبة 
كربون، وهي ضريبة تُفرض على 
محتوى الكربون في الوقود، تطال 
الـــشـــركـــات المُــــصــــدرة إلــــى أوروبـــــا، 
عــلــى رأســهــا الــشــركــات الأمــيــركــيــة 

والصينية.
يـــــــقـــــــول الـــــخـــــبـــــيـــــر الألمـــــــانـــــــي 
ايـــبـــيـــرهـــارد شـــويـــبـــل إن مـــوازنـــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي تــــعــــول عــلــى 
الضرائب الجمركية، كما أن أكثر 
مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن هــذه المــوازنــة 
مصدره الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــــي حــيــث تُـــحـــدد كـــل دولـــة 
مساهمتها اعتماداً على ناتجها 

القومي وإيراداتها الضريبية.
ويـــــــســـــــتـــــــطـــــــرد شـــــــويـــــــبـــــــل أن 
المستثمرين الأوروبيين، ومعظمهم 
مــؤســســاتــيــون، لــعــبــوا دوراً بـــارزاً 
فـــي تــأســيــس صـــنـــدوق الــنــهــوض 
الأوروبــــــــــــــي لمـــــواجـــــهـــــة تــــداعــــيــــات 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 
مشيرا إلى أنه لغاية مطلع فصل 
الـــخـــريـــف الـــــقـــــادم ســتــصــل الـــقـــوة 
المــالــيــة لــهــذا الــصــنــدوق إلـــى أكثر 
مــن تريليون يـــورو. ولإعـــادة هذه 
الأمــــــوال إلــــى أصــحــابــهــا، بحسب 
شويبل، يوجد في جعبة المفوضية 
الأوروبــــيــــة ثـــلاثـــة احـــتـــمـــالات هي 
قطع المساعدات المالية عن المزارعين 
الأوروبـــيـــين، مما سيشكل ضربة 

قاضية على آمال المزارعين الألمان، 
الـــدول الأوروبــيــة  أو الضغط على 
لزيادة مساهمتها المالية لصالح 
هـــذا الــصــنــدوق أو فـــرض ضريبة 
أوروبـــيـــة عــلــى الــشــركــات الــكــبــرى 

العاملة على الأراضي الأوروبية.
ويزيد الخبير الألماني بالقول 
«مــهــمــا كــانــت خـــيـــارات المفوضية 
الأوروبـــيـــة، فــي الأســابــيــع القليلة 
القادمة، إلا أن إجمالي ما ستتمكن 
مـــــن تــــســــديــــده ســــنــــويــــاً، لــتــغــطــيــة 
ديونها المشتقة من تغذية صندوق 
النهوض المالي، سيتراوح بين ١٠ 

و١٥ مليار يورو كحد أقصى».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، يـــقـــول 
المــحــلــل المـــالـــي الألمــــانــــي مــاتــيــاس 

آرنـــدت إن فــرض ضريبة الكربون 
الــبــيــئــيــة عــلــى الــشــركــات المــتــعــددة 
الــجــنــســيــات، الــتــي تــرعــى مصالح 
آلاف الــعــمــلاء الأوروبــــيــــين وأكــثــر 
من ١٥ في المائة منهم موجود في 
ألمانيا، من شأنها أن تدر ما لا يقل 
يـــورو على الاتــحــاد  عــن ١٠ مليار 

الأوروبي.
وبــــين آرنــــــدت أنــــه فـــي مـــــوازاة 
ذلك يمكن فرض ضريبة أوروبية 
موحدة على النفايات البلاستيكية 
القابلة للتدوير فــي أوروبـــا.  غير 
مــــا ســيــضــمــن إيـــــــــرادات ضــريــبــيــة 
إجماليها ٧ مليار يــورو سنويا، 
الــــرســــوم على  مــضــيــفــا أن زيــــــادة 
شــــراء حــقــوق انــبــعــاثــات الــكــربــون 

في الجو أمــام الشركات المتورطة 
فـــي الــتــلــويــث الــبــيــئــي الأوروبــــــي، 
مـــن شــأنــه أيــضــاً تــغــذيــة صــنــدوق 
النهوض الأوروبي بنحو ١٠ مليار 

يورو.
ووفق آرندت، تدرس المفوضية 
الأوروبــيــة إمكانية فــرض ضريبة 
عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات الــــعــــمــــلاقــــة كــمــا 
(غــــوغــــل) و(فـــيـــســـبـــوك) وتــحــديــداً 
عــلــى حــركــة مبيعاتها الأوروبــيــة 
الــصــراع بــين بروكسل  مــا سينقل 

وواشنطن مباشرة.
لكن الصراع برمته، كما يرى 
آرندت، لن يكون مغرياً أوروبياً لأن 
ما ستجنيه المفوضية الأوروبــيــة 
من حربها مع الشركات الأميركية 
لن يتخطى ١٫٥ مليار يورو سنوياً 

وهذا مبلغ متواضع نسبياً.
واســـتـــطـــرد آرنــــــدت «كــخــطــوة 
أولى، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى 
إعـــطـــاء أولـــويـــة لــتــطــبــيــق ضــريــبــة 
الــكــربــون، أي فـــرض ضــريــبــة على 
المُــصــدرة  الــطــاقــويــة  جميع السلع 
إلـــــى أوروبــــــــا الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
الكربون»، مفيدا أنه ستكون الدول 
الــخــالــيــة مــن قــوانــين شـــراء حقوق 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
الأكــثــر تــضــرراً مــن هـــذه الضريبة 

على رأسها الولايات المتحدة.
ولفت آرنــدت أنه بهكذا توجه 
ستشتعل حرب الرسوم الجمركية 
مجدداً بين أوروبا وأميركا بعدما 
أطفأت نيرانها بصعوبة خارقة، 
لافتا إلى أنه، في المقابل، ستنجح 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة مــــن جــنــي 
إيــــــرادات ضــريــبــيــة تـــتـــراوح بــين ٥ 

و١٤ مليار يورو سنويا.

الضريبة الموحدة أحد حلول أوروبا لمواجهة الجائحة (رويترز)
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بصفة مقالي مصنفا اقتصاديا فقد استوحيت 
العنوان من السلع المعلن عنها، فهناك آلة تقوم بالكنس 
والمــســح مــعــاً، فــهــي اثــنــان فــي واحــــد، وقـــس عــلــى ذلــك 
إعلانات التسويق عن الشامبو وغيره من المستلزمات، 
وقد تعودت أن يكون مقالي وحدة واحدة ولكن تسارع 
الأحداث وكثرتها أجبراني في هذا المقال على أن أتحدث 

عن ثلاثة مواضيع في مقال واحد... فلنبدأ القصة.
فــي الأســـبـــوع المــاضــي رفــعــت الــســعــوديــة ضريبة 
القيمة المضافة من ٥ في المائة إلى ١٥ في المائة، وحدث 
ما هو متوقع فقد تحرك السوق والمتسوقون لشراء ما 
يحتاجون إليه قبل رفع الضريبة وكان التحرك شاملاً

الــعــقــارات وحتى المـــواد الغذائية وهــذا حــرّك الأســواق 
وأنعشها. وأتوقع بعد تطبيق الضريبة الجديدة أن 
تهدأ حركة السوق فترة زمنية ثم تعود للتحرك لأن 

الحياة لا تتوقف فطبيعة الأحياء تخطي الحواجز.
القارئ الكريم بالنفاق؛ لذلك  وأرجــو ألا يتهمني 
أقــول له إنني ضد تطبيق الضريبة وقبلي وصفتها 
وزارة المالية بــالإجــراءات المؤلمة؛ لذلك أتوقع أن تقوم 
الحكومة بإلغاء الضريبة متى ارتفعت أسعار النفط 
إلــى طبيعتها  وزالـــت الجائحة أيضاً وعـــادت الحياة 

المعتادة.
ورغم ألم الرفع فإن هناك أعراضا جانبية كما يقول 
الأطــبــاء ولكنها حــمــيــدة، فالسعودية ستصبح بلداً 
طــارداً لطالبي العمل، مما يمكن الباحثين عن العمل 
من المواطنين من الحصول على الوظيفة، فالذي يأتي 
للسعودية طلباً للعمل يسعى للحصول على مرتب 
جيد يدخر منه ليعيش حياة كريمة في بلده الأصلي 
إذا انتهى عقده الوظيفي وهذا لن يتحقق له مع ارتفاع 
تكاليف المعيشة، مما يجعله يبحث عن فرصة في بلد 
آخر، وهذا سيساعد المواطن الباحث عن فرصة توظيف 

أن يجدها.
ثــانــيــاً، ســتــقــلــل الــضــريــبــة مـــن اســتــهــلاك الــعــائــلــة 
السعودية، فعلى ذمة شركة صافولا - شركة سعودية 
مــســاهــمــة مــتــخــصــصــة فـــي الــــغــــذاء - انــخــفــضــت سلة 
المشتريات الأسبوعية للعائلة السعودية ٣٥ في المائة 
قرّت ضريبة ٥ في المائة فكم ستنخفض الآن؟ 

ُ
حينما أ

بعد الرفع ١٥ في المائة هذا ما ستظهره الإحصائيات 
لاحقاً، هذا الانخفاض أتوقع أن يقلل الهدر في جميع 
المواد وخاصة في الغذاء، فالإحصائيات السابقة تقول 
إن ٢٥ في المائة من الأرز المستورد يُهدر، لذا أتوقع أن 
يقل الهدر نتيجة ارتفاع الضريبة وقس على ذلك حتى 

الخدمات مثل الماء والكهرباء.
أكـــرر أنــنــي لــســت مــع رفـــع الــضــريــبــة ولــكــنــه ظــرف 
طـــارئ أجــبــر عــلــى اتــخــاذ إجـــــراءات شــديــدة وصفتها 

الحكومة قبلي بالمؤلمة.
القصة الثانية، أعلن البنك الأهلي وبنك سامبا 
الــدمــج أو الاســتــحــواذ وقــبــل تعليق سهمي  نيتهما 
البنكين بساعة تضاعفت المشتريات خاصة على سهم 
«سامبا» ثلاث مرات وهذا يدل على أن الخبر متسرب، 
تــقــوم به  إلــى تحقيق يفترض أن  وهـــذا طبعاً يحتاج 
هيئة سوق المــال بعد ذلك تعلن النتيجة لخلق سوق 
كــفــؤة يــثــق فيها المــســتــثــمــر، كــمــا يــجــب عــلــى الأســـواق 
العربية الأخــرى أن تستفيد من التجربة لرفع كفاءة 
الأســواق وهــذا الحدث يحتاج إلــى تفصيل أكثر ربما 

أتحدث عنه لاحقاً في مقال مستقل.
الــقــصــة الــثــالــثــة، فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي انــتــشــرت 
إشاعة وفاة رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد 
الله في عمره - والحقيقة لم  العزيز الراجحي - أطــال 

أستطع الوصول إلى هدف الإشاعة. 
فــنــحــن نــعــرف أهــــداف الإشـــاعـــات الــســيــاســيــة بين 
الـــدول، وأيضاً نشر إشاعة وفــاة فنان أو ممثل حتى 
يــكــون فـــي المــشــهــد، ولــكــن مـــا الـــفـــائـــدة مـــن نــشــر وفـــاة 
رجل أعمال، الغريب في الأمر أن بعض المواقع نشرت 
تــفــاصــيــل الــصــلاة عليه وتــأبــيــنــه مــمــا اضــطــر حفيده 
ليخرج على «تويتر» لينفي الإشــاعــة، وهــذا يعطينا 
درساً لتصديق الحكمة التي تقول «كذب كثيراً مما ترى 

ولا تصدق كثيراً مما تسمع» ودمتم.

علي المزيد 

ثلاثة في واحد

: تنوّع الفرص وتكامل التشريعات عاملا جذب في المملكة  ASHARQ AL - AWSAT «الغرفة العربية» في باريس لـ 

شركات فرنسية تتجه للاستثمار في قطاعات السياحة والغذاء السعودية 
جدة: سعيد الأبيض

يـــتـــجـــه عـــــــدد مـــــن الــــشــــركــــات 
المـــتـــخـــصـــصـــة ورجــــــــــال الأعــــمــــال 
فـــي فــرنــســا لــلــدخــول فـــي الــســوق 
الــــســــعــــوديــــة عــــبــــر اســــتــــثــــمــــارات 
متخصصة في قطاعات السياحة، 
والـــــــغـــــــذاء وبــــعــــض الـــصـــنـــاعـــات 

المختلفة.
وتـــعـــمـــل هـــــذه الـــشـــركـــات فــي 
الــــوقــــت الــــراهــــن بــحــســب الــغــرفــة 
الــعــربــيــة الــفــرنــســيــة، عــلــى جمع 
كافة المعلومات والإجــراءات التي 
تخولها في الدخول بشكل مباشر 
للاستثمار فــي المملكة مــن خلال 
تعيينها مستشارين اقتصاديين 
الــجــدوى  للقيام بــمــهــام دراســــات 
وتـــحـــديـــد الـــقـــطـــاعـــات والآلــــيــــات 
المقررة، مستفيدة من التنوع في 
الــفــرص المتاحة فــي هــذه المرحلة 
والتي شملت قطاعات نوعية في 

المملكة.
ويـــتـــزامـــن هــــذا الــتــحــرك مع 
صدور تقرير الاستثمار العالمي 
٢٠٢٠ عــن مؤتمر الأمــم المتحدة 
لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة (أونــكــتــاد) 
الـــــصـــــادر مــــؤخــــرا حـــيـــث كــشــف 
ارتــفــاع تــدفــقــات الاستثمار  عــن 
الأجنبي المباشر في السعودية 
بنسبة ٧ في المائة للسنة الثانية 
عــلــى الـــتـــوالـــي لــتــصــل إلــــى ٤٫٦ 
مــلــيــار دولار رغـــم أزمـــة كــورونــا 
المستجد، موضحا أن السعودية 
شكلت إحدى الوجهات الرئيسية 
للاستثمار الأجنبي المباشر في 
منطقة غرب آسيا، باستحواذها 
إقليميا  التدفقات  غالبية  على 
فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، وذلـــــك قبل 
أن يــبــدأ الانــكــمــاش الاقــتــصــادي 

الــحــالــي جــــراء جــائــحــة فــيــروس 
كورونا.

وتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر تــقــيــيــمــا 
لتفاعل الاقتصادات الوطنية مع 
تداعيات جائحة فيروس كورونا 
واســـتـــجـــابـــتـــهـــا لــتــقــلــيــص آثـــــاره 
السلبية، وحاز مركز الاستجابة 
لأزمـــــــة كـــــورونـــــا الــــتــــابــــع لـــــــوزارة 
الاستثمار على أفضل الممارسات 
العالمية فــي تخفيف الأثـــر المالي 

للجائحة على القطاع الخاص.
«الــشــرق الأوســــط»  وكــشــف لـــ
أمين عام الغرفة العربية الفرنسية 
الــدكــتــور صــالــح الــطــيــار أن عــدداً 
مــن الشركات الكبيرة فــي فرنسا 

وخـــارجـــهـــا تــتــجــهــز فـــي المــرحــلــة 
الــحــالــيــة للعمل لمــا بــعــد فــيــروس 
كورونا، ومن هذه الأعمال قامت 
على تعيين مستشارين لتحديد 
الــســعــوديــة،  الــســوق  موقعها فــي 
بــاعــتــبــار مــؤشــراتــهــا المــمــيــزة في 
ظــل الـــظـــروف الــحــالــيــة والانــــزلاق 
الاقتصادي الذي عاصفة الوباء.

وأضــاف الطيار أن الشركات 
ورجــــــــــال الأعــــــمــــــال الـــفـــرنـــســـيـــون 
مــهــتــمــون بـــالـــدخـــول فـــي الــســوق 
الــــســــعــــوديــــة حــــيــــث شـــــرعـــــوا فــي 
التحرك لمعرفة آلية نظام العمل 
والاستثمار، ومــاهــي الالتزامات 
المــالــيــة، وكــيــفــيــة الـــدخـــول بشكل 

مـــبـــاشـــر لـــلاســـتـــثـــمـــار، مــوضــحــا 
أن هــذه الــشــركــات تـــدرك أن عامل 
الوقت في هــذه المرحلة مهم جداً 
لـــهـــا فــــي ظــــل الــــوضــــع الاقـــتـــصـــاد 
العالمي، فهي تبحث عــن الفرص 
الاستثمارية الناجحة لقطاعات 
مختلفة في الاقتصاد السعودي 
ولـــــعـــــل مــــــا جـــــــرى رصـــــــــده رغـــبـــة 
الاســتــثــمــار قــطــاعــات الــســيــاحــة، 

والتغذية، وبعض الصناعات.
إلــى أن المملكة  ولفت الطيار 
تـــســـيـــر وفـــــق مــنــهــجــيــة واضـــحـــة 
وخــطــط تــنــمــويــة قــويــة وواعـــــدة، 
رغم الظروف التي يمر بها العالم 
جــــــراء جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، مـــؤكـــدا 

الــســعــوديــة تمكنت  أن ســيــاســات 
الـــوبـــاء على  مــن تخفيف تــبــعــات 
الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي وأصــبــحــت 

مصدرا لجلب الاستثمارات.
وشـــــــــدد أمــــــــين عــــــــام الـــغـــرفـــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة عــــلــــى أن 
المنظمات الدولية وتحديداً المالية 
تـــثـــق فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي 
ومجالات الاستثمارات المختلفة 
والتي تتوافق مع «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠» رغم العقبات الاقتصادية 
التي تواجهها دول العالم، وهي 
ظروف استثنائية إلا أنها لم توثر 
على الــوضــع الاقــتــصــادي المحلي 
ولــم تعطل التنمية ومستقبلها 

وقيمتها الاقتصادية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال ســـلـــيـــمـــان 
الــعــســاف، المستشار الاقــتــصــادي 
«الشرق الأوســط» إن السعودية  لـ
الــدول القلائل في المنطقة  إحــدى 
وبنسب عالية تمكنت مــن جذب 
الاستثمارات العالمية، وهذا يعود 
لمــا تتمتع بــه الــبــلاد مــن مقومات 
الــفــرص  الــبــنــيــة التحتية وتــنــوع 
ووجـــــود الأنــظــمــة والــتــشــريــعــات 
لحماية الاستثمار وسهولة نقله.
وبــــحــــســــب الـــــعـــــســـــاف، يــعــد 
اقـــــتـــــصـــــاد المــــمــــلــــكــــة مــــــركــــــز ثـــقـــة 
استثمارية نتيجة مــا يتمتع به 
مـــن احـــتـــيـــاطـــات نــفــطــيــة ومــتــانــة 
لــديــه بنية نقدية  مــالــيــة، كــمــا أن 
وتــــمــــويــــلــــيــــة تــــــزيــــــد مـــــــن تــــدفــــق 

الاستثمارات الأجنبية.
وأشــــــار الــعــســاف إلــــى أن ما 
يميز المملكة لجذب الاستثمارات 
الأجنبية هو وجود بيئة خصبة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار مــــن خــــــلال الـــفـــرص 
الــــواعــــدة وســهــولــة نــقــل الــتــقــنــيــة 
بــنــيــة تحتية تشريعية  ووجــــود 
وتنظيمية وفقا لأعلى مستويات 
المـــرونـــة وحــفــظ الــحــقــوق لجميع 

الأطراف.
يـــذكـــر أن وزارة الاســتــثــمــار 
أعلنت خــلال تقريرها فــي الربع 
أنــهــا أصــــدرت ٣٤٨ رخصة  الأول 
للاستثمارات الأجنبية في الربع 
الـــحـــالـــي ٢٠٢٠  الــــعــــام  الأول مــــن 
بزيادة بلغت ١٩ في المائة، مقارنة 
بنفس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي 
٢٠١٩. فيما شهدت حركة النشاط 
الاســتــثــمــاري تــبــاطــؤاً خــلال المــدة 
القصيرة الماضية بسبب تداعيات 
وبـــــــاء كـــــورونـــــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

العالمي.

تقارير دولية تؤكد أن السعودية تمثل أحد ملاذات الاستثمار الآمن في ظل «كورونا» (الشرق الأوسط)

١٫٧ مليار دولار تمويلات {البنك الإسلامي للتنمية} في السودان
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

أعــــــلــــــن {الـــــبـــــنـــــك الإســــــلامــــــي 
للتنمية}، أن إجــمــالــي تمويلات 
لــلــســودان بلغت  الــبــنــك  مجموعة 
١٫٧ مليار دولار، منها ١٫١ مليار 
دولار لمــشــروعــات ممولة مــن قبل 
البنك الإســلامــي للتنمية، و٧٠٫٨ 
لــعــمــلــيــات تــمــويــل  مــلــيــون دولار 
القطاع الخاص من قبل المؤسسة 
الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وأكــد رئيس مجموعة البنك 
الإســــــلامــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــدكــــتــــور 
بـــنـــدر حــــجــــار، وقــــــوف مــجــمــوعــة 
الــبــنــك مـــع الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
فـــــي الــــــســــــودان مـــــن أجــــــل تـــجـــاوز 
العقبات والتحديات التي تواجه 
الــبــلاد فــي هــذه المــرحــلــة. وقـــال إن 
إجمالي عمليات تمويل التجارة 
الــســودان بلغت ١٢٦٫١ مليون  في 
دولار عن طريق المؤسسة الدولية 
الإســــلامــــيــــة لـــتـــمـــويـــل الــــتــــجــــارة، 
وأضــاف أن الصناديق والبرامج 
الأخـــرى لمجموعة البنك ساهمت 
في تمويل مشروعات في السودان 
بنحو ٣٨٨٫٦ مليون دولار، بجانب 
تقديم المؤسسة الإسلامية لتأمين 
الاســتــثــمــار وائـــتـــمـــان الـــصـــادرات 

مبلغ ٢٤٩٫٣ مليون دولار كتأمين 
لـــلـــتـــعـــامـــلات الــــتــــجــــاريــــة، ومــبــلــغ 
٣٥٨٫٢ مــلــيــون دولار كــالــتــزامــات 

تأمينية جديدة.
وأعـــــــــلـــــــــن بــــــنــــــك الــــتــــنــــمــــيــــة 
الإســـلامـــي فـــي مــؤتــمــر الــشــراكــة 
مع السودان، الذي عقد افتراضيا 
في ٢٥ يونيو (حزيران) الماضي 
بالعاصمة الألمانية برلين تقديم 
مبلغ ٣٥٫٥ مليون دولار للسودان 
ضـــــمـــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــبـــنـــك 
لــلاســتــجــابــة لــجــائــحــة كـــورونـــا، 
وأكــد البنك اســتــعــداده للتعاون 
مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي والــشــركــاء 
الآخرين في التنمية لتعزيز دور 
القطاع الخاص وتطوير الشراكة 
والتعاون لدعم جهود الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

بالبلاد.
الــســودان مــن الأعضاء  ويعد 
المـــــــؤســـــــســـــــين لـــــبـــــنـــــك الــــتــــنــــمــــيــــة 
الإســـــلامـــــي، وعــــضــــوا فــــي جــمــيــع 
مــــــؤســــــســــــات مــــجــــمــــوعــــة الـــبـــنـــك 
الإسلامي للتنمية، وهي المؤسسة 
الإســــلامــــيــــة لـــتـــأمـــين الاســـتـــثـــمـــار 
وائــتــمــان الـــصـــادرات، والمــؤســســة 
الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، 

والمـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة الإســـلامـــيـــة 
لــــتــــمــــويــــل الـــــــتـــــــجـــــــارة، والمــــعــــهــــد 
الإســــلامــــي لــلــبــحــوث والـــتـــدريـــب. 
وتهدف مجموعة البنك الإسلامي 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــتـــقـــدم 
الاقتصادي والاجتماعي لشعوب 
الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء والمـــجـــتـــمـــعـــات 

المسلمة بالدول غير الأعضاء.
وقـــال حــجــار، إن أعــلــى نسبة 
مـــــن الــــتــــمــــويــــلات الــــتــــي قــدمــتــهــا 
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 

في السودان كانت لقطاع الزراعة 
المــــائــــة بــنــحــو  فــــي  بــنــســبــة ٤٤٫٦ 
ثـــم قــطــاع  ٧٥٤٫٩ مــلــيــون دولار، 
الــطــاقــة بــنــســبــة ١٦ فـــي المـــائـــة ما 
يعادل ٢٧١٫٨ مليون دولار، وتأتي 
الــصــنــاعــة والــتــعــديــن فـــي المــرتــبــة 
الثالثة بنسبة ١٠٫٢ في المائة ما 
يعادل ١٧٢٫٦ مليون دولار، بينما 
تأتي المياه والخدمات الحضرية 
فـــي المــرتــبــة الـــرابـــعـــة بــنــســبــة ٨٫٣ 
في المائة ما يعادل ١٤١٫٢ مليون 

دولار. وتابع أن محفظة مجموعة 
البنك الحالية النشطة في السودان 
تتكون من ٣٨ عملية بقيمة ٦٢٥٫٩ 
مليون دولار، مــا يمثل نسبة ٣٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي المــحــفــظــة، 
معلنا اكتمال ١٥١ عملية بمبلغ 
١٫٠٦٧٫٥ مــلــيــون دولار أمــيــركــي، 
المــائــة من  مــا يمثل نسبة ٦٣ فــي 

إجمالي المحفظة.
وأشـــــــــاد رئــــيــــس مــجــمــوعــة 
البنك الإســلامــي للتنمية بدعم 

الـــــدول الأعـــضـــاء لــلــبــنــك، وعــلــى 
وجــــــه الــــخــــصــــوص دولـــــــة المـــقـــر 
المملكة العربية السعودية التي 
تــمــتــلــك نــحــو ٢٥ فـــي المـــائـــة من 
رأسمال البنك، والتي ظلت تقدم 
دعـــمـــا ســخــيــا لــلــبــنــك لمــســاعــدة 
الدول الأعضاء في التغلب على 
التحديات التي تواجهها، وقال 
إن الــدعــم الــســعــودي أســهــم في 
تحقيق البنك لأعلى التصنيفات 
الائتمانية، ومكنه مــن تكثيف 
جــــهــــوده فــــي خـــفـــض مـــؤشـــرات 
الــفــقــر والــبــطــالــة ودعـــم التنمية 
في الــدول الأقــل نموا على نحو 
خاص، مما يعكس روح التعاون 
والتضامن التي أنشئ من أجلها 

البنك.
وقال حجار، إن البنك ساهم 
فـــي دعـــم الـــســـودان فـــي تــحــقــيــق ٨ 
المــســتــدامــة وهــي  أهــــداف للتنمية 
القضاء على الفقر، والقضاء التام 
عــلــى الــــجــــوع، والـــصـــحـــة الــجــيــدة 
والرفاه، والتعليم الجيد، والمياه 
الـــنـــظـــيـــفـــة والـــنـــظـــافـــة الــصــحــيــة، 
وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، 
والــعــمــل الــلائــق ونــمــو الاقــتــصــاد 
والـــصـــنـــاعـــة والابــــتــــكــــار والــبــنــيــة 

التحتية.

الليرة التركية تتلقى ضربة جديدة وتسجل أدنى مستوى منذ منتصف مايو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تلقت الليرة التركية ضربة 
جــــديــــدة، وتـــراجـــعـــت إلــــى أدنـــى 
الـــــدولار منذ  أمـــام  مستوياتها 
مـــنـــتـــصـــف شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــار) 
الماضي، وإلى ٦٫٨٨ ليرة للدولار 
فــي الــتــعــامــلات المــتــأخــرة الليلة 
قــبــل المـــاضـــيـــة، وواصــــلــــت عند 
لــلــدولار في  مستوى ٦٫٨٦ ليرة 
تــعــامــلات أمـــس (الــســبــت)، على 
خلفية تحذير وكــالــة «فيتش» 
الــدولــيــة للتصنيف الائــتــمــانــي 
مــن مخاطر تمويل خــارجــيــة لا 

تزال تواجه تركيا.
وذكرت «فيتش»، في تقرير 
أمـــس، أن تركيا  مــســاء أول مــن 
لا تـــزال تــواجــه مــخــاطــر تمويل 
خــارجــيــة، وأن دورة تيسيرها 
الـــنـــقـــدي اقـــتـــربـــت مـــن الــنــهــايــة، 
بعد أن قفز التضخم بأكثر من 

المتوقع.
وحـــقـــقـــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
مستوى قياسياً منخفضاً في 
السابع من مايو (أيار) الماضي، 
عندما لامست حدود ٧٫٢٥ ليرة 
للدولار، ما أعاد أجواء التدهور 
الــــذي عــانــت مــنــه فـــي أغسطس 

(آب) ٢٠١٨. والأسبوع الماضي، 
عـــلـــق الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــتـــركـــي، 
على غير المتوقع، دورة تيسير 
مدتها عام تقريباً، في مواجهة 
انـــخـــفـــاض ١٣ فـــي المـــائـــة لــلــيــرة 
العام الحالي، وهو ما استنزف 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي، 
فـــي ظـــل الالـــتـــزامـــات الــخــارجــيــة 

المرتفعة للبلاد.
وقـــالـــت «فــيــتــش» إن هــنــاك 
«احــــــتــــــمــــــالات خــــفــــض كـــبـــيـــرة» 
لتوقعاتها بأن ميزان مدفوعات 
تـــركـــيـــا ســيــســتــقــر فــــي الــنــصــف 
الــثــانــي مــن الـــعـــام، مــشــيــرة إلــى 
أن الضغوط الخارجية لا تــزال 
تمثل نقطة الضعف الائتمانية 

الرئيسية لتركيا.
وقـــــــفـــــــز إجـــــــمـــــــالـــــــي الــــــديــــــن 
الخارجي لتركيا إلى ٤٣١ مليار 
فــي نــهــايــة مــــارس (آذار)  دولار 
المــــاضــــي، وبـــلـــغ صـــافـــي الـــديـــن 
لــلــبــلاد ٢٥٦٫٥ مليار  الــخــارجــي 
دولار، بما نسبته ٣٣٫٨ في المائة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
بحسب بيانات أعلنتها وزارة 
الـــــخـــــزانـــــة والمـــــالـــــيـــــة الأربــــــعــــــاء 

الماضي.
إلــى تمويل  وتحتاج تركيا 

يبلغ ١٦٤٫٦ مليار دولار لسداد 
ديــــون قــصــيــرة الأجــــل تستحق 
خلال ١٢ شهراً. وبلغ العجز في 
الــجــاري لتركيا خلال  الحساب 
الربع الأول من العام ١٢٫٩ مليار 
دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 
الــعــام،  ٣٠ مليار دولار بنهاية 
وهـــو مــا يعني -وفـــق تــقــديــرات 
الــخــبــراء- أن احتياج تركيا من 
التمويل الخارجي سيصل إلى 

١٩٥ مليار دولار.
وكــان إجمالي ديــون تركيا 
الخارجية قد بلغ ١٫٤ تريليون 
ليرة تركية (٢٢٥٫٨ مليار دولار) 
حـــتـــى نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي، وتلجأ الحكومة التركية 
إلــى الاســتــدانــة مــن الــداخــل عبر 
طـــــرح ســــنــــدات حــكــومــيــة لــدعــم 
الليرة التركية المتراجعة بقوة 

أمام العملات الأجنبية.
وجاء تقرير فيتش في اليوم 
نــفــســه الــــذي أعــلــنــت فــيــه وكــالــة 
الـــدولـــيـــة للتصنيف  «مــــوديــــز» 
الائتماني أن الاقتصاد التركي 
ســــيــــتــــعــــرض لانـــــكـــــمـــــاش حـــــاد 
خلال العام الحالي بسبب أزمة 
وبــــاء فــيــروس كـــورونـــا، بعدما 
ســبــق أن أعــلــنــت، مطلع الشهر 

أنــه سينكمش بنسبة  المــاضــي، 
٥ فــــي المــــائــــة، فــــي تـــنـــاقـــض مــع 
تصريحات المسؤولين الأتــراك، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم وزيــــر الــخــزانــة 

والمالية برات البيراق الذي أعلن 
أن «الاقـــتـــصـــاد ســيــحــقــق نــمــواً 
كبيراً بحلول نهاية العام، يزيد 

على ٥ في المائة».

وذكـــــــــــــــرت «مــــــــــوديــــــــــز» أن 
الــتــضــخــم فـــي تــركــيــا يــواصــل 
الارتـــــفـــــاع، فـــرغـــم أن الأســـــواق 
المالية حققت استقراراً مؤقتاً 

خــلال عــام ٢٠١٩، فــإن مخاوف 
جــــديــــدة ظـــهـــرت فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــــالــــشــــفــــافــــيــــة والـــــســـــيـــــاســـــات 
أفــســدت هــذا الاســتــقــرار، وأدت 
إلـــى تــراجــع احــتــيــاطــات النقد 
الأجـــــــنـــــــبـــــــي، وزيــــــــــــــــادة شـــــــراء 
المواطنين للعملات الأجنبية، 
مــا يــنــذر بــهــبــوط كــبــيــر جديد 

لليرة التركية.
وحــــــذرت الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
من أن تركيا قد تتعرض لأزمة 
ضخمة في سعر صرف العملة 
الــتــي شهدتها  شبيهة بــالأزمــة 
عام ٢٠١٨، وقد يؤدي الأمر إلى 
حــــــدوث ظــــــروف مـــالـــيـــة صــعــبــة 

للغاية.
وكــانــت الــلــيــرة الــتــركــيــة قد 
ســجــلــت خـــلال عـــام ٢٠١٨ أدنـــى 
مــســتــوى لــهــا أمـــام الــــدولار منذ 
عـــام ٢٠٠١، حــيــث فــقــدت ٤٠ في 
المــائــة مــن قــيــمــتــهــا، وبــلــغ سعر 
صرف الــدولار نحو ٧٫٢٤ ليرة، 
بـــســـبـــب قـــلـــق المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 
ســيــاســات الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغان، وضغوطه على البنك 
المركزي لعدم رفع أسعار الفائدة 
مــن أجـــل الاســتــمــرار فــي تغذية 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، والاعــتــقــاد 

أن الــبــنــك غــيــر مــســتــقــل، فــضــلاً 
عـــن تــوتــر الــعــلاقــات بـــين أنــقــرة 

وواشنطن.
وتـــســـبـــبـــت أزمــــــــات الــعــمــلــة 
والاســتــثــمــار فـــي تـــراجـــع الــثــقــة 
بالاقتصاد التركي الذي يواجه 
الــيــوم واحــــدة مــن أعــقــد أزمــاتــه 
الاقتصادية والمالية والنقدية، 
ناجمة عن تراجع الليرة، إضافة 
إلــــى هـــبـــوط حــــاد فـــي الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة، مــا فــاقــم أزمـــة وفــرة 

النقد الأجنبي.
وتــــراجــــع مـــؤشـــر الــثــقــة في 
الاقتصاد التركي خــلال يونيو 
(حـــــــــزيـــــــــران) المــــــاضــــــي نــتــيــجــة 
التبعات السلبية لتفشي وباء 
ــــــبــــــلاد، وعـــجـــز  كــــــورونــــــا فــــــي ال
الحكومة عن إدارتها والسيطرة 
على مناطق الوباء، بنسبة ١٥٫٥ 
فــي المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي، 
إلى ٧٣٫٥ نقطة، نــزولاً من ٨٧٫٢ 
نــقــطــة خــــلال الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا من 

العام الماضي.
وارتــــــفــــــع مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
إلــى ١٢٫٦٢ في المائة خــلال شهر 
يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة 
بـــ١١٫٣٩ في المائة في شهر مايو 

(أيار) السابق عليه.

عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت ١٢٦٫١ مليون دولار 
من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)

لا تزال تركيا تواجه مخاطر تمويل خارجية وسط قفزة في التضخم بأكثر من المتوقع (رويترز)

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

٤٢٫٧٥١٧٨٤٫٠٠

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٥٤

٤٫٠٩

٠٫٣٨

٠٫٤٨

٠٫٤٣

٣٫٦٧

٤٫٥٨

٤٫١٣

٠٫٣٨

٠٫٤٧

٠٫٤٢

٠٫٣١

٠٫٣٨

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٨٨

٠٫٨٠

١٦٫١٢

٢٠٫٠٩

١٨٫١٢

٩٫٦٩

١٢٫٠٨

١٠٫٨٩

١٥٠٨

١٨٧٩

١٦٩٤

٢٫٨٤

٣٫٥٤

٣٫١٩

٣٫٧٥

٤٫٦٧

٤٫٢١
٤٣٫١٤١٧٨٤٫٠٠

أمس

السابق

٩١٠٣٫٧١

٩٠٩٦٫٧١



مذاقات
F O O D

 ١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٩٥ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/٧/٥ ASHARQ AL - AWSAT

الحفاظ على الصحة يبدأ من المعدة

البكتيريا المفيدة صرعة الغذاء العصري
لندن: «الشرق الأوسط»

«المعدة هي بيت الداء» عبارة 
طبية قالها أبقراط منذ ألفي عام 
وهي ما زالت صحيحة في القرن 
الحادي والعشرين. فهناك توازن 
دقيق يجب المحافظة عليه بين 
أنــواع البكتيريا المفيدة للجسم 
التي تنتشر في المعدة والجهاز 
الــــهــــضــــمــــي، ويــــعــــتــــمــــد عــلــيــهــا 
الإنـــســـان فـــي صــحــتــه ومــعــدلات 
نــــشــــاطــــه. واخـــــتـــــيـــــار الأنـــظـــمـــة 
الغذائية الملائمة التي تعزز من 
نمو هذه البكتيريا يقي الجسم 
من العديد من الأمــراض ويمنع 

الخمول ويحافظ على اللياقة.
الــبــكــتــيــريــا المــفــيــدة اســمــهــا 
«مــايــكــروبــيــوتــا» وهـــي متعددة 
الأنـــــواع ويــصــل عــددهــا إلـــى ٤٠ 
تريليون بكتيريا، فــي الإنسان 
الفرد، أغلبها يعيش في الأمعاء. 
وهــــنــــاك بــالــطــبــع أنـــــــواع ضــــارة 
تنمو في حالات اختلال التوازن 
أو ســــوء الــتــغــذيــة وتــــــؤدي إلــى 
الــعــديــد مــن الأمـــــراض. ويعتمد 
توازن بكتيريا الجهاز الهضمي 
عـــلـــى الــــطــــعــــام الــــــــذي يـــتـــنـــاولـــه 

الإنسان.
وإضــافــة إلــى تــنــوع الطعام 
المفيد لبكتيريا الأمــعــاء تنصح 
هــــيــــئــــة الــــصــــحــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بــمــراعــاة الكميات لأن الإســـراف 
في تناول الطعام، بكافة أنواعه، 
يـــــؤدي إلــــى الــتــخــمــة والأضــــــرار 

الصحية المستقبلية.
والـــنـــصـــيـــحـــة الــــعــــامــــة هــي 
ضــــــــــــــرورة تـــــــنـــــــاول المـــــــزيـــــــد مـــن 
الألــيــاف وبحجم لا يقل عــن ٣٠ 
غـــرامـــا يــومــيــا. وتـــأتـــي الألــيــاف 
مـــــن عــــــدة أنـــــــــواع مـــــن الأطـــعـــمـــة 
الأســــمــــر  الــــخــــبــــز والأرز  مــــثــــل 
والفواكه والخضراوات والبقول 
والحبوب الكاملة. ومع الألياف 
يــــحــــتــــاج الإنــــــســــــان أيـــــضـــــا إلــــى 

شــــرب المـــزيـــد من 
المــــــــــيــــــــــاه الـــــتـــــي 

تمتصها الألياف مثل الإسفنجة. 
وبــــوجــــه عـــــام يـــحـــتـــاج الإنـــســـان 
إلــى شــرب كــوب مــن المـــاء مــع كل 
وجـــبـــة مــــع تــجــنــب المـــشـــروبـــات 
التي تحتوي على الكافيين لأنها 

تسبب عسر الهضم.
لا بــــد أيـــضـــا مــــن الـــحـــد مــن 
الدهون وتجنب الأكــلات المقلية 
مــثــل الــبــطــاطــس والــبــرغــر لأنها 
أصــعــب فــي الــهــضــم، وتــزيــد من 
الوزن، وتضر بتوازن البكتيريا 
المـــفـــيـــدة فــــي المــــعــــدة والأمـــــعـــــاء. 
والــــبــــديــــل هــــو تــــنــــاول الـــلـــحـــوم 
الخفيفة مثل الدجاج والأسماك 
وتــنــاول الحليب مــنــزوع الدسم 

وشوي اللحوم بدلا من قليها.
وتـــخـــتـــلـــف درجـــــــة احـــتـــمـــال 
الـــــتـــــوابـــــل بــــــين شــــخــــص وآخــــــر 
والأفضل تجنب الشطة والتوابل 
والــثــوم والبصل لمــن يعاني من 
حساسية منها خصوصا أنها 
غـــيـــر مـــفـــيـــدة بــــالمــــرة لــبــكــتــيــريــا 

المعدة.
هناك أيضا بعض الأطعمة 
الحامضية التي تثير متاعب في 
الهضم ويجب عدم الإسراف في 
تناولها مثل الطماطم والليمون 
والـــبـــرتـــقـــال وبـــعـــض صــلــصــات 

السلطة والمشروبات الغازية.
ويــجــب مــراعــاة حساسيات 
المعدة التي تكون أحيانا مضادة 
لــســكــر الــحــلــيــب (لاكـــتـــوز) وهــي 
تثار من تناول الحليب والكريم 
والــجــبن وأحــيــانــا الــشــيــكــولاتــه، 
ويــجــب الامــتــنــاع عنها أو الحد 

منها جميعا.
وإلــى جانب الأطعمة يجب 
أيــضــا مـــراعـــاة المــشــروبــات التي 
تــزيــد مـــن حــمــوضــة المـــعـــدة مثل 
القهوة والشاي والكولا وبعض 

المـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة. والأفــضــل 
الاكتفاء بالماء والشاي الأخضر. 
وإن كـــان مـــن الـــضـــروري تــنــاول 
الــقــهــوة صــبــاحــا يــجــب الاكــتــفــاء 

بفنجان واحد أو اثنين يوميا.
مـــــن أهــــــم الأغــــــذيــــــة المـــفـــيـــدة 
لبكتيريا الأمعاء تناول الزبادي 
أو خــلاصــة «بــروبــيــوتــكــس» من 
الــــصــــيــــدلــــيــــات. وتـــظـــهـــر فـــوائـــد 

الـــتـــحـــول الــــغــــذائــــي بـــعـــد أربـــعـــة 
أسابيع من تناول جرعة يومية. 
ــــــزبــــــادي الـــيـــونـــانـــي  ويـــفـــضـــل ال
الطبيعي المحتوي على بكتيريا 
حية من دون إضافات ولا سكر.

البكتيريا المفيدة  وتحافظ 
أو «بروبيوتكس» على التوازن 
الطبيعي في الأمعاء خصوصا 
بـــعـــد نــــوبــــات المــــــرض أو تـــنـــاول 
مضادات حيوية. ولكنها ليست 
مصنفة كدواء، ولذلك لا تخضع 
لــلاخــتــبــارات الــدقــيــقــة الــتــي تمر 
بـــهـــا الأدويــــــــــة. وهــــنــــاك الــعــديــد 
مــن الأنــــواع المــتــاحــة فــي محلات 
الأغــذيــة الصحية وهــي تختلف 
في تأثيرها ويجب الحرص عند 
تناولها إضافة للطعام العادي. 
وفـــي حـــالات خــاصــة يتم 
تـــــــنـــــــاول هـــــذه 
الــــبــــكــــتــــيــــريــــا 
كـــــــــــــــــــــــــدواء مـــــن 
أنــواع أكثر تأثيرا 
تباع في الصيدليات.

مـــــن الــــوظــــائــــف المــهــمــة 
لـــبـــكـــتـــيـــريـــا الأمــــــعــــــاء مـــكـــافـــحـــة 
الــتــي تسبب  الــضــارة  البكتيريا 
الإصــــابــــة بـــالإســـهـــال والـــعـــدوى 
وحـــســـاســـيـــة الأمـــــعـــــاء. وتــحــمــي 
البكتيريا المفيدة من الالتهابات 
وتــــحــــافــــظ عــــلــــى صــــحــــة الـــكـــبـــد 
وتـــحـــمـــي مــــن الــســمــنــة بــتــنــظــيــم 

عملية التمثيل الغذائي.

أمعاء صحية
روري  الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور  يــــــــقــــــــول 
روبــرتــســون مــن مــؤســســة «هيلث 
لايــن» إن الوجبات الغذائية تؤثر 
على مــدى صحة الأمــعــاء وأنـــواع 
البكتيريا التي تعيش فيها. وهو 
يقترح العديد من الأنظمة الغذائية 
الـــتـــي تــســاهــم فـــي صــحــة الأمـــعـــاء 

والبكتيريا المفيدة ومنها:
> ضـــــــــرورة تـــــنـــــاول وجـــبـــات 
متنوعة للحفاظ على توازن مئات 
الأنــواع من بكتيريا الأمعاء التي 
تــقــوم بــوظــائــف مـــتـــعـــددة. وكــلــمــا 
تــعــددت أنــــواع الــوجــبــات تنوعت 
الــبــكــتــيــريــا وزادت  أنـــــــواع  أيـــضـــا 
فوائدها للجسم. ويعترف الدكتور 
روبرتسون أن نظام الغذاء الغربي 
لا يــتــنــوع بــالــقــدر الــكــافــي مقارنة 
بأغذية الدول الأخرى التي تتوجه 
النباتية.  إلــى تنوع الأغــذيــة  أكثر 
إلـــى وجــبــات المناطق  وهـــو يشير 
الــريــفــيــة، خــصــوصــا فـــي أفــريــقــيــا 
وأميركا اللاتينية كنماذج أفضل 
مــن المــأكــولات الغربية فــي أوروبــا 

وأميركا.
أكـــــــثـــــــر عـــلـــى  > الاعــــــــتــــــــمــــــــاد 
الـــخـــضـــراوات والـــبـــقـــول والــفــواكــه 
لأنــهــا مــن أفــضــل مــصــادر الحفاظ 

على بكتيريا مفيدة فــي الأمــعــاء. 
وتــحــتــوي الــخــضــراوات والــفــواكــه 
والبقول على ألياف قد لا يمتصها 
الــجــســم بــالــكــامــل ولــكــنــهــا تــغــذي 
بكتيريا الأمــعــاء. من نماذج هذه 
الأكــلات الحبوب الكاملة والبقول 
مثل الفول والفاصوليا البيضاء 
واللوبيا والــعــدس والــخــضــراوات 
مـــــثـــــل الـــــــخـــــــرشـــــــوف والـــــــــبـــــــــازلاء 
والبروكلي والفواكه. وتمنع هذه 
الأطعمة وجود بكتيريا ضارة في 

الأمعاء كما تمنع الالتهابات.
> تناول الأغذية ذات البكتيريا 
الـــحـــيـــة مـــثـــل الـــــزبـــــادي الــطــبــيــعــي 
والـــكـــفـــيـــر الـــــــذي يـــمـــكـــن إضـــافـــتـــه 
للحليب والــجــبن وأنــــواع صينية 
مثل كيمشي وكومبوتشا. وهي 
غنية بأنواع من البكتيريا المفيدة 
الـــتـــي تــســمــى «لاكـــتـــوبـــاســـيـــلـــي». 
وأثــــبــــتــــت عــــــدة دراســـــــــــات طــبــيــة، 
وفقا للدكتور روبرتسون، فوائد 
الــــزبــــادي والــبــكــتــيــريــا الــحــيــة في 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى صـــحـــة الأمــــعــــاء 

وإنعاش البكتيريا المفيدة.
> الامــتــنــاع عــن تــنــاول بدائل 
الــتــي تستخدم فــي تحلية  السكر 
المشروبات الغازية. فهي قد تكون 
مــفــيــدة فــي خــفــض الــــوزن ولكنها 
تضر ببكتيريا الأمعاء وتقلل من 
عددها. وفي تجربة على الفئران 
ثبت أن بدائل السكر تخفض الوزن 

ولكنها مع ذلك زادت غلوكوز الدم 
وعرقلت فاعلية تعامل الأنسولين 
مع خفض الغلوكوز. وفي تجارب 
مماثلة كانت النتيجة مماثلة في 
الإنـــســـان وســلــبــيــة عــلــى بكتيريا 

المعدة.
> تناول الأطعمة التي تنشط 
بــكــتــيــريــا الأمـــــعـــــاء وهـــــي تــســمــى 
أطـــعـــمـــة «بـــرويـــبـــايـــوتـــيـــك» وهـــي 
تحتوي على ألياف ونشويات لا 
الــجــســم ولــكــنــهــا تغذي  يمتصها 
المــعــويــة. وتــشــمــل هــذه  البكتيريا 
الأطــعــمــة الـــفـــواكـــه والـــخـــضـــراوات 
والـــحـــبـــوب ومــــن فـــوائـــدهـــا أيــضــا 
خــــــفــــــض نــــــســــــب الـــــكـــــولـــــســـــتـــــرول 
وبــالــتــالــي خــفــض نــســب الإصــابــة 

بالسكر وأمراض القلب.
> ضـــــــرورة تــــنــــاول الــحــبــوب 
الكاملة فهي تحتوي على قشور 
ونشويات غير قابلة للهضم حتى 
وصـــولـــهـــا إلــــى المــــصــــران الــغــلــيــظ 
حيث تقوم البكتيريا باختزالها. 
وهـــي مــفــيــدة بــشــكــل عـــام للصحة 
وتــســاهــم فــي الــحــفــاظ على الــوزن 

وعلى صحة الأمعاء.
> التوجه نحو حمية غذائية 
نــبــاتــيــة تــفــيــد الأمــــعــــاء أكـــثـــر مــن 
الأطعمة التي تتكون من اللحوم. 
وتـــشـــيـــر دراســـــــــات طــبــيــة إلـــــى أن 
الاعتماد المكثف على اللحوم يؤدي 
إلـــى نــمــو بــكــتــيــريــا ضــــارة تسبب 
العديد مــن الأمــــراض. والحميات 
الـــــنـــــبـــــاتـــــيـــــة لـــــهـــــا أيــــــضــــــا فـــــوائـــــد 

أخــــرى مــثــل خــفــض الــكــولــســتــرول 
والتهابات الأمعاء.

> التوجه نحو أطعمة تحتوي 
عــلــى «بــولــيــفــيــنــول»، فــهــي مفيدة 
فــي خــفــض ضــغــط الـــدم ومــعــدلات 
الــكــولــســتــرول. ولا يـــقـــوم الــجــســم 
بـــهـــضـــم عـــنـــاصـــر «بـــولـــيـــفـــيـــنـــول» 
وإنــــمــــا تــــقــــوم بـــالمـــهـــمـــة بــكــتــيــريــا 
الأمــــعــــاء. وتــشــمــل هــــذه الأطــعــمــة 
الــكــاكــاو والــشــاي الأخــضــر وقشر 
العنب واللوز والبصل والبروكلي.
تــــــنــــــاول  أيــــــــضــــــــا  يـــــمـــــكـــــن   <
مستحضرات «بروبايوتيك» من 
مــتــاجــر المــســتــحــضــرات الــصــحــيــة 
وهــــــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى بـــكـــتـــيـــريـــا 
حــيــة. وهـــي لا تــســكــن بــالــضــرورة 
فــي الأمــعــاء بصفة دائــمــة ولكنها 
تساعد على تغيير بيئة البكتيريا 
المنتشرة فيها. وتظهر أهمية هذه 
المستحضرات فــي المــرضــى الذين 
تــنــاولــوا مــضــادات حــيــويــة، لأنها 
تـــعـــيـــد إلــــــى الأمـــــعـــــاء مـــســـتـــويـــات 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا المـــفـــيـــدة الــــتــــي كــانــت 

سائدة قبل المرض.
الـــوعـــي والاهـــتـــمـــام  وقــــد زاد 
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بــأهــمــيــة 
بكتيريا الأمــعــاء للصحة العامة. 
ويتوجه خبراء الغذاء حاليا إلى 
نــصــيــحــة الـــعـــامـــة بــالــحــفــاظ على 
توازن البكتيريا المفيدة والاعتماد 
عـــلـــى تــــنــــوع الأطـــعـــمـــة والـــتـــحـــول 
نــحــو الأغـــذيـــة الــنــبــاتــيــة والــبــقــول 

والحبوب الكاملة.

بعد إقفال لمدة ٣ أشهر

مطاعم مصر تفتح أبوابها وتغري الزبائن بعروض لا تحصى
القاهرة: عصام فضل

مع إعادة فتح أبوابها أمام 
الرواد عقب إغلاق استمر نحو 
٣ أشــهــر، تــحــاول مطاعم مصر 
الـــبـــحـــث عـــــن وســـــائـــــل جـــديـــدة 
لـــجـــذب الـــزبـــائـــن الـــذيـــن مـــا زال 
قطاع كبير منهم يخشى تناول 
الـــطـــعـــام خــــــارج المــــنــــزل، وســـط 
لـــجـــوئـــهـــا لـــخـــطـــط تــســويــقــيــة 
مختلفة لاستقطاب الفئات التي 
ما زالت مترددة أو لديها شكوك 
ومــخــاوف مــن تــنــاول وجباتها 

بالمطاعم.
وتــــــركــــــز وســــــائــــــل الــــجــــذب 
الجديدة والخطط التسويقية 
إبـــراز الاهــتــمــام بالنظافة  على 
والالتزام بالمعايير والإجراءات 
التي وضعتها وزارة الصحة، 
وتــــــرك مـــســـافـــات مــنــاســبــة بــين 
المــــنــــاضــــد، وتــــوفــــيــــر الـــكـــحـــول 
إلــــــزام  الـــتـــعـــقـــيـــم، مــــع  وأدوات 
الرواد بارتداء الكمامات وعدم 
خلعها إلا خلال تناول الطعام، 
كما يــحــرص كثير مــن المطاعم 
الكبيرة على بــثّ مشاهد حية 
عبر شاشات عرض بصالاتها 
لــعــمــلــيــة تــحــضــيــر الـــطـــعـــام في 
المطبخ بجميع مراحلها لتشكل 

رسائل لطمأنة الزبائن.
وقــــــــدّم كـــثـــيـــر مــــن المـــطـــاعـــم 
عــــــروضــــــاً تــــرويــــجــــيــــة لإغــــــــراء 
الـــــــزبـــــــائـــــــن، مــــنــــهــــا تـــخـــفـــيـــض 
الأســـعـــار، وتــقــديــم المــشــروبــات 
إلــى وجبات  مجاناً، بالإضافة 
مـــجـــانـــيـــة إضــــافــــيــــة فــــــي حــــال 
طــلــب الـــزبـــون أكــثــر مـــن وجــبــة، 
فضلاً عن إلغاء رسوم توصيل 

الطلبات.

ويـــقـــول فـــــادي الـــعـــوف أبــو 
ســامــي، صــاحــب مــطــعــم البيت 
الدمشقي، بمدينة السادس من 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  أكــتــوبــر، لــــ
إلـــــى  تـــــحـــــتـــــاج  إن «المــــــطــــــاعــــــم 
بــــذل جــهــد كــبــيــر خــــلال الــفــتــرة 
الــزبــائــن، لذلك  لــجــذب  الحالية 
نحاول تقديم عــروض جاذبة؛ 
فــقــد  خـــصـــوصـــاً أن مـــطـــعـــمـــنـــا 
جانباً كبيراً من تميزه حيث لم 
يعد من الممكن إقامة الحفلات 
والــــســــهــــرات الــفــنــيــة الـــتـــي كــنــا 

نقيمها من قبل».
وتــــــــــــحــــــــــــرص الــــــــرســــــــائــــــــل 

الــــتــــرويــــجــــيــــة الـــــتـــــي تـــنـــشـــرهـــا 
المطاعم عبر صفحاتها بمواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عــلــى 
إبراز مظاهر النظافة وعمليات 
التعقيم، إذ توفر الكحول على 
المــنــاضــد لــيــســتــخــدمــه الــزبــائــن 
قـــبـــل تــــنــــاول الــــطــــعــــام، وتـــتـــرك 
مــســافــات بــين المــنــاضــد، وتــلــزم 
بعض المطاعم زبائنها بغسل 

أيديهم فور الدخول مباشرة.
ولجأ كثير من المطاعم إلى 
بــيــع الــوجــبــات المــعــدة للطهي؛ 
حــيــث تــعــد الأطـــبـــاق وتــغــلــفــهــا 
لتكون جاهزة، ليتولى الزبون 

طـــهـــيـــهـــا فـــــي مــــنــــزلــــه؛ وركــــــزت 
مــطــاعــم المـــشـــويـــات والأســـمـــاك 
عــــلــــى الــــــتــــــرويــــــج لـــخـــلـــطـــاتـــهـــا 
الــخــاصــة و«الــتــتــبــيــلــة» لإقــنــاع 
زبــــائــــنــــهــــا بــــــشــــــراء الــــوجــــبــــات 
بــالمــنــزل، من  الــجــاهــزة للطهي 
خــــــلال رســــائــــل تـــرويـــجـــيـــة عــن 
حفلات الشواء بالمنازل، تحمل 
عبارات لافتة، منها «حفل شواء 
فــي الــبــلــكــونــة... لــن تــحــتــاج إلا 
شواية وبعض الفحم لتستمتع 

بطعم الشواء المميز».
وتــــــبــــــذل مــــعــــظــــم المــــطــــاعــــم 
جهوداً كبيرة لتشجيع الزبائن 

على العودة لصالاتها من دون 
خــوف، ويقول فــوزي سليمان، 
أحــــــد مـــــديـــــري مـــطـــعـــم أســـمـــاك 
الــــبــــحــــريــــن بــــضــــاحــــيــــة المـــنـــيـــل 
«الـــشـــرق  (جــــنــــوب الــــقــــاهــــرة) لــــ
الأوســــــــــــــــــــط» إن «الـــــــرســـــــائـــــــل 
الترويجية لمعظم المطاعم عقب 
إعـــادة فتح أبــوابــهــا تــركــز على 
الـــزبـــائـــن فــيــمــا يتعلق  تــطــمــين 
بالنظافة والتعقيم، والالــتــزام 
بالإجراءات الوقائية، لأن معظم 
الــــنــــاس خـــائـــفـــون مــــن الـــذهـــاب 

للمطاعم».
مطعم «أســمــاك البحرين» 

مـــــن بـــــين المـــــحـــــال الــــتــــي لـــجـــأت 
إلــــــى نــــظــــام الــــوجــــبــــات المـــعـــدة 
يـــقـــوم بــتــحــضــيــر  لـــلـــطـــهـــي، إذ 
أصـــــنـــــاف الأســـــمـــــاك المــخــتــلــفــة 
الخاصة  بالتتبيلة  وتتبيلها 
بــالمــطــعــم لــتــكــون جـــاهـــزة على 
الــتــســويــة وتــغــلــيــفــهــا بـــالـــورق 
الألومنيوم «الفويل» بالإضافة 
إلـــــى «الـــــصـــــوص» والــســلــطــات 

بنكهاتها المميزة.
ويـــشـــيـــر ســلــيــمــان إلـــــى أن 
الــجــاهــزة  «تحضير الأصــنــاف 
إقــبــالاً كبيراً  على الطهي لاقــى 
بــــســــبــــب خــــــــوف الـــــزبـــــائـــــن مــن 

الـــجـــلـــوس فـــي المـــطـــاعـــم؛ حيث 
يـــكـــون أكـــثـــر اطــمــئــنــانــاً عــنــدمــا 
يقوم بتسوية الطعام في منزله، 
كما لجأنا إلى تقديم كثير من 
العروض التشويقية وتخفيض 
الأســـعـــار لــجــذب الــزبــائــن، فما 
زال الإقبال محدوداً، وكثير من 
الناس إما خائفون أو تعودوا 

على البقاء بالمنازل».
وعلى الرغم من عــدم وجود 
إقــــبــــال كــبــيــر فــــي الأيـــــــام الأولـــــى 
لإعـــادة فتح أبـــواب المطاعم أمــام 
الـــــرواد، فـــإن كــثــيــراً مــنــهــا تمسك 
بـــــضـــــرورة الـــحـــجـــز المـــســـبـــق عــن 
طريق الاتصال الهاتفي أو رسائل 
تطبيق «واتساب» تجنباً للزحام 

المحتمل في حال تغير الوضع.

ولم تضطر معظم المطاعم 
إلــــى إجـــــراء تــغــيــيــرات في 
توزيع المناضد لضمان 
وجـــــــــــود مــــســــافــــات 
مـــنـــاســـبـــة؛ حــيــث 
كان الحل الأكثر 
ســهــولــة وضــع 
لافتة «ممنوع 
ــــــجــــــلــــــوس»  ال
عــــلــــى بــعــض 
المــــــــنــــــــاضــــــــد، 
كـــي تفصلها 
عــــــن المـــنـــاضـــد 
الــــــــتــــــــي ســـيـــتـــم 
اســــــتــــــعــــــمــــــالــــــهــــــا 
مـــــســـــافـــــة كـــــافـــــيـــــة، 
كـــمـــا شـــكـــلـــت لافـــتـــات 
الــــتــــوعــــيــــة والإرشـــــــــــــادات 
الصحية على جــدران المطاعم 
جزءاً من المرحلة الجديدة عقب 

إعادة فتح أبوابها.
وتــشــكــل مــشــاهــد الــطــهــاة 
والـــــــعـــــــمـــــــال، وهـــــــــو يــــــرتــــــدون 
الـــكـــمـــامـــات والــــقــــفــــازات، الــتــي 
يــقــوم كثير مــن المطاعم بنشر 
صــــــــــــوراً فــــــوتــــــوغــــــرافــــــيــــــة لـــهـــا 
ومقاطع فيديو على صفحاتها 
بمواقع التواصل الاجتماعي، 
إحدى وسائل طمأنة الزبائن؛ 
حيث يتم بثّ مقاطع لعمليات 
الـــتـــعـــقـــيـــم والــــــتــــــزام الــعــامــلــين 
بــــــالإجــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، كــمــا 
تــــقــــوم بــــعــــض المــــطــــاعــــم بـــبـــثّ 
حــي مــن خــلال شــاشــات عرض 
بــصــالاتــهــا لعمليات التعقيم 
وتــحــضــيــر الـــطـــعـــام بــالمــطــبــخ 
بــجــمــيــع مــــراحــــلــــه، وتـــحـــرص 
على أن تقدم جميع الأصناف 

ساخنة جداً.

 مطعم {البيت الدمشقي}تلتزم المطاعم بمعايير نظافة وقياس حرارة الزبائن 

أحد أطباق مطعم صبحي كابر 

ولم تضط
إلــــى إجـــــر
توزيع
وج
م

ا
مـــــس

كـــمـــا
الــــتــــوعــــيــ
الصحية على
المرحل من جزءاً كا ط اق أط أ



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٩٥ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/٧/٥ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

اد: إغراء الجوائز وخلل سوق النشر شجعا على ذلك (١ ـ ٢)
ّ

مبدعون ونق

لماذا يهرب الشعراء إلى الرواية؟
القاهرة: رشا أحمد

أماني فؤاد (ناقدة): إغراءات الرواية

أتعجب من تصريحات البعض 
فـــي الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة بــكــثــيــر من 
الأحكام القطعية في الفن والأنــواع 
الأدبـــيـــة، فــهــنــاك مـــن يــصــرح بــمــوت 
الـــشـــعـــراء، دون  الــشــعــر، أو إفـــــلاس 
رصــد وتحليل حقيقي للمنتج من 
هــــذا الـــلـــون الإبــــداعــــي. تــســعــى تلك 
الأصوات لإطلاق العناوين اللافتة، 
لكنها فــي الحقيقة تــلامــس مجرد 
ســـطـــوح الــقــضــايــا والــــظــــواهــــر، فلا 
يتعمقون في النظر إليها، ولا الوعي 
بطبيعة سياق اللحظة الزمنية التي 
نعيش تفاعلاتها، لا الشعر بإمكانه 
الــشــعــراء،  أن ينتحر، ولا أن يفلس 
فــلــكــل نــــوع أدبـــــي ســمــاتــه الــخــاصــة 
وتقنياته المميزة. والأكثر أهمية أن 
لكل نوع احتياجاً وطبيعة إبداعية 
تــغــطــي نــزوعــاً فــي الإبـــــداع وطــريــقــاً 
لــلــبــوح، وفـــي ذائـــقـــة الــتــلــقــي أيــضــاً، 
فــكــل مـــن الأنـــــــواع الأدبــــيــــة لا يشبه 
الآخــر، وكــل نــوع يضيء منطقة من 
الإنــســان: المنتج للفن، والمتلقي له. 
ولذا لا مجال للمنافسة أو لموت أحد 

الأنواع وانتهائه.
مــــيــــزة الـــشـــعـــر فـــــي الــتــكــثــيــف، 
والتقاط الشعرية من سردية الكون، 
الــخــاطــفــة التي  الــومــضــة  لــه طبيعة 
تــلــتــقــط تـــوتـــراً مــــا، فـــي الــــحــــدث، أو 
داخل الإنسان، أو الموجودات، حيث 
المــغــايــرة للهاث  الــذبــذبــة العالية أو 
فــــي الــــســــرد والـــرغـــبـــة فــــي الإحـــاطـــة 
بــكــل شــــيء. كــمــا أن الــشــعــر يقبض 
عــلــى الـــزمـــن الــلــحــظــي لا المــمــتــد في 
مــعــظــمــه. فــحــيــاتــنــا كــمــا تــســيــر في 
خــط تــتــوالــى فــيــه الــســاعــات والأيـــام 
والــســنــوات والأحــــــداث الــتــي تشغل 
مبدعي الرواية، لكن تظل لحظاتها 
الـــومـــضـــيـــة هــــي الأكــــثــــر وقـــعـــاً عــلــى 
الإنـــــســـــان، ولــــهــــا خـــاصـــيـــة الــعــيــش 
فــــي ذاكـــــرتـــــه، تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات الــتــي 
تشبه البرق في الاختلاف، وسرعة 
الــوجــود ودلالــتــه حتى وإن اتسمت 
الــروايــة أفقياً في  بــالــهــدوء. تتحرك 
زمن ممتد في الحاضر أو تقافزات 

المـــســـتـــقـــبـــل،  المـــــاضـــــي أو  فـــــي  حـــــــرة 
الــكــاتــب مناطق إبــداع  وتشبع عند 
الــســتــار عــن رؤيــة  مختلفة، وتــزيــح 
مــــا، فـــلا تــتــنــافــس الأنـــــــواع الأدبـــيـــة 
بقدر ما تحقق تكامل مواهب الكتابة 
والــخــلــق الــفــنــي عــنــد المـــبـــدع. اعــتــاد 
العرب على ما يشبه التخصص في 
الكتابة، فــي حــين نــرى تــعــدد أنــواع 
الكتابة الأدبــيــة وفــنــون أخـــرى مثل 
المــبــدع الواحد  الفن التشكيلي عند 
في الغرب، وتبقى الظاهرة هناك لا 
تثير التساؤل. نلاحظ بالطبع تسيد 
الــروايــة في اللحظة الحاضرة التي 
نعيشها، وقلة إصدارات المجموعات 
القصصية نسبياً، وذلك لعديد من 
الأسباب، من أبرزها تعدد الجوائز 
الــتــي رصــدتــهــا المــؤســســات والـــدول 
الــعــربــيــة لــكــتــابــة الــــروايــــة، وهـــو ما 
أغـــــــرى بـــعـــض الــــشــــعــــراء لــلانــتــقــال 
إليها على حساب الشعر، هــذا عدا 
أن الـــروايـــات الــتــي تــفــوز بــالــجــوائــز 
يـــتـــم تـــرجـــمـــتـــهـــا، وهــــنــــا تــســتــحــوذ 
على الــشــعــراء رغــبــات مــشــروعــة في 
الانتشار والعالمية كما يتصورون. 
الفائق يحتاج لمبدع  كما أن الشعر 
فــــائــــق المــــســــتــــوى؛ يــلــتــقــط شــعــريــة 
الـــــوجـــــود، ويــمــتــلــك قــــــدرة المـــغـــايـــرة 
اللغة  والتجريب والتفرد، وناصية 
والمــوســيــقــى، والـــقـــدرة عــلــى تكثيف 
الوجود، وشطب وإزاحة كل ما تكتظ 
به السرديات، ودائماً يظل الشطب 
أصــعــب كــثــيــراً مـــن الاســـتـــرســـال في 
حكي الأشياء كلها. أضف إلى ذلك أن 
دور النشر تقبل على طبع الروايات، 
وتعطي مقابلاً مادياً لمبدعيها، في 
حين تأخذ التكلفة المادية للإصدار 
مــــن كـــاتـــب الـــــديـــــوان أو المــجــمــوعــة 
القصصية، كما يتزايد إقبال القراء 
الــروايــة أكثر مــن إقبالهم على  على 
الــــشــــعــــر والــــقــــصــــة الــــقــــصــــيــــرة رغــــم 
مفارقة مقولات أننا بعصر السرعة، 
والتيك أواي. وأحــســب أن مرجعية 
هذه الظاهرة تعود لإشباع الرواية 
لــــدى الــــقــــراء، خــصــوصــاً فــئــة طلبة 
الجامعة، قراءة يجدون فيها ذواتهم 
ويــومــيــاتــهــم الـــعـــاديـــة، يـــــرون فيها 
أحــلامــهــم وإخــفــاقــاتــهــم ونــوازعــهــم، 
أي أنها تمنحهم صوراً من حياتهم، 

أو ما يطمحون إليه من احتياجات 
بــســيــطــة، بــخــاصــة الـــروايـــات الأكــثــر 
مبيعاً، أو ما يطلقون عليه «البيست 
ســيــلــر»، بغض النظر عــن المستوى 
الفني والفكري، كما أنها في بعض 
الأحـــيـــان تـــقـــدم لــهــم وجـــبـــة مــشــوقــة 
بوليسية، حيث التوق إلى المغامرة 
ولـــذة الــكــشــف بــعــد الــغــمــوض. وفــي 
ظني أن أسباب عدم ذهاب الشعراء 
لفن المسرح يعود لعدم وجود مواسم 
وعــروض مسرحية في مجتمعاتنا 
كالغرب وأميركا، أو حتى في مصر 
الــقــرن  فــي ستينيات وســبــعــيــنــيــات 
العشرين، كما أن الفترة التي زادت 
فيها العروض المسرحية في مصر 
كــــانــــت عـــــروضـــــاً تــــجــــاريــــة تــخــضــع 
لمعايير تسويقية لا تتلاءم مع الفن 
الراقي المحمل بالرؤى، إضافة إلى أن 
كتابة المسرح لا توفر لها المؤسسات 

جوائز عالية القيمة.

سهير المصادفة: سفر للرواية بلا عودة

كــــــان وســـيـــظـــل الـــشـــعـــر دائـــمـــاً 
ذروة الــهــرم الإبـــداعـــي؛ هـــرم أنـــواع 
نــكــاد نقرأ  الكتابة كلها، ولــذلــك لا 

ســـيـــرة أحـــــد الــــروائــــيــــين الــعــالمــيــين 
الكبار؛ خصوصاً مَن فازوا بجائزة 
نوبل، أكبر وأهــم الجوائز الأدبية، 
إلا ونجد فيها إشارة إلى ديوان أو 
ديــوانــين أو حتى مــحــاولــة شعرية 
لم تُنشر، حتى الكولومبي ماركيز 
صـــاحـــب «نــــوبــــل» كـــتـــب فــــي بـــدايـــة 
الــقــصــائــد الشعبية  حــيــاتــه بــعــض 
لتُغنى. الشعر عمود الكتابة بشكل 
عام، وكل رواية أو قصة أو مسرحية 
إلـــــى روح  أو حـــتـــى مـــقـــالـــة تــفــتــقــد 
الشعر لا يعول عليها كثيراً، وتظل 
مثل الحواديت الملقاة على الأرصفة، 

نقرأها ثم ننساها.
الـــروايـــة الآن ليست  أصــبــحــت 
فــي الــعــالــم الــعــربــي فــحــســب، ولكن 
أيضاً في الغرب، هي الأكثر انتشاراً 
ةً، ويطلقون عليها  وإنتاجاً وقـــراء
الــــحــــيــــاة»، ربـــمـــا لأن  الآن: «كــــتــــاب 
العالم غادر فترة مراهقته وفتوته 
وشــبــابــه، وأصــبــح عــجــوزاً حكيماً، 
تــــــه ودهـــشـــتـــه  بــــــراء فــــقــــد  بــــعــــد أن 
وعاطفته المشبوبة، وأصبح يتلعثم 
المــجــاز، بــل بصراحة  فــي استخدام 
أكثر بــات يجد صعوبة في تقبله. 
صـــــــار الــــعــــالــــم الــــعــــجــــوز الـــحـــكـــيـــم 

يجلس الآنَ خلف حاسوب ليتابع 
عبر ذراته الإلكترونية أدق تفاصيل 
الــكــرة الأرضــيــة، مقرباً أمــام عينيه 
أحد الشواطئ المتجمدة في القطب 
الشمالي، ليشاهد يوميات دب بني 
صغير ابتداء من لحظة استيقاظه 
مــن الــنــوم وحــتــى لحظة نــومــه، أو 
طــقــوس زواج نـــوع مـــن الــفــراشــات 
فوق نبتة نادرة في جنوب أفريقيا، 
ولــم تعد لديه الرغبة أو الحماس، 
لــيــقــف أمــــام الــحــشــود قـــارئـــاً ألــــوان 
هزيمته بصوت منغم. نعم الرواية 
ابنة الهزيمة، وانسحاق الفرد أمام 
تعقيد المشاهد وتناسلها إلى درجة 
مخيفة لا تستطيع محاصرتها آلاف 
الصفحات، ولكنها في الوقت نفسه 
الــجــنــس الأدبـــــي الأكـــثـــر تــســامــحــاً، 
حيث يمكنها استيعاب كل أشكال 
الكتابة الأخـــرى والــفــنــون والعلوم 
والمــعــارف مــثــل: الشعر والأغــنــيــات 
والـــــفـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي والمـــوســـيـــقـــى 
والتاريخ والجغرافيا وتقريبا كل 
شيء، وهي لذلك مدونة الكتابة الآن 
وكتاب حياتها، ولأن العرب قديماً 
ــاح الــشــعــراء»، 

َّ
قــالــوا «إن النثر فــض

فالرواية رغــم آلاف العناوين التي 

تـــصـــدر مــذيــلــة بــتــوقــيــعــهــا تفضح 
ــابــهــا مـــن غــيــر الـــشـــعـــراء، لأنــهــم  كُــتَّ
لــن يــكــونــوا روائـــيـــين جــيــديــن أبـــداً، 
فالشاعر القادم من حدائق الشعر 
جاهز بأدواته اللغوية والأسلوبية 
ليكتب روايـــة فــارقــة. وعــلــى سبيل 
الــروايــة البديعة:  المــثــال لا الحصر 
«في فمي لؤلؤة» للشاعرة الروائية 

الفنانة التشكيلية ميسون صقر.
وفي النهاية لا أظن أن الجوائز 
أو الشهرة أو التوزيع سبب هجرة 
الـــشـــعـــراء أو غــيــرهــم إلــــى الـــروايـــة، 
فـــبـــعـــضـــهـــم وأنــــــــا مـــنـــهـــم حــــصــــدوا 
الـــشـــهـــرة والمــــكــــانــــة والــــجــــوائــــز مــن 
الشعر أيضاً قبل أن يكتبوا الرواية.

مصطفى أبو مسلم: الشعر عباءتي المفضلة

لا أؤمـــــن بــالــتــخــصــصــات في 
الكتابة، فالكاتب يستطيع صياغة 
أفــــكــــاره فـــي أي قـــالـــب، ســـــواء في 
الشعر أو الرواية أو القصة، أو أي 
قالب آخر، لذلك ما يقال عن إفلاس 
الــشــعــراء لا أراه تعبيراً صحيحاً 
يــــنــــاســــب تــــنــــقــــلات الـــــكـــــاتـــــب بــين 
الأصناف الأدبية المختلفة، فعلاقة 

الرواية بالشعر أو بالسرد عموما 
تظهر بشكل واضح عن طريق عدة 
مشاهد تكون فيها اللغة الشعرية 
مــــحــــورهــــا الــــرئــــيــــســــي، ويــصــبــح 
الشعر واضــحــاً مــن خــلال السرد، 
أو من خلال الصور التي يستطيع 
الــــكــــاتــــب فـــيـــهـــا تــجــســيــد الـــحـــالـــة 
الإنــســانــيــة، فيتمكن مــن الــخــروج 
التراكيب  بــالــراويــة مــن ســراديــب 
والبناء التقليدي، الذي ينتج عنه 
ســـرد مــمــل ورتـــيـــب لــلــمــتــلــقــي. كل 
رواية في رأيي هي قصيدة بشكل 
مـــا، وبــعــض الــقــصــائــد فــي بعض 
الـــــحـــــالات نــســتــطــيــع تــصــنــيــفــهــا 
كـــقـــصـــة، فـــكـــل قــــالــــب فـــنـــي بــــدون 
الــشــعــر يــعــتــبــر بــاهــتــاً، وســـيـــزول 
بمرور الوقت. فبعض شخصيات 
وأبــــطــــال الـــــروايـــــات قــــد يــحــولــهــم 
الـــكـــاتـــب لــعــصــف شـــعـــري يــمــشــي 

أمام العالم.
مـــــــا هـــــــي المـــــــــبـــــــــررات الـــفـــنـــيـــة 
والمــــوضــــوعــــيــــة وراء مــــا يــســمــيــه 
البعض «الــلــهــاث الــســردي»، وهل 
الــقــانــون  أمـــام مــا يشبه  أصبحنا 
أو المــعــادلــة الــفــنــيــة: كــلــمــا ضاقت 
قماشة الشعر، اتسعت في الرواية؟ 
الــكــثــيــر مــن الأفـــكـــار لـــدي لا يمكن 
صــيــاغــتــهــا فـــي قــالــب شـــعـــري، بل 
عن طريق أنماط كتابية مختلفة 
كالمسرح أو السيناريو أو الرواية، 
وقــــــــد مــــنــــح الــــشــــعــــر الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــجــمــالــيــات لــلــروايــة كــالــتــصــويــر 
والكثافة التعبيرية التي تلتقطها 
عــين الكاتب وتصوغها كمشاهد 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لـــتـــحـــوّلـــه لـــصـــورة 
إبداعية مختلفة في خصائصها 
عن الواقع اختلافاً قد يكون جذرياً 
الــــتــــواصــــل بــين  أحــــيــــانــــاً. أرى أن 
الشعر والرواية أصبح أمراً ملحاً 
لدى الكثير من الكتاب، خصوصاً 
الذين يكتبون من منطلق إيمانهم 
بوحدة الإبداع وعن طريق الرؤية 
التي أستطيع تسميتها بالتواصل 
الــــــلاإرادي، فــكــل منهما يستطيع 
منح الآخـــر بــعــداً جــديــداً، فالشعر 
هـــو أســـلـــوب الــتــعــبــيــر الإنــســانــي 
المــــرتــــبــــط بــــالــــوعــــي والإحـــــســـــاس 
والتفاعل الفردي أو الشخصي، أما 

الــروايــة فيتسع نطاقها ليتضمن 
الحياة بأبعادها المختلفة، ليعبر 
عن الوعي الجمعي عن طريق رؤية 

شخصية في بعض الأحيان.
صدقاً أعتبر الجوائز ما هي إلا 
مجرد مقابر للكاتب الذي يعتبرها 
هدفاً يستحق الكتابة لأجله، نعم، 
قد تخلق حالة من التنافسية بين 
الــكــتــاب، لــكــن فـــي الــنــهــايــة تقييم 
الــكــتــابــة مــبــنــي عــلــى ذائـــقـــة لــجــان 
الــتــحــكــيــم بــتــلــك الــــجــــوائــــز، فــفــوز 
رواية ما مثلاً دون أخرى لا يعكس 
أهميتها أو عدمها. وأستغرب، ولا 
أعلم ما هي أسباب الصراع القائم 
بــين الأنــمــاط الأدبــيــة لــدى الكتاب 
فـــي الـــســـاحـــة الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة، 
فالعديد من الشعراء أو الروائيين 
أو كتاب المسرح في إحدى مراحل 
حــيــاتــهــم كــتــبــوا الـــشـــعـــر، ومــنــهــم 
فــوكــنــر، وأورويــــــــل، وهــمــنــغــواي، 
الـــذي كتب  وشكسبير، والمــاغــوط 
الــشــعــر والمـــســـرح والــــروايــــة. لذلك 
أرى من الصعب، بل من التعسف، 
الــفــصــل بين  الــكــثــيــرون  أن يتعمد 
الإبـــداع، ووضــع جـــدران وحواجز 
الــكــتــابــة الأدبــــيــــة مكملة  بــيــنــهــا، 
بــعــضــا، والمـــهـــم تقييم  لــبــعــضــهــا 
مجمل تجربتك فــي هــذا السياق. 
لــــــدي الــــعــــديــــد مــــن المــــشــــاريــــع فــي 
الــكــتــابــة عــلــى المـــدى الــقــصــيــر بعد 
صدور روايتي الأولى «٢٠٣٠» عن 
«دار ميريت»، انتهيت من تجربتي 
الثانية، ولـــدي ديــوانــان  الــروائــيــة 
شعر فصحى يــصــدران قريباً عن 
«الهيئة العامة المصرية للكتاب»، 
وعلى المدى الطويل لدي مشاريع 
فــــــي الــــــــروايــــــــة وســــيــــنــــاريــــوهــــات 
لأفــــلام قــصــيــرة، أرى أنــــي مـــا زال 
الــعــمــل، ولا بد  أمــامــي الكثير مــن 
أن أبـــذل المــزيــد مــن الــجــهــد، لكني 
فــي كــل الأحـــوال مهما تنقلت بين 
الأصـــنـــاف الأدبـــيـــة سيظل الشعر 
هو عباءتي المفضلة وبيتي الذي 
لا أرتــاح إلا فيه، أو كما قال والت 
ويتمان: الشعر هو ضوء نــادر لا 
يمكن وصفه، يضيء الضوء نفسه 
مــتــجــاوزاً كــل الإشــــــارات والــلــغــات 

والأوصاف.

سهير المصادفة أماني فؤاد مصطفى أبو مسلم

«أرخبيل الفزع» للمغربي أنيس الرافعي

سخرية وهذيان... وسوريالية يوميات العزل
مراكش: عبد الكبير الميناوي

الــفــزع كــرّاســة محكيات  فــي «أرخبيل 
المـــعـــزل»، آخـــر إصـــــدارات الــكــاتــب المغربي 
الرافعي، عن دار «خطوط وظلال»  أنيس 
الأردنيّة، نكون مع ٤١ نصاً، كتبت خلال 
الــصــحّــيّ، عقب التفشي  أســابــيــع الحجر 
الــهــســتــيــري لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، حــامــلــة 
تــواريــخ تغطي الــفــتــرة مــا بــين ١٨ مــارس 
فــيــمــا رافــقــتــهــا  (أيــــــار)،  (آذار) و١٠ مــايــو 
إهـــــداءات ولــوحــات تشكيلية ورســومــات 
كاريكاتورية وصــور فوتوغرافية، وكــذا 
لــلــروائــي التركي  قـــول  مقتبسات، بينها 
اس 

ّ
الن أورهــان باموك، نقرأ فيه: «ارتعد 

الــوبــاء يتجوّل بينهم  بــأنّ  الذين سمعوا 
بهيئة إنسان»؛ أو قول للإسباني رفائيل 
أرغــــولّــــول، جـــاء فــيــه أنـــه «عــشــيّــة الــرحــلــة 
الطويلة يظهر كلّ شيء متّسما بهشاشة 
رقــيــقــة. فــالــعــالمــان، الـــذي نــغــادره والعالم 
الــــــذي يــنــتــظــرنــا مـــســـكـــونـــان بـــالأشـــبـــاح، 
إلـــى الأســـمـــاء وبعضها  بعضها ينتمي 
الآخر إلى ما لم يتجسّد بعد في حضورات 
مــلــمــوســة. قليلة هــي أهــمــيّــة الــبــلــد الــذي 
ل 

ّ
نا سوف نتوغ

ّ
نتوجّه إليه: مهما يكن فإن

في أرض محايدة».
في كتابه الجديد، تأخذ الكتابة عند 
الــرافــعــي مضموناً يــمــزج بــين السخرية، 
ربــــمــــا الــــهــــذيــــان، وســــوريــــالــــيــــة الـــوصـــف 
لــيــومــيــات مـــن المـــعـــزل فـــي زمــــن الـــطـــوارئ 
الصحية وإجــراءات التباعد الاجتماعي، 
بشكل ينقل لحياة افتراضيّة مليئة بالزمن 
المفقود. نصوصٌ يجد فيها القارئ نفسه 
وكثيراً مما ينقل لزمن الجائحة الذي هز 
العالم، فيستعيد مع الكاتب صوراً للحياة 
وهــي تحت «تــهــديــد الــــرذاذ الــجــرثــومــيّ»، 
إلــى قاتل  تحول فيها «كوفيد المستجد» 
ر السكن للجميع في مقبرة 

ّ
متسلسل، «يوف

جماعيّة».
ــانــة 

ّ
ونـــقـــرأ فـــي كــلــمــة لـــلأديـــبـــة والــفــن

الفلسطينيّة رجاء بكريّة، على ظهر غلاف 
الكتاب: «الكونترباص»... الآلة، جهوريّة 
الصّوت في سلسلة الأوركسترا الجنائزيّة، 
بِكُم ككلّ   

ُ
مفتاحُ هذه الأوراق الّتي تحدّق

المخلوقات الّتي استعرضَها أنيس الرّافِعي 
في أوراقهِ الأرخبيليّة المُدهِشة، وليس من 
 كلّ هذه الجنائزيّات 

َ
عادة الأوراقِ أن تعزف

بجماليّات عذبة تكسِرُ كمَّ الكآبة والوجع. 
ها 

ُ
 على آلة لا يعرف

ُ
هُ يعزف

ّ
 أن

ُ
هل كانَ يعرف

ـــه؟ لا أعــــرف، لــكــن مــا تــأكّــدتُ  جــمــيــعُ قـــرّائِ
أنّ زيارتها الخاطفة لأحد نصوصهِ  منهُ 
تَها غير المحضة. فبرغمِ 

َ
مسرحت صُدف

مرور العازفِ الخاطفِ بينَ أشلاء الجنائزِ 
غَف. 

َ
هُ نجح في نثر معزوفاتهِ وترَ ش

ّ
إلاّ أن

سٍ بــين كــامــلِ  ــة كِـــركِـــسٍ مــتــمــرِّ
ّ
ــلَ بــخــف

ّ
تــنــق

لــحــنــهُ وهــــرب. يــمــوتُ هنا  الأوراقِ، طــبــعَ 
البشر، بطُرُقٍ شتّى، ولا ينسَوا أن يذيّلوا 
فــتــنــتــهــم فـــي طــــرفِ لـــوحـــاتٍ بــالــغــة الــرّقــة 
راسة كأثرٍ حتمي لمرورِ حادثِ دَهسٍ 

ّ
والش

بــالــغ الــقــســوة. ينسجون تــاريــخــاً لــصــورِ 
الموتِ الجديدة الّتي خرجت بها الجائحة، 
ــف على 

ّ
 دون تــوق

ُ
لــكــنّ المــوســيــقــى تــعــزف

حِك، السّخرية 
ّ

وتــرِ الحَماسِ والملل. الض
السّوداء، والملهاة بذاتِ التّناغمِ وبلا كلل. 
فالحُلُمُ ينتصرُ على الموتِ بتكتيكات لن 

نصادفها لدى كاتب غيره».
فــــي نــــص مـــتـــلازمـــة «زاحــــــــف الـــلّـــيـــل» 
و«معسكرات الاحتجاز الجديدة»، مثلاً، 
نكون مع السارد وهو يفيق من نومه عند 
منتصف نهار اليوم التالي، محطّما مثلآ 
آنية خزف وصلت لتوّها في عليّة إحدى 
حــافــلات «ســريــع وادي زم» على الطريق 
الوطنيّة المليئة على الدوام بالحفر. وفي 
«الأمير الصغير» يعود من جرمه الفلكي 
كي ينقذ كوكب الأرض من الكارثة، نكون 
قـــول للسلوفيني ســلافــوي جيجيك،  مــع 
يــقــول فيه إنّ «هـــذا الــفــيــروس هــو العقاب 
العادل والوحي للبشريّة على الاستغلال 
المــبــاشــر لأشــكــال أخــــرى مــن الــحــيــاة على 
الأرض». وفي نص آخر، يسخر من الجوعى 

«بأسنان خضراء ناصعة»، ويتحدث عن 
«الرواق الحافي» من جوف مخزن تجاري 
كبير عابر للقارات، وكيف أمسى الجوع 
«أداة سخرية من فلول الجائعين المندفعين 

المتسابقين صوب (الرواق/ المذبح)».
وهــــو يــرصــد «الـــســـلـــوك الاســتــهــلاكــي 
الرأسمالي لدى الإنسان الأوروبي والعربي 
على حــدّ ســـواء»، والــذي «مــن شــدّة خوفه 
الذهاني الحادّ من القدوم العنيف والمباغت 
للرزيئة، تــحــوّل بــقــدرة قـــادر إلــى جحافل 
وقطعان وأســـراب مندفعة ومتهيّجة من 
الــقــوارض والــجــراد والــجــنــادب والــجــرذان 
والــجــرابــيــع الــبــشــريّــة الــشــرهــة، الــتــي أتــت 
دفعة واحــدة على الرطب واليابس، على 
الصالح والطالح، على النطيح والمتردّي، 

وعلى البارد والساخن».
فــــــــــي نــــــــــص «مــــــــقــــــــامــــــــة الـــــــــــوداعـــــــــــات 
والاستردادات: عالم ينصرف وعالم يقبل»، 
يحدثنا الكاتب، تحت عنوان «تقطيبات 
المطارات»، عن «طائرات بلا ركاب وطائرات 
بلا حراك»، قبل أن يخبرنا أنه رأى في ركن 
منزو، «هناك في ظــلام المستودع. طائرة 
صغيرة تنزّلت من عينها اللهيفة دمعة». 
أمــا فــي «حــاشــيــة الإفـــشـــاء»، فسنكون مع 
انتقاد لبشاعة ووساخة الإنسان، ممثلاً 
لذلك بسلوك تجّار السوق السوداء بمدينة 
شنزن الصينيّة، بعد حظر تناول الكلاب 
والـــقـــطـــط فـــي وجـــبـــات الـــطـــعـــام الــيــومــيّــة، 
وكيف «طفقوا في اصطيادها، ثمّ بيعها 
بأسعار فلكيّة، مثلما لو كانت نوعاً نادراً 
من «الكافيار»؛ قبل أن يحدثنا، في نص 
«أقــصــر أنــثــولــوجــيّــا لــلــرعــب فــي الــعــالــم»، 
عن شخص «مات على نحو مفاجئ، أمام 
بيته بفيروس (كـــورونـــا)، داخـــل سيارته 
الـــجـــديـــدة. فـــي المـــقـــاعـــد الــخــلــفــيّــة وجــــدوا 
الــجــوع، أو ربّما  أيــضــاً كلبه نافقاً، جـــرّاء 
بسبب الاخــتــنــاق. فــحــفــروا داخـــل حديقة 
البيت قبرا، ثمّ دفنوه. قبراً واحداً فسيحاً 
ه 

ّ
جداً صنعته كاشطة جرّافة، إلى درجة أن

ة والــســيّــارة والكلب دفعة 
ّ
استوعب الجث

واحدة!».
ويقول الرافعي إن إصداره الجديد، 
يــشــكــل فــرصــة لــلاحــتــفــال بــالــكــتــاب رقــم 
٢٠ فـــي مــســيــرتــه الأدبــــيّــــة، بـــين أضــامــيــم 
قصصيّة ومختارات ومؤلّفات تجميعيّة، 
بطبعات متعدّدة، وعن دور نشر مختلفة 
في كلّ من مصر والمغرب والأردن وسوريا 

والجزائر.

رضوى الأسود تستدعي تفاصيلها في «بالأمس كنت ميتاً»

حكايا الآباء يواصلها الأبناء عن مآسي الأرمن
القاهرة: منى أبو النصر

تفتتح الكاتبة المصرية رضوى 
الأســـــــود روايـــتـــهـــا «بــــالأمــــس كــنــت 
اللبنانية  الـــــدار المــصــريــة   - مــيــتــاً» 
-، بمشهد داخـــل غــرفــة مستشفى، 
يــســتــدعــي زمـــنـــاً مـــأســـاويـــاً غـــابـــراً، 
الــنــحــو: «كــنــا لعبة القدر  على هــذا 
والـــتـــاريـــخ»، تــقــولــهــا (لــيــلــى) وهــي 
تُــــــــلازم صـــديـــقـــة عـــمـــرهـــا أرمــيــنــيــة 
الأصــــــل (لــــوســــي) فــــي المــســتــشــفــى، 
لتبدأ دوائــر السرد في لعبة زمنية 
تصل إلى أربعينيات القرن التاسع 
الــروايــة الأساسية هي  عشر. ثيمة 
سيرة عائلتي «آرشاج مندكيليان» 
الأرمـــيـــنـــي، و«فِــــرهــــد مــنــديــكــانــلــي» 
المُـــســـلـــم الــســنــي الــــكــــردي، الــرجــلــين 
اللذين يجسدان التصالح الديني 
والعرقي، رغم أن كلاً من البطلين ظل 
متمسكاً بجذوره الدينية والقومية، 
فإن ذلك لم يمنع أحدهما من اعتبار 
الآخــــــر أخـــــاً لـــــه. يـــقـــول لــــه آرشــــــاج: 
«الأرمـــــــن والــــكــــرد مـــن أصــــل واحــــد، 
إلـــى عشائر  لــكــن حـــدث أن انقسما 
وديانات. ألا ترى التشابه الواضح 
بــين اســمــى عائلتينا؟ منديكانلي 

ومنديكانيان؟»
تــعــتــنــي الــكــاتــبــة فـــي ســيــاقــهــا 
الـــســـردي الــتــاريــخــي بــرســم ملامح 
الـــتـــراث تــلــك الــفــتــرة، وخــصــوصــيــة 
المكان، فتتوقف عند جبل «آرارات» 
ومــكــانــتــه الــروحــانــيــة لـــدى الأرمـــن، 
وتــفــاصــيــل مــلابــس الـــرجـــال وقتها 
مـــــا بـــــين «شـــــــــــروال» و«شــــــوجــــــال»، 
ورقصات الدبكة الكردية، ومأكولات 
«الــكــعــوب» و«الـــدولمـــة»، وجميعها 
ملاحم غنية في الفلكلور الشعبي 

للكرد والأرمن على السواء.
تـــتـــكـــئ رضـــــــــوى الأســـــــــــود فــي 
سردها على حكايات شجرة العائلة، 
فتتنقل الحكاية من الآباء ليُواصلها 
الأبــنــاء، ويتلقفها الأحــفــاد، فأبناء 
«آرشاج» و«فِرهد» الذين نبتوا على 
المــحــبــة وروابــــط الإخــــوة، ينغمران 
فـــي الــنــشــاط الـــزراعـــي ســـويـــاً، بعد 
أن يــمــتــلــك آبــاؤهــمــا مـــزرعـــة فــواكــه 
استدانا من أجــل شرائها، وباعها 
لهم جار أرميني بثمن زهيد. تربط 

هـــــــذه المــــــزرعــــــة بــين 
الـــعـــائـــلـــتـــين أكــــثــــر، 
ويــــــتــــــرعــــــرع فـــيـــهـــا 
الجيل الجديد مثل 
الأرمــيــنــي،  «آرام» 
و«سالار» الكردي. 
إلا أن زمن الأبناء 
الـــــذي يــقــتــرب من 
نـــــهـــــايـــــات الــــقــــرن 
الـــــتـــــاســـــع عـــشـــر، 
تـــــتـــــبـــــدد أمـــــامـــــه 
بـــــــراءة الـــوصـــال 
الإنـــــــــــــســـــــــــــانـــــــــــــي 
ونـــــــــــــــقـــــــــــــــائـــــــــــــــه. 
آرام  يـــــتـــــســـــاءل 
«لكن الآن... من 

مِن الكرد مثل عمي 
فِــرهــد وحــتــى مــن الأرمــــن مــثــل أبــي 
آرشـــاج؟ مــن يساندنا فــي المطالبة 
بالإصلاح، الغالبية تغيروا، أشعر 
بـــذلـــك مـــن نــظــراتــهــم ومــعــامــلاتــهــم 
الــــيــــومــــيــــة، بـــــدايـــــة مـــــن الـــعـــامـــلـــين 
فــــي المـــصـــالـــح الـــحـــكـــومـــيـــة، نــهــايــة 

بالجيران أنفسهم».
فــي هــذا الــوقــت، بــدأت المذبحة 
الأرمـــــنـــــيـــــة، وســـــــط تـــخـــلـــي الـــــــدول 
الأوروبية عن حماية الأرمن. وكان 
هــدف العثمانيين ضــرب الحركات 
الـــقـــومـــيـــة الـــتـــحـــريـــريـــة الأرمـــيـــنـــيـــة 
والكردية على السواء، وهكذا كانت 
بداية تفرق المصائر، مما جعل أحلام 
الأرمــــــن تــتــجــه لأرمــيــنــيــا الــكــبــرى، 
وأحــــلام الــكُــرد بــاتــجــاه كــردســتــان. 
يُحدّث آرام نفسه: «عهد التعايش 
يبدو أنــه يولي الأدبـــار، رغــم إنكار 
الكثيرين وأولهم أبي وأمي، اللذين 
حـــتـــى الآن يـــتـــشـــاركـــان مــــع عــمــتــي 
جي إدارة مشغل السجاد اليدوي 

ُ
خ

الذي يتملكونه بعد أن تعلمت أمي 
منها الــكــثــيــر، وقـــد كــانــت تــقــول إن 
الأرمن أيضاً يحترفونها كما الكرد. 
تقول ذلك وتصر عليه دوماً لتأكيد 
ذلــك الأصــل الواحد الــذي يجمعنا، 
لكنني ورغم إصرارها الواضح في 
الضغط على مخارج حروف كلامها 
وهــي تنطقه، وصــوتــهــا الخطابي 
المنفعل بالحب والتآخي، أحسست 
فجأة أن ثمة مكاناً فــي قلبها كان 

يـــرتـــجـــف، وفـــي 
عــــيــــنــــيــــهــــا كـــــان 

أحدهم يبكي».
تـــــــــتـــــــــوالـــــــــى 
الأحــداث بسرعة 
جــــنــــونــــيــــة، بــعــد 
بدء غارات الفرق 
الـــحـــمـــيـــديـــة عــلــى 
القرى التي تعيش 
بــــــهــــــا الأقــــــلــــــيــــــات 
الــــــعــــــرقــــــيــــــة، فـــقـــد 
«قــرر العثمانيون 
محو الأعراق كافة 
مــــن الــــوجــــود عــلــى 
الخريطة العثمانية 
والإبقاء على العرق 
الـــــــطـــــــورانـــــــي كــــابــــن 
شــرعــي ووحـــيـــد لــلــســلــطــنــة. الــيــوم 
الـــســـريـــان والأرمــــــن والــيــونــانــيــون، 

وغداً سيحين دور الكرد».
يأتي التحذير لعائلة آرام من 
صديق عمرهم سالار الكُردي، الذين 
صُــــدمــــوا بــالــتــحــاقــه فــــي مـــفـــارقـــات 
درامية بالفرق الحميدية الإبادية، 
يطلب منها الخروج فوراً من «آمد» 
(مدينة ديار بكر اليوم) إلى مدينة 
الــتــي يستطيعون بها  «مـــارديـــن»، 
الاحـــتـــمـــاء والــــذوبــــان وســــط بــيــوت 
المــســلــمــين هـــنـــاك، يُــحــذرهــم بعقاب 
وشـــيـــك لــــغــــارت الــــفــــرق الــحــمــيــديــة 
عــلــى قـــرى الأرمـــــن عــقــابــاً لــهــم على 
الــخــضــوع لطاعة العثمانيين  عــدم 
وحــرقــهــا: «قــتــلــوا كــل مــن فــيــهــا، لم 
يبقوا على أحد، لم يثنهم شيخ أو 
كــانــوا يستمتعون  امــــرأة أو طــفــل، 
بــالــقــتــل كـــمـــا يــســتــمــتــعــون بــطــعــام 

تلوكه ألسنتهم».
تصل مذبحة العثمانيين إلى 
«مــــــارديــــــن»، آخـــــر حـــصـــون الأرمـــــن 
الآفلين، لكن ينجو من الموت حفيدا 
شــجــرة عائلة «آرشــــاج» و«فِــرهــد»، 
وهــمــا «كِـــــروان» الــكــردي و«بــيــروز» 
الأرمـــيـــنـــيـــة، الــلــذيــن وقـــعـــا فـــي حب 
بــعــضــهــمــا بـــعـــضـــاً مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة 
الأولـــــــى، واســـتـــطـــاعـــا عــبــر الــحــيــلــة 
الفرار على ظهر سفينة إلى شاطئ 
بورسعيد المصري ليكونا من بين 
جـــمـــوع الأرمـــــــن الــــذيــــن نـــجـــوا عــلــى 

متون سفن ومركبات كانت تتطوع 
لإنقاذهم.

هــنــا يــبــدأ المـــســـاران الــســرديــان 
لــــلــــروايــــة المــــاضــــي والمُــــعــــاصــــر فــي 
الالتقاء، بعد أن نتعرف على هوية 
«لوسي» سليلة هذا الأصل الأرميني 
والــــكــــردي مــعــاً، المــفــتــونــة بــالــتــنــوع 
والتاريخ، الذي قادها لبحث طويل 
في تلك الجذور، علاوة على شغفها 
بـــمـــصـــريـــتـــهـــا، وذلـــــــك بـــعـــد عــمــلــهــا 
كناشطة ضمن جمعية فــي ألمانيا 
لــجــمــع الاعـــتـــراف الـــدولـــي بـــالإبـــادة 
الجماعية للأرمن. تطّلع في مهمتها 
على وثــائــق وحشية لإبـــادة الأرمــن 
بينها حــرق وذبــح لنساء وأطــفــال، 
يــصــلــهــا تـــهـــديـــدات بــســبــب نــشــاط 
جمعيتها «بدأت ترد لنا أخبار من 
الأرمن الذين يقومون على جمعيات 
مشابهة في دول مختلفة، قالوا لنا 
إن الــعــمــل الــــذي نــقــوم بـــه فـــي دولـــة 
مثل ألمانيا محفوف بالمخاطر نظراً 
لاحتضانها أكبر جالية تركية في 
العالم، واحتوائها على عــدد كبير 
من الإخــوان الذين يحلمون بعودة 
الخلافة، ويرون أن الإبادة ما كانت 
ســـوى شــكــل مــن أشــكــال الــدفــاع عن 
الدين! وقد نصحونا بالتخلي، ولو 
بشكل صوري عن نشاطنا، وإغلاق 

الجمعية!»
الــتــهــديــدات وتتعرض  تــصــدُق 
لوسي لحادث كاد يودي بحياتها، 
ويموت على إثره صديقها الألماني 
فــي الجمعية، وتُــقــرر هــي مواصلة 
الـــقـــضـــيـــة، وتـــتـــعـــرض بــســبــب ذلـــك 
الــتــنــكــيــل والأذى، حتى  لألــــوان مــن 
يـــتـــم نــقــلــهــا فــــي ســـيـــاقـــات عــصــيــبــة 
إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى بــــمــــصــــر، وهــــنــــاك 
يـــلاُزمـــهـــا صــديــقــا عـــمـــرهـــا، إلــــى أن 
تــلــفــظ أنـــفـــاســـهـــا الأخــــيــــرة بـــعـــد أن 
تــتــحــرر أمــامــهــمــا مـــن ثــقــل مـــا لاقــت 
من تنكيل بسبب نشاطها الساعي 
لــــلاعــــتــــراف بــــمــــذابــــح الــعــثــمــانــيــين 
لأجدادها، وتأنس روحها في لحظة 
صعودها بــوجــوه شجرة عائلتها 
إلـــى مسامعهما  الأوائـــــل «يــتــرامــى 
أسماء آرشــاج منديكانيان، سالار، 
آرام، فِرهد منديكانيلي، بابازيان، 

جى، هيفين، مريم، كِروان».
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الحديث، تلاقحت الأجناس الأدبية،  الأدبــي  التاريخ  عبر 
للتجاور  العلاقة بينها قابلة دومــاً  وتبادلت الأدوار، وظلت 
الثقافي  نــمــاذج مبدعة مهمة فــي تاريخنا  والتقاطع؛ وثمة 
العالمي، جمعت بين أكثر من صناعة أدبية. لكن يبقى السؤال 
الذي يفرض نفسه بقوة، وأصبح يرقى إلى مستوى الظاهرة 

الأدبية: لماذا يهجر قسم من الشعراء العرب الشعر، ويتفرغون 
القرائية  المــســاحــة  الأمـــر يتعلق بضيق  الـــروايـــة، هــل  لكتابة 
للشعر، وأيضاً قماشته، بينما هي متسعة في الرواية؟ هل 
لأن الأخيرة تحظى بجوائز وترجمات، وبالتالي تحقق شهرة 
أكبر لصاحبها؟ يعزز هذا السؤال أن أغلب ما قدمه الشعراء 

من أعمال روائية لم يضف جديداً للمنجز السردي... ثم، ألم 
يكن من الأجدى أن يذهب الشعراء إلى المسرح، الفن الأقرب 

لروح الشعر؟
التجربة،  آراء شاعرة وشاعر خاضا غمار هــذه  هنا... 

وناقدة لها دورها في المشهد الأدبي:
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إدارة الكرة اعتمدت ٤ مواجهات ودية قبل الدوري

بعثة الاتحاد تصل اليوم إلى أبها تأهباً للمعسكر
جدة: إبراهيم القرشي

تـــــصـــــل الـــــــيـــــــوم إلـــــــــى أبــــهــــا 
بـــعـــثـــة فــــريــــق الاتــــــحــــــاد تـــأهـــبـــاً 
لــبــدء المــعــســكــر الإعــــــدادي، الــذي 
ســيــمــتــد لـــثـــلاثـــة أســـابـــيـــع قــبــل 
انطلاقة المــواجــهــات التنافسية 
فـــي الــــرابــــع مـــن أغــســطــس (آب) 
المقبل، التي سيستهلها الفريق 
بــــمــــواجــــهــــة فـــــريـــــق أبـــــهـــــا عــلــى 
مــلــعــب الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز الـــريـــاضـــيـــة بــالمــحــالــة، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة 
لــدوري كــأس الأمير  والعشرين 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وينتظر أن يعقد البرازيلي 
فــابــيــو كــاريــلــي مـــدرب الاتــحــاد، 
اجـــتـــمـــاعـــاً بـــالـــلاعـــبـــين مــــع بـــدء 
الإعـــــداد لــشــرح الــبــرنــامــج الــذي 
سيتم فــرضــه عليهم فــي الأيـــام 
المـــقـــبـــلـــة، والــــــــذي ســـيـــركـــز عــلــى 
الــفــنــيــة والتكتيكية،  الــجــوانــب 
إلى جانب مواصلة العمل على 
الإعـــــداد الــبــدنــي لــلاعــبــين ورفــع 

المعدل اللياقي للاعبين.
واعــتــمــد كــاريــلــي بــرنــامــجــاً 
تدريبياً متكاملاً للاعبي الفريق 
بــــالمــــعــــســــكــــر يــــشــــمــــل حـــصـــصـــاً 
تدريبية متنوعة، منها حصتان 
صباحية ومسائية، إلى جانب 
عــــــدد مــــن المــــحــــاضــــرات الــفــنــيــة 
النظرية ونــظــام غــذائــي صحي 
للاعبين يتم الإشـــراف عليه من 
قــبــل الــجــهــاز الــفــنــي، فــي الــوقــت 
الذي أنهت إدارة الكرة الترتيب 
لخوض الفريق لأربــع مباريات 

وديـــة تــم جدولتها وفــقــاً لرؤية 
الجهاز الفني باختيار فريقين 
من الدرجة الأولــى وفريقين من 

دوري المحترفين.
وســــــيــــــســــــتــــــهــــــل الاتـــــــــحـــــــــاد 
الــوديــة بلقاء نجران  مواجهته 
تــلــيــه الــقــادســيــة قــبــل أن يــواجــه 
ضــمــك فـــي خـــتـــام مــعــســكــره في 
عـــســـيـــر، وقـــبـــل أن تـــحـــط بــعــثــة 

الــنــادي  الفريق رحالها بمعقل 
بمنطقة مكة المكرمة، والتأهب 
للمواجهة الودية الأخيرة أمام 
الــوحــدة في أواخــر شهر يوليو 

(تموز) الحالي.
ويــتــطــلــع الاتــــحــــاد لــلــعــودة 
لطريق الانتصارات مجدداً عبر 
بــوابــة أبــهــا، بــعــد أن كـــان خسر 
مــواجــهــتــه فــي الــجــولــة السابقة 

من الوحدة بهدفين لهدف قبل أن 
يتم تعليق المنافسات الرياضية 
الـــســـعـــوديـــة مــنــذ منتصف  فـــي 
المـــاضـــي، بسبب  مــــارس (آذار) 
جــائــحــة «كــــورونــــا المــســتــجــد»، 
وينتظر أن يــدخــل الاتــحــاديــون 
مــواجــهــاتــهــم الثمانية المتبقية 
في دوري المحترفين باعتبارها 
نهائيات لا تقبل القسمة على 

الفريقين، بغرض خطف النقاط 
كاملة للابتعاد عن مؤخرة سلم 

الترتيب.
ويــــحــــتــــل الاتـــــــحـــــــاد المــــركــــز 
الـــثـــالـــث عــشــر فـــي ســلــم تــرتــيــب 
الدوري بـ٢٣ نقطة جمعها من ٢٢ 
مباراة خاضها الفريق، وبفارق 
الــذي  ٥ نقاط عــن فريق العدالة 
يحتل الــســادس عــشــر والأخــيــر 

في الترتيب بـ١٧ نقطة.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، يــــلــــتــــحــــق 
الأرجــنــتــيــنــي لـــيـــونـــاردو جــيــل، 
بــمــعــســكــر فــــريــــق الاتـــــحـــــاد فــي 
عــســيــر الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
وينتظر أن يخضع اللاعب فور 
وصوله إلى جدة للكشف الطبي 
الــدقــيــق، بجانب إجـــراء المسحة 
الــطــبــيــة الــخــاصــة بــالــكــشــف عن 
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، وانــــتــــظــــار 
نتائجها قبل لحاقه بتدريبات 

الفريق الجماعية.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، يـــتـــرقـــب 
الجهاز الفني في فريق الاتحاد، 
نتائج الفحوصات التي خضع 
لها الحارس فواز القرني، على 

موضع إصابته.
وكـــــان الــقــرنــي قــــد  تــعــرض 
لـــتـــلـــك الاصـــــابـــــة خــــــلال تـــدريـــب 
الفريق، أول من أمــس، ويسعى 
الـــجـــهـــاز لمـــعـــرفـــة مـــــدى حــاجــتــه 
لبرنامج ع تأهيلي قبل العودة 
للمشاركة في تدريبات الفريق، 
في الوقت الذي حرصت العديد 
مــن الجماهير على الاطمئنان 
عـــلـــى الــــلاعــــب، بـــعـــد قــلــقــهــا مــن 

الإصابة التي تعرض لها.

فواز القرني (الشرق الأوسط)

كاريلو يتعافى ويقترب من العودة للهلال
الرياض: فارس السبيعي

أكــــــد مــــصــــدر مــــســــؤول بــــنــــادي الـــهـــلال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــبــيــروفــي أنــــدري  لــــ
كاريلو سيلتحق بالتدريبات خلال الأسبوع 
الحالي، وذلك بعد تعافيه من عارض صحي 

ألم به مؤخراً.
نـــادي  أنـــهـــت إدارة  ثـــانـــيـــة،  ومــــن جــهــة 
بــإعــادة  الــهــلال جميع الإجــــــراءات المتعلقة 

المــحــتــرف الكولومبي جوستافو كويلار 
إلى الرياض، وحل كل الصعوبات التي 

أعاقت مغادرته من بلاده بسبب فرض 
السلطات إغلاق حركة الطيران الدولي 

من وإلى كولومبيا.
واتفقت إدارة الهلال مع كويلار 
البرازيل التي تقع  إلــى  على انتقاله 
عـــلـــى حــــــدود كــولــومــبــيــا الــجــنــوبــيــة 

الشرقية، تأهباً للصعود لطائرة خاصة 
تــم اســتــئــجــارهــا مــن الــبــرازيــل لإعــادتــه إلــى 
الــريــاض، حيث ينتظر أن يصل  العاصمة 
خلال أيام ليلتحق بالتدريبات التي انطلقت 
مــطــلــع هـــذا الأســـبـــوع فــي مــقــر الـــنـــادي بعد 
قرار الجهاز الفني بإلغاء معسكر الطائف 
الــتــدريــبــات الاعتيادية  واســتــبــدالــه بــإجــراء 

على الملعب الرئيسي بالنادي.
من جانب آخر، أجرت إدارة الكرة بفريق 
الهلال عدة اتصالات مع أكثر من نادٍ للاتفاق 
عــلــى إقــامــة سلسلة مــبــاريــات وديــــة، فيما 
يواصل الفريق الأول تحت إشراف الروماني 
رازفـــان أداء تدريباته اليومية التي يطبق 
خــلالــهــا أكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن الــتــبــاعــد بين 

اللاعبين.
وقـــــســـــم رازفــــــــــــان لاعـــــبـــــي الــــفــــريــــق إلــــى 
مجموعتين في المران الأولى تمثلت بإخضاع 
المــجــمــوعــة الأولــــى لــتــدريــب بــدنــي يتضمن 
تمارين متنوعة واختبارات متعددة وفرض 

على المجموعة الثانية تمارين فنية متنوعة 
الفنية على أن يتم التناوب بين المجموعتين 
خلال حصة التدريب.

كاريلو 
(الشرق 
الأوسط)

المقرن: لا وديات في معسكر أبها

الأخضر الشاب يبدأ اليوم الإعداد لكأس آسيا
الدمام: علي القطان

يبدأ المنتخب السعودي لكرة 
القدم لدرجة الشباب تحت ١٩ عاماً 
اليوم معسكره الإعدادي في مدينة 
أبــــهــــا، تـــأهـــبـــاً لــــخــــوض نــهــائــيــات 
كأس آسيا المقررة في أوزبكستان 
خلال الفترة من ١٤ إلى ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وسيقود الاستعدادات المدرب 
الــهــولــنــدي دامـــــين هــيــرتــوج الـــذي 
وصــــل مـــع مــســاعــديــه قــبــل نــهــايــة 
الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــــى الـــريـــاض، 
وعــقــد اجتماعاً مــع يــاســر المسحل 
رئــــــيــــــس الاتـــــــــحـــــــــاد الــــــســــــعــــــودي، 
وبــــحــــضــــور المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــلــى 
الــدكــتــور خــالــد بن  الفئات السنية 
مقرن وكذلك إبراهيم القاسم أمين 

الاتحاد.
وعـــــــــــــــرض الـــــــجـــــــهـــــــاز الــــفــــنــــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــشـــاب خــطــة الإعـــــداد 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة الـــتـــي تــتــضــمــن 
إقــامــة عـــدة مــعــســكــرات قــبــل السفر 
إلــــى طــشــقــنــد لــلــمــشــاركــة الــقــاريــة 
والتي يسعى من خلالها الأخضر 

إلــــى المــحــافــظــة عــلــى لــقــبــه الـــقـــاري 
الذي تحقق قبل عامين تحت قيادة 

المدرب الوطني خالد العطوي.
وســـتـــكـــون الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة 
إلــى نهائيات  المقبلة مؤهلة كذلك 
المـــــقـــــررة فــي  الــــعــــالــــم ٢٠٢١  كــــــأس 
جــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا، مــا يمثل 
أهمية كبيرة لهذه المشاركة، حيث 
يـــتـــأهـــل ٤ مــنــتــخــبــات مــــن الــــقــــارة 
الآسيوية إلى المونديال القادم عدا 

المستضيف الآسيوي.
وستتضمن معسكرات الإعداد 
للمنتخب السعودي إقامة معسكر 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) أو ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــلـــــــول) المـــقـــبـــلـــين فـــــي كــــرواتــــيــــا 
وخوض بطولة دولية ودية هناك، 
إلا أن اعتماد هــذا المعسكر بشكل 
نهائي يتعلق بالخطوات المتخذة 
على مستوى العالم بشأن فيروس 
كــــورونــــا، حــيــث تــحــظــر كــثــيــر من 
الــــــدول الـــطـــيـــران والــــدخــــول إلــيــهــا 
والـــخـــروج مــنــهــا، ضــمــن إجــــراءات 
الــذي  الــوبــاء العالمي  مكافحة هــذا 
تــــســــبــــب فــــــي تـــعـــطـــيـــل كــــثــــيــــر مــن 
الأنشطة الرياضية خــلال الأشهر 

الأربعة الماضية، ومن بينها تأجيل 
البطولة القارية.

وكــان الاتحاد السعودي لكرة 
الــــقــــدم قــــد أعـــفـــى المـــــــدرب الــوطــنــي 
بــــنــــدر بــــاصــــريــــح مــــن مــهــمــتــه فــي 
قـــيـــادة الأخـــضـــر الـــشـــاب مـــع قــرب 
انـــتـــهـــاء عــــقــــده، وقــــــرر الاســتــعــانــة 
بالمدرب الهولندي الذي تولى إدارة 
برنامج الابتعاث لتطوير المواهب 

السعودية في أوروبا.
من جانبه، أكد الدكتور خالد 
المقرن أن معسكر أبها سيتركز على 
الجوانب اللياقية والفنية وستكون 

مدته ٢١ يوماً تقريباً.
وأوضـــــــــح المـــــقـــــرن فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط» أن الجهاز الفني  لـ
سيعمل خلال المعسكر على تجهيز 
اللاعبين وفق خطة إعــداد جهزها 

لا تتضمن خوض مباريات ودية.
وحـــول معسكر كــرواتــيــا، قــال 
المــــقــــرن إنـــــه ســيــتــضــمــن المـــشـــاركـــة 
فــي بطولة وديـــة دولــيــة بــوجــود ٣ 
مــنــتــخــبــات أوروبـــيـــة هــي كــرواتــيــا 
المــــســــتــــضــــيــــف، وكــــــذلــــــك الـــنـــمـــســـا 

وسلوفينيا.

تفاريس يصطدم بتمديد الإغلاق في بلاده

الأهلي يكثف مساعيه لاستعادة بقية محترفيه الأجانب
جدة: محمد باسنيد

يــســعــى الــــنــــادي الأهـــلـــي لاســـتـــعـــادة بقية 
محترفيه الأجانب الذين لم يلتحقوا حتى الآن 
بتدريبات الفريق؛ حيث يواصل اتصالاته مع 
الجهات الرسمية المختصة لتنسيق عودتهم 
مــن بلدانهم؛ حيث يــوجــد الثنائي البرازيلي 
جــوزيــف دي ســـوزا لاعـــب المــحــور فــي الــفــريــق، 
وزمـــيـــلـــة لــــوكــــاس لــيــمــا الـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر فــي 
الــبــرازيــل، بينما يــوجــد يــوســف بلايلي لاعب 
خط الوسط الدولي الجزائري في بلاده، نتيجة 
تمديد السلطات المحلية إغــلاق الحدود حتى 
منتصف شهر يوليو (تموز) الجاري، بجانب 
زمــيــلــه تــفــاريــس الـــذي أيــضــاً يــوجــد فــي بــلاده 
خلال هذه الأيام، ويعاني من الإشكالية نفسها، 

بعد تمديد السلطات في بلاده الإغلاق.
وكان مسؤولو النادي الأهلي قد وضعوا 
عدداً من الخيارات لاستعادة اللاعبين، ومنها 
نـــقـــل الـــثـــنـــائـــي يــــوســــف بـــلايـــلـــي ودجـــانـــيـــنـــي 
تفاريس إلــى أوروبـــا، وتحديداً إلــى العاصمة 
الفرنسية باريس، للحاق بالطائرة التي تكفل 
بها الاتحاد السعودي لكرة القدم لنقل عدد من 
اللاعبين المحترفين الأجانب، وبعض الأجهزة 
الفنية والطبية التي وصلت فــي وقــت سابق 

من تدريبات الأهلي الأخيرة (الشرق الأوسط)إلى الرياض.

 لاعب وينر نيوشتاد النمساوي أكد أنه يطمح لإنجاز كبير في الأولمبياد 

الخضراوي: التصنيف العالمي هدفي القادم في لعبة كرة الطاولة 

الرياض: عماد المفوز

يــعــد عــلــي الــخــضــراوي لاعــب 
المــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي ونـــــــــادي 
الــنــمــســاوي لكرة  ويــنــر نيوشتاد 
الـــطـــاولـــة مــــن الـــنـــجـــوم الـــبـــارزيـــن 
الذين استطاعوا تشريف الوطن 
في المحافل الدولية خلال أكثر من 
مــنــاســبــة وتــمــكــن مــن شــق طريقه 
بقوة نحو العديد من الإنجازات 
على المستوى الآسيوي والدولي 
ولــعــل الــحــدث الأبـــرز فــي مــشــواره 

هو التأهل إلى أولمبياد طوكيو.
وبـــــعـــــد نــــجــــاحــــه فـــــي إثــــبــــات 
حــــــضــــــوره مــــــن خــــــــلال احــــتــــرافــــه 
الــخــارجــي الـــذي أســهــم فــي تألقه، 
فـــضـــلا عــــن تــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــن 
الأرقــــــام الــشــخــصــيــة لــعــل أبــرزهــا 
التأهل إلى بطولة أفضل ١٦ لاعبا 
بــالــهــنــد،  الـــعـــالـــم عـــــام ٢٠١٦  فــــي 
وتحقيق المركز ١١ عالمياً وذهبية 
أول بطولة دولية للناشئين فرق 
بــــالأردن ضمن (سلسلة بطولات 
الـــعـــالـــم الــتــصــنــيــفــيــة لــلــنــاشــئــين) 
٢٠١٥ والــتــأهــل إلـــى كـــأس الــعــالــم 
فرق بماليزيا ٢٠١٦ والتأهل إلى 
كــأس العالم فــرق بالسويد ٢٠١٨ 
والـــتـــأهـــل إلــــى كــــأس الـــعـــالـــم فــرق 
بالمجر ٢٠١٩. يسعى الخضراوي 

لتحسين تصنيفه العالمي وتحقيق 
إنجاز مشرف في أولمبياد طوكيو 
«الشرق  المقبل، مشيرا في حوار لـ
الأوســط» أن طموحاته لا تتوقف 
أبـــدا فــي عــالــم لعبة كـــرة الــطــاولــة 
مشيدا بالدور الذي يلعبه الاتحاد 
الــســعــودي للعبة ودعــمــه لنجوم 
الـــــوطـــــن، وفـــيـــمـــا يـــلـــي تــفــاصــيــل 

الحوار:
> حدثنا عن بداياتك في لعبة لكرة 

الطاولة؟
- كانت البداية قبل بلوغي سن 
الــعــاشــرة إذ اتجهت لهذه اللعبة 
كون والدي وكذلك شقيقي الكبير 
ضـــيـــاء يــــمــــارســــان كـــــرة الـــطـــاولـــة 
وأحببت اللعبة ولعبت في نادي 
مــضــر وبــعــدهــا انــتــقــلــت بــالإعــارة 
إلـــــى نــــــادي الــــســــلام لمـــــدة ســنــتــين 
إلــى الأهــلــي عام  وبعدها انتقلت 
٢٠١٢ وتعلمت فــي ريــاضــة تنس 
الطاولة الثقة بالنفس والانضباط 
في التدريبات وتطبيق تعليمات 
المـــــــــدرب وهــــــــذه الأمـــــــــور بـــــلا شــك 
ساهمت في ارتفاع مستواي الفني 
واكتساب الخبرة من خــلال كثرة 
المـــشـــاركـــات الـــتـــي ســاعــدتــنــي في 

تحقيق العديد من الإنجازات.
الـــــعـــــديـــــد مــن  ــــعــــد تـــحـــقـــيـــق  ب  <

الإنجازات إلى ماذا تطمح؟
- الطموح لن يتوقف ودائماً 
أسعى للوصول إلى الأفضل ففي 
البداية كان الطموح الحصول على 
بــطــولــة المــمــلــكــة وبــعــد مــشــاركــتــي 

في البطولات الخارجية أصبحت 
أفــكــر فــي المنافسة على المستوى 
الدولي ولقد حصلت على العديد 
من الإنجازات في بطولة الخليج 
وبطولة غرب آسيا وهذه الألقاب 
زادت من حماسي بعدها أصبحت 
أخطط لتحقيق منجز عالمي ولله 
الحمد توفقت في التأهل لأولمبياد 
طوكيو ٢٠٢٠ فاللعب في الدورات 

الأولمبية حلم كل لاعب.
> مــــن هــــو المـــــــدرب الــــــذي دعــمــك 

وساهم في رفع مستواك؟
- هــنــاك الــعــديــد مــن المــدربــين 
الـــــذيـــــن أشــــــرفــــــوا عــــلــــى تـــدريـــبـــي 
وجــمــيــعــهــم اســتــفــدت مــنــهــم على 
الــتــكــتــيــك  الــــتــــدريــــب أو  مـــســـتـــوى 
وحقيقة أشعر بسعادة وأنا أتعلم 
منهم فالمدرب أندريه ساعدنا على 
الكثير مــن المــهــارات كــذلــك المــدرب 
الــراحــل عمرو الشافعي والكابتن 
يوسف ربيع وحقيقة أي لاعب لا 
بــد أن يستفيد مــن مــدربــه فــي كل 
مـــا هـــو جـــديـــد فـــي ريـــاضـــة تنس 
الطاولة التي تعتمد بشكل كبير 

على المهارة والتركيز واللياقة.
> مـــــــاذا تـــحـــتـــاج وأنـــــــت تــســتــعــد 
الألــعــاب الأولمبية  للمشاركة فــي دورة 
في طوكيو وهل تتوقع تحقيق ميدالية؟

 - للأمانة الجميع يقف معنا 
الــريــاضــة أو اللجنة  ســـواء وزارة 
الأولمــبــيــة واتـــحـــاد الــطــاولــة وهــذا 
يؤكد الدعم والاهتمام المتواصل 
لــجــمــيــع الـــريـــاضـــيـــين وبــطــبــيــعــة 

الـــــحـــــال الاســـــتـــــعـــــداد ســـيـــبـــدأ عــن 
طــريــق المــعــســكــرات والمــشــاركــة في 
البطولات الدولية الودية وأيضاً 
الاستمرار في الاحتراف الخارجي 
فهذه الأمور ستكون دعامة كبيرة 
لتطوير المستوى واكتساب الخبرة 
ومـــا يــخــص تحقيق مــيــدالــيــة فلا 
يــــوجــــد مــســتــحــيــل ولاعـــــــب تــنــس 
الــطــاولــة يلعب بــكــل مــا يملك من 
الــقــدرات والإمكانيات وأتمنى أن 
فـــي تحقيق  الــتــوفــيــق  يــحــالــفــنــي 

ميدالية وإنجاز كبير للوطن.
> ما شعورك عندما حققت أول 

ميدالية حققتها مع المنتخب السعودي؟
- أول مــيــدالــيــة حــقــقــتــهــا في 
بــطــولــة الــخــلــيــج لــلــنــاشــئــين عــام 
الــبــحــريــن وكـــان وقتها  ٢٠١١ فــي 
يشرف على تدريبي الكابتن عبد 
العزيز الطاهر الذي استفدت كثيراً 
مــن تعليماته وتوجيهاته وكــان 
الـــشـــعـــور لا يـــوصـــف وأحــســســت 

بسعادة كبيرة.
> حدثنا عن التجارب الاحترافية 
الــــــتــــــي خــــضــــتــــهــــا خـــــــــلال مــــــشــــــوارك 

الرياضي؟
المــــــشــــــاركــــــات  كـــــــثـــــــرة  مــــــــع   -

والـــبـــطـــولات الــتــي شـــاركـــت فيها 
حــــصــــلــــت عـــــلـــــى فــــــرصــــــة خـــــوض 
الــتــجــارب الاحترافية  العديد مــن 
في العديد من الأندية ومنها نادي 
تـــونـــا شــفــت الـــنـــمـــســـاوي ونــــادي 
ســـــــار الـــبـــحـــريـــنـــي وســـبـــورتـــنـــج 
المصري وهذه التجارب ساهمت 
في رفع مستواي الفني والمهاري 
واكتساب الخبرة والاحتكاك مع 
لاعبين بــارزيــن فــي ريــاضــة تنس 
الــطــاولــة أضـــف إلـــى ذلـــك التطور 
الملحوظ في تعلم الطرق الجديدة 
وهذا بلا شك سينعكس إيجابياً 
على تطور رياضة تنس الطاولة 
السعودية وحالياً العب في نادي 

وينر نيو شتاد النمساوي.
> مــن الـــذي ســاهــم فــي احترافك 

خارجيا بالنمسا؟
رئــــيــــس  دور  أنـــــــســـــــى  لا   -
الاتــحــاد السعودي لكرة الطاولة 
عبد العزيز السعيد وأيضا دور 
الأمــــــــين الـــــعـــــام يــــاســــر الــحــبــيــش 
فــي إنــهــاء كــافــة الأمـــور مــع وزارة 
الــــريــــاضــــة وتـــنـــســـيـــق مــشــاركــتــي 
أيضا في الدوري السعودي ولكن 
المشرف العام على المنتخبات عبد 
العزيز الطاهر هو صاحب الفضل 
بــعــد الــلــه فـــي احــتــرافــي خــارجــيــاً 
وهـــو المــشــرف لتنسيق احــتــرافــي 
بالنمسا وليس أنا فقط بل أيضا 
زميلي عبد العزيز بوشليبي في 
ألمانيا وكذلك كابتن المنتخب عبد 
العزيز العباد احــتــرف أيضا في 

الــنــمــســا ولــكــن فـــي فــتــرة قصيرة 
لم يكمل المشوار لظروفه وأتمنى 
أن نشاهد جميع لاعبي المنتخب 

تسنح لهم فرصة الاحتراف.
> وهــــل تــجــد أن هـــنـــاك مـــــردودا 
ماديا جيدا خلال احترافك في النمسا؟
أنــظــر  أنــــنــــي لا  - لا أخـــفـــيـــك 
لــلأمــور المـــاديـــة بــقــدر الاســتــفــادة 
من تجربة الاحتراف التي ستعود 
علي بالفائدة في تطوير مستواي 
واكـــــتـــــســـــاب الــــخــــبــــرة خـــصـــوصـــاً 
وأنــك تلعب مع لاعبين محترفين 
يــمــلــكــون الإمـــكـــانـــيـــات والـــخـــبـــرة 
وكـــمـــا هــــو مــــعــــروف أن الــــــدوري 
المـــمـــتـــاز فــــي الــنــمــســا مــــن أفــضــل 
الــدوريــات في العالم ولــن تصدق 
أن المبلغ الذي أتقاضاه بسيط ولا 

يفي بالغرض.
اتــحــاد كرة  > كيف تــرى اهتمام 

الطاولة بالفئات السنية؟
- يسعى الاتــحــاد السعودي 
الــطــاولــة للنهوض باللعبة  لكرة 
مـــــن خـــــــلال الاهـــــتـــــمـــــام بـــالـــفـــئـــات 
السنية واختيار أفضل المدربين 
وتوفير جميع الإمكانيات ومنها 
المـــعـــســـكـــرات الإعـــــداديـــــة وخـــوض 
مــــبــــاريــــات مــــع لاعــــبــــين مــمــيــزيــن 
لاكــــتــــســــاب الــــخــــبــــرة والاحــــتــــكــــاك 
وشاهدنا كيف كانت نتيجة هذا 
العمل ظهور العديد من النجوم 
والـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن مــثــل خــالــد 
الشريف وسالم السويلم وهادي 
أبــــو الـــرحـــي ومـــهـــدي هــلــيــل وأنـــا 

واثــــق أن ريـــاضـــة تــنــس الــطــاولــة 
ستشهد ظهور العديد من النجوم 

خلال الفترة المقبلة.
التنافس محصور  > برأيك لمــاذا 

بين الأهلي والاتحاد؟
المـــنـــافـــســـة  أتــــفــــق مـــعـــك أن   -
مــحــصــورة بــين الأهــلــي والاتــحــاد 
وذلـــــك بــســبــب اهـــتـــمـــام الــنــاديــين 
بـــالـــلـــعـــبـــة وكـــــذلـــــك شــــــــراء عـــقـــود 
الـــــلاعـــــبـــــين المــــمــــيــــزيــــن وحـــقـــيـــقـــة 
أتمنى من بقية الأندية الاهتمام 
والــــتــــركــــيــــز عـــلـــى ريـــــاضـــــة تــنــس 
الطاولة التي تعتبر من الألعاب 
المــــمــــيــــزة فـــــدخـــــول أنـــــديـــــة أخـــــرى 
سيرفع من المستوى الفني وكذلك 
المنافسة بــين اللاعبين وسيعود 

لمصلحة المنتخب.
> حــدثــنــا عـــن تــأهــلــك لأولمــبــيــاد 
طوكيو وما هي أبرز المواجهات وكيف 

استعديت لذلك التأهل؟
- الــتــأهــل إلـــى دورة الألــعــاب 
الأولمـــبـــيـــة يــعــتــبــر إنــــجــــازا مــهــمــا 
وســـــعـــــادتـــــي لا يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا 
كونك تحقق إنجاز للوطن وهو 
حــلــم كـــل لاعــــب وبــالــنــســبــة لأبـــرز 
المواجهات لعبت خمس مباريات 
حتى وصلت إلى النهائي لمقابلة 
الـــلـــبـــنـــانـــي داود شــيــب  الـــــلاعـــــب 
وفزت عليه بأربعة أشواط مقابل 
شوط وحققت بطولة غرب آسيا، 
وأتمنى أن يحالفني التوفيق في 
تحسين تصنيفي العالمي من ١٦٤ 

إلى تحت الـ١٠٠.

 الخضراوي بعد أحد الإنجازات (الشرق الأوسط)
ً
الأمير عبد العزيز الفيصل مستقبلا
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مدرب أستون فيلا يتوعد ليفربول بـ {مفاجأة}... وسيتي يواجه ساوثهامبتون اليوم

يونايتد يسحق بورنموث بخماسية... وليستر يعزز موقعه ثالثاً
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــل فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد عروضه الرائعة مؤخراً، 
فـــوزاً كاسحاً على ضيفه  وحــقــق 
بورنموث (٥-٢)، ليواصل ضغطه 
لــــحــــجــــز مـــــكـــــان مـــــؤهـــــل لــــــــدوري 
الأبــــطــــال، فــيــمــا اســـتـــعـــاد ليستر 
ســيــتــي نــغــمــة الانـــتـــصـــارات على 
حساب كريستال بــالاس بثلاثية 
نــظــيــفــة أمـــــس، لــيــبــقــى ثــالــثــاً في 
المرحلة الثالثة والثلاثين للدوري 
الإنجليزي التي شهدت أيضاً فوز 
بــرايــتــون على مضيفه نوريتش 

سيتي (١-صفر).
وعــلــى ملعب أولـــد تــرافــورد، 
نــــجــــح مـــانـــشـــســـتـــر فـــــي تـــحـــويـــل 
تــــأخــــره بـــهـــدف أمــــــام بـــورنـــمـــوث 
إلــى فــوز عــريــض عــزز بــه صراعه 
نــحــو الــــوجــــود بـــالمـــربـــع الــذهــبــي 
المـــؤهـــل لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا، 
ورفـــع رصــيــده إلــى ٥٥ نقطة. أما 
بــورنــمــوث، فتوقف رصــيــده عند 
٢٧ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــانــي من 
الــقــاع، ليقترب خطوة أخــرى من 

الهبوط. 
وتقدم بورنموث بهدف حمل 
توقيع جونيور ستانيسلاس في 
الدقيقة ١٦، لكن الموهوب الصاعد 
بـــهـــدف  مـــيـــســـون غــــريــــنــــوود رد 
الــتــعــادل لمــانــشــســتــر فـــي الــدقــيــقــة 
٢٩، وتــبــعــه مـــاركـــوس راشـــفـــورد 
بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب 
الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 
الــضــائــع  بـــــدل  الــــوقــــت  ٣٥. وفـــــي 
الــفــرنــســي  لــلــشــوط الأول، ســجــل 
الثالث  أنطوني مارسيال الهدف 
لمــانــشــســتــر بــتــســديــدة رائـــعـــة من 
حدود منطقة الجزاء. وبعد مضي 
٤ دقائق من بداية الشوط الثاني، 
احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة 
للجدل لصالح بورنموث، بدعوى 

لمــــس إيــــريــــك بـــايـــي الــــكــــرة بـــيـــده، 
ونجح غوشوا كينج من تسجيلها 
هدفاً ثانياً لفريقه، ولكن سرعان 
ما أعاد غرينوود الفارق لهدفين 
بـــتـــســـجـــيـــل الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لـــه، 
الرابع لمانشستر، في الدقيقة ٥٤، 
قبل أن يختتم البرتغالي برونو 
التسجيل بالخامس  فيرنانديز 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٩ مـــن ركـــلـــة حـــرة. 
وعلى ملعب ووكــرز، حسم ليستر 
سيتي فوزه على كريستال بالاس 
بــــــ٣ أهـــــــداف فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
حيث تقدم كيليتشي إيهياناتشو 
فـــي الــدقــيــقــة ٤٩، ثـــم أحــــرز جيمي 
فاردي الهدفين الثاني والثالث في 
الدقيقتين ٧٧ و٩٠. ورفع هذا الفوز 
رصـــيـــد لــيــســتــر إلــــى ٥٨ نــقــطــة في 
المركز الثالث، بينما توقف رصيد 
كريستال عند ٤٢ نقطة في المركز 
الثالث عشر. وعزز برايتون موقعه 

المــــــــــمــــــــــتــــــــــاز، فـــــي الــــــــدوري 
وصـــــــــــــــعّـــــــــــــــب 

مــــــــهــــــــمــــــــة 
مـــضـــيـــفـــه 
نـــوريـــتـــش 

ســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــي 
صـــــــــــــــاحـــــــــــــــب 

المـــركـــز الأخــيــر 
للبقاء، بالتغلب 

عــلــيــه (١-صــــفــــر) 
أمــــــــــــــــــــــس، بـــــــهـــــــدف 

الــبــلــجــيــكــي لــيــانــدرو 
تروسار في الدقيقة ٢٥.

وخـــــســـــر نـــوريـــتـــش 
مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــــــع الــتــي 
خـــــاضـــــهـــــا فـــــــي الـــــــــــدوري 
منذ استئناف منافساته 
الـــــشـــــهـــــر المــــــــاضــــــــي، بـــعـــد 
تعليقها لأكثر من ٣ أشهر 
بــســبــب فــيــروس «كــورونــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد»، وتــــلــــقــــى ٩ 
أهـــــــداف دون أن يــتــمــكــن 

لاعبوه من هز الشباك.
ومع تبقي ٥ مباريات له هذا 
المــوســم، تــجــمّــد رصــيــد نوريتش 
عند ٢١ نقطة في المركز العشرين 
(الأخــــــيــــــر)، بــــفــــارق ٧ نــــقــــاط عــن 
واتــفــورد (صاحب المركز السابع 
الـــضـــامـــنـــة  المــــــراكــــــز  عـــــشـــــر؛ أول 

للبقاء).
وفـــي المــقــابــل، رفـــع بــرايــتــون 
رصــيــده إلـــى ٣٦ نقطة فــي المــركــز 
الــخــامــس عـــشـــر، لــيــبــتــعــد بــفــارق 
٩ نــقــاط مــؤقــتــاً عـــن أســـتـــون فيلا 
المــراكــز المؤدية  الثامن عشر، أول 

إلى توديع الدرجة الممتازة.
وتــســتــكــمــل المـــرحـــلـــة الـــيـــوم، 
حـــيـــث يـــلـــعـــب لـــيـــفـــربـــول المـــتـــوج 
بـــــالـــــلـــــقـــــب مــــــــع أســــــــتــــــــون فــــيــــلا، 
وســوثــهــامــبــتــون مـــع مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي، وبـــيـــرنـــلـــي مــــع شــيــفــيــلــد 

يــونــايــتــد، ونــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
مع وستهام، على أن تختتم غداً 
بلقاء توتنهام وإيفرتون. وطالب 
الألمـــــانـــــي يــــورغــــن كــــلــــوب، المـــديـــر 
الفني لليفربول، لاعبيه بإظهار 
انتفاضه بعد الخسارة القاسية 
(صفر-٤) أمام مانشستر سيتي، 
في أول مباراة له بعد حسم اللقب.

وقـــــال كـــلـــوب: «لـــيـــس معنى 
الـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب أنـــنـــا ســنــقــدم 
هــــدايــــا لــلــمــنــافــســين، عــــن طــريــق 
اللعب بالتشكيل الاحتياطي في 
المــبــاريــات الــســت الأخــيــرة؛ نرغب 
في الفوز بالمباريات، ولكي نفوز 
يــجــب أن يــوجــد أفــضــل الــلاعــبــين 

على أرض الملعب».
وأضـــاف: «لــو كــان اللاعبون 
الشباب جزءاً من أفضل اللاعبين 
ســـيـــشـــاركـــون فـــي المـــــبـــــاراة؛ إنــهــم 

قـــريـــبـــون لـــلـــغـــايـــة مــــن ذلــــــك، كــمــا 
أنهم لائقون حقاً، وهم مستقبلنا 

بنسبة ١٠٠ في المائة».
وبـــعـــد فــــــوزه بــلــقــب الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي، بــفــارق ٢٠ نقطة عن 
أقـــرب ملاحقيه، يــطــارد ليفربول 
مــجــمــوعــة مـــن الأرقــــــام الــقــيــاســيــة 
المــســابــقــة، وأبــرزهــا  المحتملة فــي 
جـــمـــع أكـــثـــر مــــن ١٠٠ نــقــطــة هـــذا 
الموسم. وقال لاعب وسط ليفربول 
أليكس أوكسليد - تشامبرلين إن 
فريقه لن يتوقف عن العمل الجاد، 
رغم ضمانه التتويج باللقب لأول 
مــرة منذ ٣٠ عــامــاً، مــوضــحــاً: «لا 
عطلات على الإطلاق، ولا تسامح 
مطلقاً مع تراجع المستوى. وإذا 
ما حدث هذا في بعض الأحيان، 
فــإن الإدارة تذكرنا بــأن المستوى 
ليس جيداً بما يكفي، وأنه ليس 

المستوى الذي يريده النادي حتى 
يتسنى له تحقيق التقدم».

قــائــلاً: «نــحــن نسعى  وأردف 
لبذل قــصــارى جهدنا للبقاء في 
موقعنا الحالي، وتحقيق مزيد 
من التطور، لأن البطولة تتطور 
في كل عام، وجميع الأندية تزداد 
قوة». وأكد أوكسليد - تشامبرلين 
(٢٦ عاماً) أن ليفربول يركز على 
تحقيق الفوز في الجولات الست 
المــتــبــقــيــة مـــن المـــوســـم، بـــدايـــة من 
المواجهة مع الضيف أستون فيلا 

المهدد بالهبوط.
ومن جهته، حفز دين سميث، 
مدرب أستون فيلا، فريقه المتعثر 
لتحقيق «المهمة المستحيلة» أمام 
الــبــطــل لــيــفــربــول مــن أجـــل إحــيــاء 
آمــالــه فــي الــبــقــاء، وقــــال: «سيعد 
الــــــنــــــاس مــــبــــاراتــــنــــا عــــلــــى أرض 
ليفربول بمثابة مهمة مستحيلة، 
لكن للأسف ليس لدينا توم كروز، 
غير أنه لدي ١١ لاعباً، ولقد رأيت 

الرغبة في أعينهم».
ويــحــتــل أســـتـــون فــيــلا المــركــز 
الــــــــ١٨ بــــين فـــــرق الــــــــدوري المــمــتــاز 
العشرين، برصيد ٢٧ نقطة من ٣٢ 
مــبــاراة، بعد فـــوزه ٧ مـــرات خلال 
الموسم الحالي، وإنفاقه نحو ١٥٠ 
مليون جنيه إسترليني (١٨٧٫٢٥ 
لتعزيز تشكيلته  مليون دولار) 
فـــــــي نـــــهـــــايـــــة المـــــــوســـــــم المــــــاضــــــي. 
وكـــانـــت الــهــزيــمــة (١-صـــفـــر) أمـــام 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانــــــــــدرارز فــي 
الأســـبـــوع المــاضــي الــخــســارة رقــم 
١٩ لـــه فـــي المـــوســـم الــحــالــي، بعد 
فــشــلــه فـــي تــحــقــيــق أي فــــوز منذ 
استئناف مــبــاريــات البطولة في 
الشهر الماضي، إثر توقفها بسبب 
جائحة «كــوفــيــد-١٩»، فــي مــارس 

(آذار) الماضي.
وأضاف سميث: «(اللاعبون) 
يشعرون بوطأة الانتقادات، وهذا 

طــبــيــعــي نــظــراً لــوضــعــنــا الــحــالــي 
(...) عليهم إثبات خطأ المنتقدين. 
من دون شك، تحسن أداء فيلا بعد 
المــبــاريــات، لكن رصيد  استئناف 
النقاط لا يظهر ذلــك. إذا نجحنا 
فــي الــبــقــاء هـــذا المـــوســـم، وهـــو ما 
أعتقد أننا قادرون على تحقيقه، 
فــإن أســتــون فيلا سيكون أفضل 
المــوســم المقبل. وبصفتي مدرباً، 
فـــإنـــنـــي لــــم أهــــبــــط بـــعـــد لـــلـــدرجـــة 
الأدنــى، ولا أتوقع أن يحدث هذا 

في الموسم الحالي».
وستكون مواجهة مانشستر 
سيتي وســوثــهــامــبــتــون اخــتــبــاراً 
لـــقـــدرات الأخـــيـــر أمـــــام قــــوة الأول 
المــتــحــفــز مــعــنــويــاً بــعــد انــتــصــاره 
الكبير على ليفربول في المرحلة 
الماضية. وقــال رالــف هازنهوتل، 
مدرب سوثهامبتون: «مانشستر 
سيتي مثل أعــلــى يحتذى لبقية 
الــفــرق الطامحة لتقديم كــرة قدم 
ممتعة؛ نعترف بصعوبة مهمة 
إيـــــقـــــاف خـــــطـــــورة فــــريــــق المــــــدرب 

جوسيب غوارديولا».
ويحتل ساوثهامبتون المركز 
الـ١٤، وقد خسر في آخر ٧ مباريات 
أمــــام ســيــتــي فـــي كـــل المــســابــقــات، 
وأقـــر هــازنــهــوتــل بــذلــك، مضيفاً: 
«يقدم سيتي أداء هو الأكثر متعة 
فـــي كــــرة الـــقـــدم؛ إنــــه فــريــق رائــــع. 
أي مــدرب يطمح لتطوير فريقه، 
يتعين عليه متابعة طريقة سيتي 
الــكــرة؛ إنهم  في الاستحواذ على 

من بين الأفضل في العالم».
وتابع: «إذا أردت الفوز على 
منافس بهذا الحجم، فإنه يتعين 
عـــلـــى الــــلاعــــبــــين الـــــركـــــض أكـــثـــر، 
والــقــتــال بشكل أشــــرس، والعمل 
أكثر بكرة ومن دون كرة (...) يجب 
أن تتحلى بذكاء أكبر منهم لأنهم 
فــي النهاية لديهم مجموعة من 

أفضل اللاعبين».

برونو فيرنانديز لاعب يونايتد يسجل خامس أهداف فريقه من ركلة حرة في شباك بورنموث (إ.ب.أ)

سميث 
مدرب 
فيلا يتوقع 
مفاجأة أمام 
ليفربول 
اليوم 
(أ.ف.ب)

 بوتاس ينطلق من موقع الصدارة في سباق النمسا الافتتاحي لموسم «فورمولا ١»
 سالزبورغ (النمسا): «الشرق الأوسط»

حسم فالتيري بوتاس سائق 
فريق مرسيدس انطلاقه من المركز 
الأول فــي ســبــاق الــجــائــزة الــكــبــرى 
النمساوي المقرر اليوم في افتتاح 
منافسات بطولة العالم لفورمولا 
١، متقدماً على زميله البريطاني 
لويس هاميلتون حامل اللقب بعد 
أن سجلا أفضل زمنين في التجارب 

الرسمية التأهيلية.
وحقق بوتاس أفضل زمن للفة 
في التجارب الرسمية الأخيرة أمس 
عــلــى مــضــمــار «ريــــد بــــول» بمدينة 
الـــبـــالـــغ طـــولـــه ٤٣١٨  ســبــيــلــبــيــرغ، 
مترا، مسجلا دقيقة واحدة و٢٫٩٣٩ 
ثانية لينطلق من المركز الأول للمرة 

الــثــانــيــة عــشــر فــي مــســيــرتــه، وتــلاه 
بـــفـــارق ٠٫٠١٢ زمــيــلــه هــامــيــلــتــون، 
الـــذي سجل أفــضــل زمــن فــي جميع 
الـــتـــجـــارب الـــحـــرة الـــثـــلاث مــتــفــوقــا 
على بوتاس. أما ماكس فيرستابن 
سائق ريد بول، الذي توج بالسباق 
النمساوي في الموسمين الماضيين، 
فقد أحرز المركز الثالث في التجارب 
الرسمية وتلاه لاندو نوريس سائق 

ماكلاين.
وشـــهـــدت الـــتـــجـــارب الــرســمــيــة 
نتائج مخيبة لأمال فيراري، حيث 
خـــرج الألمـــانـــي ســيــبــســتــيــان فيتيل 
الــثــانــيــة وسينطلق  الــجــولــة  خـــلال 
اليوم من المركز الحادي عشر، بينما 
حقق زميله تشارلز لوكلير نتيجة 

أفضل قليلا.

وخــلال التجارب أثبت لويس 
هــامــيــلــتــون وبــــوتــــاس جــدارتــهــمــا 
حيث لم يستطع أي سائق اختراق 
احتكارهما المركزين الأول والثاني 
فــي الــجــولــة الثالثة والأخـــيـــرة، في 
وقــت تعرض فيه الكندي الصاعد 
نــيــكــولاس لطيفي ســائــق ويليامز 

لحادث.
وأكــــــــد هـــامـــيـــلـــتـــون وبــــوتــــاس 
تفوقهما في أول جولتين للتجارب 
الـــحـــرة، وســجــل الأول أســــرع زمــن 
وهو دقيقة واحدة و٠٤٫١٣٠ ثانية، 

بفارق ٠٫١٤٧ ثانية عن الفنلندي.
وتــلــقــى بـــوتـــاس وهــامــيــلــتــون 
وفــريــقــهــمــا الألمــانــي دفــعــة معنوية 
كبيرة بعدما رفض المشرفون على 
الــســبــاق احــتــجــاج فــريــق ريـــد بــول 

المنافس على استخدام مرسيدس 
نظام توجيه ثنائي المحور.

وكــــان فــريــق ريـــد بـــول قــد ذكــر 
أكــثــر  إيــــه إس» هـــو  نـــظـــام «دي  أن 
مـــن نـــظـــام تـــوجـــيـــه، لــكــن المــراقــبــين 
رفــضــوا الالــتــمــاس أمــــس، وهـــو ما 
يعني السماح لمرسيدس بمواصلة 
استخدام النظام الذي يساعد على 
تقليل تآكل الإطــارات في المسافات 
المستقيمة كما يساعد السيارات في 
المنعطفات. وتوقفت جولة التجارب 
الثالثة بعد أن اصطدم لطيفي وهو 
السائق الوحيد الجديد في الموسم 
الــــحــــالــــي بـــحـــاجـــز الإطـــــــــــارات عــنــد 
المنعطف الأول وانــحــرفــت سيارته 
بـــشـــدة جــــــراء ذلــــــك. وقــــــال الــســائــق 
الــــكــــنــــدي الـــــشـــــاب إنــــــه بـــخـــيـــر لــكــن 

مسيرته في جولة التجارب انتهت 
عند هذا الحد.

واحتل سائق رد بول الهولندي 
ماكس فرستابن الذي يسعى للفوز 
لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي على 
حلبة ريد بول المركز الثالث بفارق 
٠٫٤١٣ ثانية عن هاميلتون في حين 
احــتــل المــكــســيــكــي ســيــرجــيــو بيريز 
المــدعــوم من  سائق ريسنغ بوينت 

مرسيدس المركز الرابع.
وقال كريستيان هورنر رئيس 
فريق ريد بول النمساوي: «حققنا 
تــــقــــدمــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــســــيــــارة 
وأعتقد أن ما تحقق بالاختبارات 
يشهد على ذلــك». وأضــاف هورنر: 
«فــريــق مــرســيــدس يــبــدو فــي غاية 
الــــقــــوة... واحـــتـــل الــفــرنــســي شـــارل 

لوكلير سائق فيراري 
المركز الخامس متقدما 
مباشرة على ألكسندر 
ألبون سائق ريد بول 
الثاني في حين احتل 
فيتيل المركز السابع».
وأقــــــــــــر فــــــيــــــراري 
بـــــــــــــــوجـــــــــــــــود بـــــعـــــض 
المـــشـــكـــلات الـــخـــاصـــة 
بــــــالــــــتــــــصــــــمــــــيــــــم فــــي 
ســـــيـــــارتـــــه لــــكــــنــــه لــن 
يــدخــل أي تــعــديــلات 
عـــــلـــــيـــــهـــــا لـــتـــحـــســـين 
الــســبــاق  الأداء قــبــل 
الـــثـــالـــث مـــن المــوســم 

في المجر. وقــال لوكلير: «السيارة 
تفقد سرعتها عند المنحنيات».

أتلتيكو مدريد يواصل نتائجه الجيدة بانتصار على مايوركا أكد به موقعه ثالثاً بالدوري الإسباني

الريال أمام بلباو لتعزيز صدارته... وبرشلونة الغارق في المشكلات يلتقي فياريال
مدريد: «الشرق الأوسط»

ربما يكون حلم برشلونة في 
الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني 
الــقــدم للموسم الثالث على  لكرة 
التوالي بعيداً، عندما يحل الفريق 
الكاتالوني ضيفاً على فياريال؛ 
لكنه مــا زال ينتظر بعض الأمــل 
إذا تعرض ريــال مدريد المتصدر 
لـــســـقـــطـــة أمـــــــام مـــضـــيـــفـــه أتــلــتــيــك 
الرابعة  الــيــوم، في المرحلة  بلباو 

والثلاثين للمسابقة.
ويــــــلــــــتــــــقــــــي ريـــــــــــــــال مــــــدريــــــد 
(المتصدر) مع بلباو قبل ٣ ساعات 
من مواجهة برشلونة وفياريال، 
ويــمــكــن لــلــفــريــق المــلــكــي أن يــعــزز 
خلالها موقعه في الصدارة بفارق 

سبع نقاط.
ويــوجــد برشلونة فــي المركز 
الثاني في ترتيب المسابقة حالياً 
برصيد ٧٠ نقطة من ٣٣ مباراة، 
بــــفــــارق أربــــــع نـــقـــاط خـــلـــف ريــــال 

مدريد.
وفـــــجـــــرت الـــنـــتـــائـــج المـــهـــتـــزة 
لــبــرشــلــونــة مـــؤخـــراً الــتــي أفــقــدتــه 
الــــــصــــــدارة مـــشـــكـــلات كـــثـــيـــرة فــي 
الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي، وتـــــردد أن 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الأفضل في العالم لم يعد يرغب 

في الاستمرار بالفريق.
وعــلــق الــفــرنــســي زيـــن الــديــن 
زيدان مدرب ريال مدريد متصدر 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
بأنه لا يأمل في رحيل ميسي عن 

الغريم التقليدي برشلونة.
وقـــــــال زيـــــــــدان تــعــلــيــقــاً عــلــى 
خـــبـــر لإذاعــــــــة مــحــلــيــة مــــفــــاده أن 
«البرغوث» الأرجنتيني يفكر في 
الــرحــيــل صــيــف ٢٠٢١: «لا أعــرف 
ماذا سيحدث؛ لكننا لا نريد ذلك 

(رحــيــلــه)... نــريــد أن يــكــون لدينا 
أفضل اللاعبين في هذه (الليغا)».

وكان «راديو كادينا سير» قد 
أشار إلى أن ميسي غير مرتاح ولا 

ينوي الاستمرار في برشلونة.
وأوضـــح الــراديــو الإســبــانــي: 
«في الوقت الحالي، فكرة ميسي 
هـــي إنـــهـــاء عـــقـــده فـــي عــــام ٢٠٢١ 
وترك برشلونة. لقد أوقف ميسي 
مــفــاوضــات تــمــديــد عـــقـــده. كــانــت 
المفاوضات بدأت بشكل جيد جداً، 
بتوافق بين الطرفين؛ لكن الأحداث 
الأخيرة دفعت ميسي إلــى إعــادة 
النظر فــي كــل شـــيء، وفــي الوقت 
الــحــالــي، قـــرر إيــقــاف المــفــاوضــات 
حول تمديد عقده مع برشلونة».

وتابع: «ميسي أخبر اللاعبين 
الأقرب إليه في غرفة الملابس أنه لا 
يريد أن يصبح مشكلة للنادي... 
أنــه سيبقى طالما  قــال دائــمــاً  لقد 
يريد الــنــادي ذلــك؛ لكنه سئم من 
إلــقــاء الــلــوم عــلــيــه فــي المــشــكــلات، 
وعدم رؤية الوقت يمر دون رؤية 
مــشــروع نــاجــح لــلــنــادي». ويمتد 
عـــقـــد مــيــســي (٣٣ عــــامــــاً) المـــتـــوج 
بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 
العالم ست مــرات، مع برشلونة، 

حتى ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠٢١.
وأشارت تقارير إلى أن ميسي 
ووالده خورخي كانا يتفاوضان 
مــع الــنــادي لتجديد الــعــقــد الــذي 
لــكــن  فــــــي ٢٠١٧؛  تــــوقــــيــــعــــه  تــــــم 
ل تجميد المباحثات، 

َّ
اللاعب فض

بــعــد تــقــاريــر أشــــارت لغضبه من 
التلميح بــاســمــه عــمــا يــحــدث في 
النادي، مثل إقالة المدرب إرنستو 
فالفيردي، أو إبعاد غريزمان عن 

التشكيلة.
المـــــــدرب  مـــــوقـــــف  ويـــــبـــــدو أن 
الــــجــــديــــد كـــيـــكـــي ســـيـــتـــين أصــبــح 

صعباً جداً في برشلونة، بعدما 
الــصــدارة، ووضحت  فقد الفريق 
الــــخــــلافــــات فـــــي غــــرفــــة المــــلابــــس، 
وآخــــــــرهــــــــا مـــــــع تــــــركــــــه المــــهــــاجــــم 
الفرنسي أنطونيو غريزمان على 
الــبــدلاء. واعــتــرف سيتين  مقاعد 
بــــأن «المــــوقــــف يــــــزداد صــعــوبــة». 
وقال لاعبه سيرخيو بوسكيتس 
نـــجـــم خــــط الــــوســــط: «ســـنـــواصـــل 
مـــحـــاولاتـــنـــا حـــتـــى يـــكـــون الـــفـــوز 
بــالــلــقــب غــيــر مــمــكــن مــن الناحية 

الحسابية».
وستزيد معاناة برشلونة مع 
إعــلان النادي إصابة قلب دفاعه 
الـــفـــرنـــســـي صـــامـــويـــل أومــتــيــتــي 
بــركــبــتــه الـــيـــســـرى، مــــا ســيــبــعــده 
عـــن مـــواجـــهـــة فـــيـــاريـــال. وشــــارك 
أومـــتـــيـــتـــي الـــســـبـــت المــــاضــــي فــي 
مــواجــهــة سلتا فيغو؛ لكنه غاب 
الــتــعــادل ٢ - ٢ ضــد أتلتيكو  عــن 

مــدريــد يــوم الــثــلاثــاء. ولــم يخض 
ســوى ١٧ مــبــاراة هــذا المــوســم في 

مختلف المسابقات.
ورغــــــــــــم الـــــنـــــتـــــائـــــج المــــهــــتــــزة 
المــراحــل الأخــيــرة،  لبرشلونة فــي 
فـــإن الــلاعــب الــشــاب ريــكــي بويج 
(٢٠ عـــامـــاً) كــــان بــمــثــابــة الــنــقــطــة 
الــوحــيــدة المضيئة للفريق خلال 
الــفــتــرة، بعدما لفت الأنــظــار  تلك 
إلــــيــــه خـــــــلال مـــــبـــــاريـــــات الـــفـــريـــق 
الماضية. وأشاد سيتين بمستوى 
بويج بعد مواجهة أتلتيكو؛ حيث 
قــال: «لقد كــان جيداً للغاية، فهم 
ما طلبناه منه ونال إعجاب كثير 
من محبي الفريق... إنهم يملكون 

لاعــبــاً رائـــعـــاً». وعــانــى برشلونة 
من النتائج المخيبة خارج ملعبه 
هـــــذا المـــــوســـــم؛ حـــيـــث حـــقـــق ســتــة 
انــتــصــارات فقط خــلال ١٦ مباراة 
لعبها خـــارج معقله (كــامــب نــو) 
فــيــاريــال  حــتــى الآن، وســيــتــطــلــع 
لاستغلال ذلك؛ خصوصاً في ظل 
ســعــي الــفــريــق الأصــفــر لاقتناص 
أحــــد المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــــى في 
المــؤهــلــة لبطولة  جـــدول الترتيب 
المـــوســـم  أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا  دوري 

القادم.
ويــــحــــتــــل فـــــيـــــاريـــــال، المـــلـــقـــب 
«الـــغـــواصـــة الــــصــــفــــراء»، المــركــز  بــــ
الـــخـــامـــس فـــي تــرتــيــب الــبــطــولــة، 

بفارق ثلاث نقاط خلف إشبيلية 
الذي يحتل المركز الرابع، وما زال 
لديه طموحات كبيرة في الوجود 

بالمربع الذهبي للمسابقة.
وصرح خافي كاييخا مدرب 
فــــيــــاريــــال، عـــقـــب فـــــوز فـــريـــقـــه ٢ - 
صفر على مضيفه ريــال بيتيس 
فـــي المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة: «بــالــطــبــع 
الــتــأهــل، أصبحنا  أعتقد يمكننا 
في المركز الخامس الآن بعد فوزنا 

على بيتيس».
فـــــي المــــقــــابــــل، طــــالــــب زيــــــدان 
لاعبي الريال بالتواضع والحذر 
من مواجهة أتلتيك بلباو، وقال: 
«حققنا فوزاً صعباً على خيتافي 

(١ - صـــفـــر بـــركـــلـــة جــــــــزاء)، نــحــن 
فــي الــصــدارة الآن؛ لكن المــهــم هو 

النهايات».
وأكد زيدان: «دون معاناة لن 
نفوز بأي شيء...لا توجد لحظات 

سهلة؛ لكن هذا أيضاً ما نحبه،
لا يــزال أمامنا طريق طويل، 
يجب أن نستمر فــي هــذا المــســار. 
لا تــــزال أمــامــنــا خــمــس مــبــاريــات 
نـــهـــائـــيـــة (المـــــراحـــــل المــتــبــقــيــة مــن 
الدوري). إذا واصلنا هكذا، بهذه 

الصلابة، فسيكون الأمر جيداً».
وبـــخـــصـــوص إصــــابــــة قــطــب 
الدفاع الدولي الفرنسي رافائيل 
فاران، قال زيدان: «أصيب بضربة 

على رقبته، في الوقت الحالي لا 
يشعر بــأنــه فــي حــالــة جــيــدة، لقد 
غـــادر إلـــى المــنــزل وذهـــب الطبيب 
لرؤيته هناك، لن نخاطر بأي حال 
مـــن الأحــــــوال لأنــهــا كــانــت ضــربــة 

قوية».
وأشــــــــــــــاد زيــــــــــــــدان بــــالــــقــــائــــد 
سيرجيو راموس الذي سجل من 
ركــلــة الــجــزاء قــائــلاً: «هـــو قائدنا 
داخــل الملعب وخــارجــه، إنــه لاعب 
فــريــد مــن نــوعــه، نــحــن نــعــرف ما 
يــقــدمــه لــلــفــريــق. لـــديـــه كــثــيــر من 
الثقة بالنفس عندما يتعلق الأمر 
بتسديد ركلات الجزاء. أنا سعيد 

به وبهدفه».
وكــــــانــــــت المـــــرحـــــلـــــة الــــرابــــعــــة 
والــــثــــلاثــــين قـــــد افـــتُـــتـــحـــت بـــفـــوز 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد عــــلــــى ضــيــفــه 
ريـــــال مـــايـــوركـــا ٣ - صــفــر سجل 
منها ألـــفـــارو مـــوراتـــا ثــنــائــيــة في 
الدقيقتين: ٢٩ من ركلة جزاء، و٤٥. 
وأضاف كوكي الهدف الثالث في 

الدقيقة ٨٠.
وواصـــــــل أتــلــتــيــكــو مــســيــرتــه 
الخالية مــن الــهــزائــم فــي الـــدوري 
المــحــلــي لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة عــشــرة 
ـــــي، بـــيـــنـــهـــا ســبــعــة  ـــــتـــــوال عــــلــــى ال

انتصارات وخمسة تعادلات.
ورفــــع فــريــق الــعــاصــمــة عــدد 
انتصاراته منذ عــودة المنافسات 
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــن 
الإيقاف بسبب فيروس «كورونا» 
المـــســـتـــجـــد، إلــــــى خـــمـــســـة مــقــابــل 
تعادلين، ليحصن مركزه الثالث 
الــــــذي يــســمــح لــــه بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
دوري أبــطــال أوروبــــا فــي الموسم 
المقبل، برصيد ٦٢ نقطة، في حين 
تعقدت مهمة مايوركا في البقاء 
ضمن مصاف الدرجة الأولى أكثر، 

بتجمد رصيده عند ٢٩ نقطة.
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كلير: «السيارة 
لمنحنيات»

موراتا (يسار) يسجل لأتلتيكو في مرمى مايوركا من ركلة جزاء (إ.ب.أ)

بوتاس ينطلق من المركز الأول (أ.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

توقف الموسم بسبب {كورونا} وعدم وجود منافسة شرسة أجهضا التقييم الحقيقي للإنجاز الرائع

ليفربول عاد قوة كبيرة... والرقم القياسي للنقاط شرط دخوله التاريخ
 لندن: بول ويلسون

رغــــــم الــــخــــســــارة الـــقـــاســـيـــة 
أمام مانشستر سيتي برباعية 
نظيفة عكرت الاحتفال بالفوز 
باللقب الإنجليزي الغائب عن 
خــزائــنــه مــنــذ ٣٠ عــامــاً، لا يــزال 
بإمكان ليفربول أن يحقق رقماً 
قياسياً بإنهاء الموسم الحالي 
بــحــصــولــه عــلــى أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 

نقطة.
وخـــــاض لــيــفــربــول مـــبـــاراة 
الــــخــــمــــيــــس أمــــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر 
ســـيـــتـــي بـــتـــشـــكـــيـــلـــتـــه الـــكـــامـــلـــة 
مبدياً سعيه لمــواصــلــة تحقيق 
أرقــامــه القياسية بعدما حسم 
اللقب بفارق ٢٠ نقطة عن أقرب 
مــنــافــســيــه، لــكــنــه تــلــقــى ضــربــة 
قاسية ليس بسبب الخسارة، 
بل النتيجة الكبيرة التي كانت 
مــن المــمــكــن أن تــرتــفــع عــن ذلــك. 
وبعدما حسم اللقب قبل نهاية 
المـــوســـم بــســبــع جــــولات كــامــلــة، 
والاعــــتــــراف بــــأن لــيــفــربــول قــدم 
أحــــــد أكــــثــــر المـــســـتـــويـــات إثــــــارة 
لـــلإعـــجـــاب فـــي تـــاريـــخ الـــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، جـــــاءت 
الخسارة الأخيرة لتلقي بعض 

الغبار على الإنجاز الكبير.
لقد بات تصنيف هذا الموسم 
أنــه الأفــضــل لليفربول في  على 
تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 
يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى عــدد 
النقاط التي سيجمعها الفريق 
بــنــهــايــة المـــوســـم. فــــإذا انخفض 
هذا العدد عن حاجز المائة نقطة 
التي جمعها مانشستر سيتي 
قــبــل عـــامـــين، فــلــن يــتــم تسجيل 
هـــــــذا الإنــــــجــــــاز ضــــمــــن الأرقـــــــــام 
الــقــيــاســيــة لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، وهـــو الأمـــر الـــذي قــد لا 
لــيــفــربــول قد  يعكس حقيقة أن 
فاز باللقب دون منافسة تذكر، 
بـــــــدأوا  المــــنــــافــــســــين  لـــــدرجـــــة أن 
يعترفون بعدم جــدوى السعي 
لمنافسة الفريق بــدءاً من نهاية 
شــهــر ديسمبر (كــانــون الأول)، 
كــمــا أن الــــجــــولات المــتــبــقــيــة من 
المـــوســـم بــعــد اســتــئــنــافــه بــاتــت 
تُــلــعــب فــي مـــدرجـــات خــالــيــة من 
الــجــمــاهــيــر كــتــحــصــيــل حــاصــل 
مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــزاهـــة 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
ومــن أجــل تحديد الأنــديــة التي 
ستهبط لــدوري الــدرجــة الأولــى 
والأنـــــديـــــة الـــتـــي ســتــنــافــس فــي 
المسابقات الأوروبية في الموسم 
اللقب  الــصــراع على  أمــا  المقبل، 
فكان محسوماً منذ فترة طويلة 
لصالح كتبية ليفربول بقيادة 
المـــديـــر الــفــنــي الألمــــانــــي يــورغــن 

كلوب. 
قــد يــكــون ليفربول بحاجة 
إلى نجمتين وليس نجمة واحدة 

لوضع هذا الموسم الاستثنائي 
لليفربول في سياقه الصحيح: 
الــنــجــمــة الأولــــــى لــــلإشــــارة إلــى 
جميع الاضطرابات التي حدثت 
بسبب تفشي فــيــروس كورونا 
وإقامة المباريات دون جمهور، 
والنجمة الثانية للتأكيد على 
أن ســبــاق الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز قــد حــســم فــي منتصف 
الطريق، بعدما سحق ليفربول 
منافسيه واحداً تلو الآخر، وظل 
يغرد وحيداً في صــدارة جدول 

الترتيب طوال الموسم. 
لــهــذيــن الــســبــبــين، قــد يكون 
مــــن الـــصـــعـــب مـــقـــارنـــة الإنـــجـــاز 
الــذي حققه ليفربول بغيره من 
تـــم تحقيقها  الـــتـــي  الإنــــجــــازات 
الـــدوري الإنجليزي  من قبل في 
الممتاز. ونظراً لأن هــذا هو أول 
لقب للدوري الإنجليزي الممتاز 
لــيــفــربــول بــعــد ٢٨ عاماً  يحققه 
كاملة مــن المــحــاولات، يــبــدو من 
المــنــطــقــي أن نــقــارن هـــذا المــوســم 
بــــغــــيــــره مــــــن مــــــواســــــم الـــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز بــشــكــلــه 
الجديد، منذ عام ١٩٩٢، وليس 

قبل ذلك.
ســــيــــكــــون هــــنــــاك بــطــبــيــعــة 
الحال من يعربون عن استيائهم 
من هذه المقارنة ويقولون إن كرة 
القدم لم تبدأ في عام ١٩٩٢، وأن 
كثيراً من الإنجازات الكبيرة قد 
تــحــقــقــت فـــي الـــقـــرن الــســابــق أو 
نحو ذلك، لكن من حيث التاريخ 
الحديث، فإن كل ما يحتاج أي 
شخص إلى معرفته هو أنه في 
السنوات بين آخر لقب للدوري 
حققه الفريق تحت قيادة بيل 
شانكلي (عام ١٩٧٣) وآخر لقب 

قبل انطلاق الدوري 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
المــمــتــاز بشكله 
الــجــديــد (عــام 
كـــان   ،(١٩٩٠
هناك موسم 
واحــــد فقط 

(مـــــــوســـــــم 
 ١ ٩ ٨ ٠
 ١ ٩ ٨ ١ -
عــــنــــدمــــا 
حــــــصــــــل 
أســـــتـــــون 

فـــــــيـــــــلا عــــلــــى 
الـــــــــلـــــــــقـــــــــب وحـــــــــل 
إبسويتش تــاون 
وصــيــفــاً) لـــم يُــنــهِ 
فـــــيـــــه لــــيــــفــــربــــول 
الموسم في المركز 
فـــي  أو  الأول 
مركز الوصيف. 
لـــقـــد كــــــان ذلـــك 
بمثابة إنجاز 
للغاية،  كبير 
وهــــــــــو الأمــــــــر 

الــذي جعل انتظار الــنــادي لمدة 
٣٠ عــامــاً كاملة للحصول على 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
مرة أخــرى شيئاً 
غــــــــيــــــــر قــــــابــــــل 
لــــــلــــــتــــــصــــــور 
بــــالــــنــــســــبــــة 
لمــــــــــــؤيــــــــــــدي 
ومـــــــحـــــــبـــــــي 
هـــذا الــنــادي 

العريق.
وعندما 
عن  تبتعد 
مـــــنـــــصـــــات 
ــــتــــتــــويــــج  ال
طـــــــــــــــــــــوال كـــــل 
هــــــــــــــذه الـــــــســـــــنـــــــوات 
العجاف بهذه الطريقة 
الـــــواضـــــحـــــة، يـــــكـــــون مــن 
الـــســـهـــل أن يــشــعــر الــبــعــض 
بأن النادي لن ينجح في إعادة 
مجده القديم على الإطلاق. لقد 
تـــاون فريقاً  كــان هيديرسفيلد 
لا يمكن التغلب عليه ذات يوم، 
وكــان بريستون فريقاً لا يقهر 
من قبل، لكن ما الذي حدث لهما 
الآن؟ وكــان هناك حتى مــن بدأ 
يــشــعــر بــالــقــلــق مــن أن الانــــزلاق 
الشهير لقائد ليفربول السابق 

ســـتـــيـــفـــن جــــــيــــــرارد أو وصـــــول 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي إلــــــى آفـــــاق 
جــديــدة مــن الــتــمــيــز قــد يمثلان 
نـــوعـــاً مــــن الــلــعــنــة الـــتـــي تــمــنــع 

ليفربول من تحقيق النجاح.
لــكــن المـــديـــر الــفــنــي الألمــانــي 
الــقــديــر يــورغــن كــلــوب وعـــد في 
بــدايــة توليه مسؤولية الفريق 
بــأن يحول المشككين في قــدرات 
النادي إلى مؤمنين بقدرته على 
إلـــى مــنــصــات التتويج  الـــعـــودة 
مـــرة أخــــرى، وبــالــفــعــل نــجــح في 
تحقيق ما وعد به وحوّل الحلم 
إلـــــى حـــقـــيـــقـــة. إن لـــيـــفـــربـــول لــم 
إلــى منصات  ينجح في العودة 
التتويج فقط، لكنه نجح في أن 
يجد ضالته في كلوب، الذي يعد 
تجسيداً حياً لأسطورة النادي 
شانكلي، وهذا هو السبب الذي 
يجعل الفوز بهذا اللقب له مذاق 
الـــ١٨ لقباً التي فاز  مختلف عن 
بها ليفربول قبل إطلاق الدوري 

الممتاز. 
وبـــــدأ الـــبـــعـــض، خــصــوصــاً 
من أنصار مانشستر يونايتد، 
يــــقــــلــــلــــون مـــــــن هــــــــــذا الإنــــــجــــــاز 
الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــي الــــــــــــذي حـــقـــقـــه 
ليفربول، فلم نرَ أي تعليق من 
نجم يونايتد السابق والمحلل 

الــــــحــــــالــــــي بــــــقــــــنــــــوات «ســـــكـــــاي 
ســبــورتــس» غـــاري نيفيل. كما 
خـــــــرج عـــلـــيـــنـــا الــــبــــعــــض الآخـــــر 
بــالــقــول إنــه مــا زال يتعين على 
يـــــواصـــــل حــصــد  لـــيـــفـــربـــول أن 
مــزيــد مـــن الألـــقـــاب والــبــطــولات 
حتى يثبت أنه عاد إلى مكانته 
الـــســـابـــقـــة. ومــــع ذلـــــك، فــعــنــدمــا 
نـــنـــظـــر إلــــــى المــــســــتــــويــــات الـــتـــي 
قدمها ليفربول خــلال العامين 
أو الثلاثة الماضية، فإننا ندرك 
مــن دون أدنـــى شــك أن الأمـــر لن 
يـــســـتـــغـــرق وقـــتـــاً طــــويــــلاً حــتــى 
يـــحـــصـــد لـــيـــفـــربـــول مـــــزيـــــداً مــن 
الألـــقـــاب والـــبـــطـــولات، وأن هــذا 
النادي قد أصبح بالقوة نفسها 

التي كان عليها من قبل.
يـــبـــحـــث  شــــــخــــــص  أي  إن 
عــــن المــــوســــم المــــثــــالــــي لــــلــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز ســيــجــد 
صــعــوبــة فــي عـــدم الإشـــــارة إلــى 
الــذي حقق فيه آرسنال  الموسم 
اللقب من دون تلقي أي خسارة 
فــي مــوســم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤، على 
الـــرغـــم مـــن أن الــلــقــب قـــد حُــســم 
آنــذاك بعدد أقل من النقاط (٩٠ 
نقطة)، بالمقارنة بعدد النقاط 
التي كان مانشستر يونايتد قد 
جمعها عندما فاز بلقب الدوري 

في الموسمين السابقين. وهناك 
مــنــافــس قـــوي فــي هـــذا الــصــدد، 
وهو الموسم الأول للمدير الفني 
البرتغالي جوزيه مورينيو مع 
تشيلسي، عندما حصد اللقب 
بــعــدد قياسي آنـــذاك وصــل إلى 
٩٥ نــقــطــة. وظـــل هـــذا الــعــدد من 
النقاط صامداً كرقم قياسي لم 
يتمكن أي فريق مــن تحطيمه، 
حـــتـــى جـــــاء مــانــشــســتــر ســيــتــي 
بـــعـــد عـــقـــد مــــن الــــزمــــان بــقــيــادة 
المدير الفني الإسباني جوسيب 
غــــــوارديــــــولا، وبـــالـــتـــحـــديـــد فــي 
عــنــدمــا   ،٢٠١٨ - مـــوســـم ٢٠١٧ 
فاز باللقب بمائة نقطة، قبل أن 
اللقب  الــحــفــاظ على  ينجح فــي 
ويحسم البطولة بـ٩٨ نقطة في 

الموسم التالي. 
هـــــــذه هــــــي المـــــــواســـــــم الـــتـــي 
يمكن مقارنتها بالإنجاز الذي 
حــقــقــه لـــيـــفـــربـــول هـــــذا المـــوســـم، 
لكن ليفربول حصل على لقب 
الدوري بعد غياب دام ٣٠ عاماً، 
كــمــا أنـــه حــقــق هـــذا الإنــجــاز في 
الموسم التالي لفوزه بلقب دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا وكـــــأس الــعــالــم 

للأندية.
ولم يفز آرسنال أبــداً بلقب 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــــا، ولــــم  دوري 

يتمكن تشيلسي من الفوز بهذه 
البطولة إلا بعد رحيل مورينيو، 
واســــتــــغــــرق الأمــــــــر مـــــن الــســيــر 
أليكس فيرغسون ١٣ عاماً من 
الأعــــوام الـــــ٢٦ الــتــي قــضــاهــا في 
«أولد ترافورد» لكي يجمع بين 
الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي 
الممتاز ودوري أبطال أوروبا في 
مــوســم واحــــد. أمـــا كــلــوب ففعل 
ذلك في غضون خمس سنوات 
فقط، حتى وإن لم يكن ذلك في 

موسم واحد.
صحيح أن تفشي فيروس 
كورونا قد أفسد الإطار الزمني 
المـــعـــتـــاد لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز هــذا المــوســم، لكن حتى 
لو كان الموسم قد لُعب كما كان 
مــخــطــطــاً لـــه لــكــان لــيــفــربــول قد 
لــلــدوري الإنجليزي  تــوج بطلاً 
المـــمـــتـــاز قـــبـــل وقـــــت طــــويــــل مــن 
المــبــاراة النهائية لــدوري أبطال 

أوروبا.
ومــع الأخــذ في الاعتبار أن 
ليفربول قــد وصــل إلــى المــبــاراة 
لــدوري أبطال أوروبــا  النهائية 
خـــــــلال المــــوســــمــــين المــــاضــــيــــين، 
وحصل على ٩٧ نقطة في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ولــم يخسر 
ســـــوى مــــبــــاراة واحـــــــدة المـــوســـم 
المــاضــي وكـــان مــن المــفــتــرض أن 
يفوز باللقب لولا وجود خصم 
بقوة وشراسة مانشستر سيتي 
بقيادة غوارديولا، فإن كل هذه 
المــؤشــرات تعكس شيئاً واحــداً 
فقط؛ وهــو أن ليفربول قد عاد 

بكل قوة.
أمــــــا الـــــجـــــدل المـــــثـــــار بـــشـــأن 
تـــرتـــيـــب الإنـــــجـــــاز الـــــــذي حــقــقــه 
ليفربول هذا الموسم في قائمة 
الإنـــــجـــــازات الـــتـــي تــحــقــقــت فــي 
تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 
فلا يمكن حسمه بشكل منطقي 
وصحيح إلا بعد انتهاء الموسم 
بــالــكــامــل، لكن الــشــيء الــواضــح 
لــلــجــمــيــع هــــو أن كــــلــــوب قــــادر 
على تحويل الفرق التي يتولى 
آلــة لا تتوقف عن  إلــى  تدريبها 
الــدوران وتحقيق الفوز. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن الــبــعــض يــــرى أن 
طريقة الضغط العالي والقوة 
الــتــي يعتمد  الــبــدنــيــة الــهــائــلــة 
عــلــيــهــا كــلــوب قـــد لا تــنــجــح في 
تحقيق النجاح لفترات طويلة 
بــســبــب المــجــهــود الــكــبــيــر الـــذي 
الــواضــح أن هذه  تتطلبه، فمن 
الــطــريــقــة تــحــقــق نــجــاحــاً كبيراً 

على المدى القصير.
وفـــــــي الــــنــــهــــايــــة، فــــمــــا كــــان 
مــــــــوجــــــــوداً فـــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
والثمانينات من القرن الماضي 
قـــد عـــاد مـــرة أخــــرى الآن، وهــو 
أنــه إذا كنت تريد أن تفوز بأي 
بطولة في إنجلترا فيتعين عليك 

أن تتغلب على ليفربول أولاً.
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أثبت المدير الفني أنه قادر على القيام بعمل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه محبط من عدم دعم الإدارة للفريق

هل ينتهي مشوار شون دايك الناجح مع بيرنلي بالطلاق؟
لندن: بول ويلسون

مـــــســـــيـــــرة شـــــون  يــــــبــــــدو أن 
دايــك مع بيرنلي قد اقتربت من 
نــهــايــتــهــا، بـــعـــدمـــا أعـــلـــن المـــديـــر 
الــفــنــي الإنــجــلــيــزي عـــن إحــبــاطــه 
مــن عـــدم إنــفــاق الــنــادي بالشكل 
الكافي لتدعيم صفوف الفريق، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــصـــعـــود إلـــى 
النصف الأول من جــدول ترتيب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 
مـــوســـم آخــــر مـــن نـــجـــاح الـــنـــادي 
فــي تــقــديــم مــســتــويــات وتحقيق 
نتائج تفوق قدراته وإمكانياته 

الحقيقية.
ومــن الــواضــح أن دايـــك غير 
سعيد؛ لأن عدداً كبيراً من لاعبي 
الفريق ستنتهي عقودهم قريباً 
وسيرحلون دون أن يقوم النادي 
بــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق خــلال 
الفترة المتبقية من الموسم الذي 

تم استئناف مبارياته مؤخراً.
نــــجــــح فــي  ورغــــــــم أن دايــــــــك 
تـــمـــديـــد عـــقـــد فـــيـــل بــــاردســــلــــي، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٥ عــامــاً، لمــدة 
عــام آخـــر؛ لكن يــبــدو أن هــذا هو 
الــحــد الأقــصــى لمــا يمكن لمجلس 
إدارة الــنــادي الــحــالــي الــقــيــام به 
في هذا الصدد. لقد رحل كل من 
جو هارت، وآرون لينون، وجيف 
هندريك، وفي ظل غياب كل من 
بـــــارنـــــز، وكـــــريـــــس وود،  أشــــلــــي 
ويــوهــان بــيــرغ غــودمــونــدســون، 
وروبي برادي، للإصابة، لم يكن 
لدى بيرنلي سوى سبعة لاعبين 
الــبــدلاء، خلال  فقط على مقاعد 
مباراته الأخــيــرة أمــام كريستال 
بالاس يوم الاثنين الماضي، وكان 
من بين البدلاء اثنان من حراس 

المرمى عديمي الخبرة!
وعلى الرغم من عدم وجود 

عــــدد كــــافٍ مـــن الـــلاعـــبـــين، تمكن 
الــفــوز على  بيرنلي مــن تحقيق 
كريستال بــالاس بهدف دون رد 
وبشكل مريح للغاية، وهو الأمر 
الذي يعكس إمكانيات اللاعبين 
الذين لا يزال دايك يعتمد عليهم، 
كما يعكس قدرة المدير الفني على 
استغلال هؤلاء اللاعبين بأفضل 
شــكــل مــمــكــن. ومــــن المـــعـــروف أن 
بــيــرنــلــي يــعــد نــمــوذجــاً يحتذى 
الــنــجــاح في  بــه لكيفية تحقيق 
ظـــل المـــــوارد المــــحــــدودة؛ لــكــن من 
الـــواضـــح أيــضــاً أن الـــنـــادي بــات 
في حاجة إلى ضخ دماء جديدة 
وإبـــــرام صــفــقــات قـــويـــة، إذا كــان 
يــريــد الــحــفــاظ عــلــى مــكــانــتــه في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
المــرء للأمور  وعندما ينظر 
مــن الـــخـــارج، يــبــدو كــمــا لــو كــان 
الــــــنــــــادي غــــيــــر مــــمــــتن لــلــنــتــائــج 
الرائعة التي حققها دايــك، وأنه 
عازم على إبقاء المصروفات عند 
أدنى مستوى ممكن، على الرغم 
مــن أن بــقــاء الــنــادي فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لمـــدة خمس 
ســنــوات قــد حقق عــائــدات مالية 
كــبــيــرة لــلــنــادي. وقــــال دايــــك في 
أعقاب فوز فريقه على كريستال 
بــــالاس: «الــجــمــيــع – مــا عـــدا أنــا 
– يتحدثون عــن مستقبلي. أنا 
أواصـــــل عــمــلــي فــقــط، كــمــا أفــعــل 

دائماً».
وربما يكون الأمر كذلك حقاً؛ 
الــتــكــهــنــات بــشــأن مستقبل  لــكــن 
دايــك مــع الــنــادي قــد زادت كثيراً 
بـــعـــدمـــا بـــــدا أنـــــه غـــيـــر راض عــن 
قـــــــرارات مــجــلــس الإدارة  بــعــض 
الأخــــــيــــــرة، وبــــعــــدمــــا أكــــــد خـــلال 
الأسبوع الماضي على أن الوضع 
المالي للنادي بات جيداً للغاية. 
وكـــان دايـــك وبــيــرنــلــي مناسبين 

بــعــضــهــمــا لــبــعــض، لـــدرجـــة أنــه 
كــــان مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة خــلال 
الــســنــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة أن 

نتخيل رحيل دايك عن النادي.
ولا يزال من المبكر للغاية أن 
نتوقع أن يكون هــذا هو الموسم 
هـــــو الأخـــــيـــــر لـــــدايـــــك فـــــي مــلــعــب 
«تيرف مــور»؛ لكن من الممكن أن 
يحصل دايــك على عــرض أفضل 
فـــي نــهــايــة المـــوســـم ويـــرحـــل عن 
بيرنلي، وهو الأمر الذي سيشعل 
غـــضـــب الـــجـــمـــهـــور مــــن مــجــلــس 
الإدارة، بسبب عدم منحه الدعم 

الذي يستحقه.
ولو لم تكن كرة القدم تلعب 
من دون جمهور خلال الأسبوعين 
المـــاضـــيـــين، لـــكـــان مـــن المــمــكــن أن 
نرى بالفعل احتجاجات من قبل 
المــدرجــات.  جماهير بيرنلي في 

وعندما كنت أستقل سيارتي في 
طريقي لمشاهدة مباراة واتفورد 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، مـــــــررت مــن 
أمـــام حــانــة «دايـــك الملكية» التي 
غـــيـــرت اســمــهــا تـــقـــديـــراً لــلــمــديــر 
الـــفـــنـــي، ورأيــــــت بــعــض الــفــتــيــان 
وهم يرفعون لافتة كتبوا عليها: 

«أقيلوا مجلس الإدارة».
فـــي الـــواقـــع، نـــــادراً مـــا تــقــوم 
بــإقــالــة نفسها،  مجالس الإدارة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن المـــســـؤولـــين 
فـــي نـــــادي بــيــرنــلــي قـــد يــفــكــرون 
فــي هــذا الإجــــراء إذا رحــل دايــك؛ 
لأنهم سيكونون مطالبين آنذاك 
بالبحث عن مدير فني قادر على 
مـــلء الـــفـــراغ الــــذي ســيــتــركــه هــذا 
المـــدرب الــقــديــر. وحــتــى التقارير 
المــــبــــكــــرة الــــتــــي أشـــــــــارت إلــــــى أن 
مارك هيوز قد يكون خلفاً لدايك 

فـــــي حـــــــال رحــــيــــلــــه، قـــــد قـــوبـــلـــت 
بسخرية شديدة من قبل أنصار 
الـــنـــادي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
لكن هل سيرحل دايك؟ ربما 
يكون مستعداً للتغيير إذا حصل 
على عرض مناسب؛ لكنه واجه 
هــذا المــوقــف مــن قبل عندما كان 
منصب المــديــر الفني شــاغــراً في 
كل من إيفرتون وليستر سيتي، 
وكانت التقارير تشير إلى اهتمام 
الناديين بالتعاقد معه. لقد كان 
بـــالـــتـــأكـــيـــد أن يــحــقــق  بـــإمـــكـــانـــه 
نتائج أفضل في إيفرتون من تلك 
التي حققها ماركو سيلفا؛ لكن 
هذا المنصب بات مغلقاً الآن في 
ظل وجود المدير الفني الإيطالي 
المــحــنــك كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي على 
لــلــفــريــق.  الــفــنــيــة  الـــقـــيـــادة  رأس 

وكان من الممكن أن يكون ليستر 
سيتي هو الخيار الأفضل لدايك؛ 
لكن يبدو أن هذا المنصب قد بات 
مغلقاً هو أيضاً، على الأقل خلال 

المستقبل القريب.
وبالتالي، فإن الوجهة الأكثر 
وضوحاً ومنطقية لدايك ستكون 
أستون فيلا؛ لكن منصب المدير 
الفني لأستون فيلا ليس شاغراً 

في الوقت الحالي.
وبــالــنــظــر إلــــى أنــــه مـــن غير 
المــحــتــمــل أن يــحــصــل دايـــــك على 
عرض من أي من الأندية السبعة 
الــتــي تــســبــق بــيــرنــلــي فــي جــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
في الوقت الحالي، بسبب افتقاره 
إلـــــى الـــخـــبـــرة الأوروبــــــيــــــة وعــــدم 
تعامله مــن قبل مــع لاعبين على 
مستوى النخبة ووكلاء اللاعبين 

البارزين، فمن غير الواضح على 
الإطــــلاق إلـــى أيـــن ســيــذهــب دايــك 
إذا مــا قــرر الرحيل عــن بيرنلي. 
إنه لا يزال على اتصال مع نادي 
وستهام يونايتد، ربما لأن هذا 
النادي دائماً ما يبحث عن مدير 
فني جديد! لكن على الأقل سيكون 
وســتــهــام يونايتد خــيــاراً جيداً؛ 
لأنـــه نــــادٍ كــبــيــر، ويــمــكــنــه تقديم 
الــدعــم الــــذي يــحــتــاج إلــيــه دايـــك، 
كـــان مــعــظــم مشجعي  حــتــى وإن 
النادي يقضون معظم وقتهم في 
التعبير عن عدم رضاهم عن مُلاك 

النادي وملعب الفريق!
بالإضافة إلى ذلك، قد يهبط 
وســتــهــام يــونــايــتــد مـــن الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، ويلعب في 
المــوســم  الــــدرجــــة الأولــــــى  دوري 
المقبل. وعلى الرغم من أن دايك 
قــد أثــبــت مــن قبل أنــه قـــادر على 
الــــدرجــــة  الــــصــــعــــود مـــــن دوري 
الأولــــى والاســتــقــرار فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فـــإن هـــذا لا 
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أنــــه يــريــد أن 
يــفــعــل ذلــــك مــــرة أخــــرى فـــي هــذه 

المرحلة من مسيرته التدريبية.
قـــد يــكــون نــيــوكــاســل خــيــاراً 
مناسباً تماماً لدايك في الظروف 
العادية؛ لكن يبدو أن هناك حالة 
من الإجماع الآن على أنه إذا تم 
الاستحواذ على النادي من قبل 
مـــالـــك ثــــري فــيــجــب الــتــعــاقــد مع 
مــديــر فني مــن الأســمــاء اللامعة 
في عالم التدريب، حتى يتمكن 
الـــفـــريـــق مـــن اســتــقــطــاب لاعــبــين 
بارزين من الخارج. ومن المؤكد 
أن دايـــك لــم يــصــل بــعــد إلـــى هــذه 
الــــفــــئــــة مـــــن المـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــين 

العالميين!
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فـــــــإن الـــوجـــهـــة 
المنطقية ســتــكــون أســتــون فيلا، 

فهو نــادٍ كبير في مدينة تعشق 
كـــرة الـــقـــدم ويــتــمــتــع بــإمــكــانــيــات 
غير محدودة، على الرغم من أنه 
المــراكــز الثلاثة  يقبع حــالــيــاً بــين 
الأخيرة في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز؛ لكن المشكلة 
تكمن في أن منصب المدير الفني 
ليس شاغراً في الوقت الحالي. 
وقــــد أنـــفـــق أســـتـــون فــيــلا مــبــالــغ 
مالية طائلة على تدعيم صفوفه 
الصيف الماضي، وإذا لم يتمكن 
الــفــريــق مـــن الـــعـــودة إلــــى المــســار 
الصحيح سريعاً، فسوف يعود 
الـــدرجـــة  إلــــى دوري  مــــرة أخـــــرى 

الأولى.
المـــــــعـــــــروف أن عـــامـــل  ومــــــــن 
التوقيت هو أهــم شــيء في مثل 
هــذه الأمـــور. لقد أثبت دايــك أنه 
يــمــكــنــه تــحــقــيــق نـــتـــائـــج جــيــدة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  فــي 
ووصـــــــــــل إلـــــــــى مـــــرحـــــلـــــة تـــجـــعـــل 
حتى جمهور بيرنلي نفسه لن 
يعترض على رحيله إذا كان ذلك 
سيدعم مسيرته التدريبية؛ لكن 
هذا ليس سوى نصف المعادلة، 
أمــا النصف الآخــر فيعتمد على 
ظــــهــــور الـــفـــرصـــة المـــنـــاســـبـــة فــي 

الوقت المناسب.
وتجب الإشارة إلى أنه لولا 
الـــتـــي حققها  الـــجـــيـــدة  الــنــتــائــج 
فـــرانـــك لامـــبـــارد فـــي أول مــوســم 
لــــه مــــع تـــشـــيـــلـــســـي، لــــكــــان دايــــك 
هــو أفــضــل مــديــر فني إنجليزي 
فــي الــوقــت الــحــالــي فــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فإن 
الخطوة التالية لدايك – في حال 
رحيله عن بيرنلي – ستكون على 
الأرجح إلى نادٍ قريب أو أدنى من 
بيرنلي في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، أو ربما خارج 

إنجلترا.

دايك مدرب بيرنلي مستاء من عدم تحرك الإدارة لدعم الفريق (إ.ب.أ)
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شاطئ في جزيرة كورفو باليونان ينتظر السياح (أ.ف.ب)

أوروبا تفتح أبوابها السياحية:
 نعم لرواندا... لا لأميركا

لندن: عادل مراد

بدأت أوروبا في شهر يوليو (تموز) الحالي 
فتح حدودها للسياحة أمام ١٤ دولة من خارج 
الاتحاد الأوروبــي. وعلى الرغم من أن اللائحة 
تشمل دول شمال أفريقيا، مثل تونس والجزائر 
والمغرب، فإنها تخلو من دول رئيسية أخرى، 
مثل اميركا وروسيا والبرازيل، بسبب ارتفاع 
مــعــدلات الإصــابــة بــمــرض «كــوفــيــد-١٩» فيها. 
كما فرضت أوروبــا على الصين مبدأ المعاملة 
بالمثل قبل فتح أبوابها أمام السياح الصينيين، 
بينما سمحت بدول آسيوية أخرى، مثل كوريا 

الجنوبية واليابان.
وتطلب أوروبا من الدول التي سمحت لها 
بالسفر السياحي أن توفر للأوروبيين معاملة 
مماثلة بتسهيل سفرهم. وتشترط على الصين 
ضــم الــــدول الأوروبـــيـــة إلـــى الــلائــحــة الصينية 
المــســمــوح بــســفــرهــا قــبــل فــتــح الأبـــــواب لسياح 
الصين التي كانت منبع الوباء. وتمنع الولايات 
المــتــحــدة حالياً سفر الأوروبــيــين إليها بسبب 
الوباء، على الرغم من أن المعدلات الأوروبية أقل 

منها في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من إعــلان اللائحة الأوروبــيــة 
لـــلـــدول المــســمــوح بـــزيـــارة الــســيــاح مــنــهــا، فــإن 
الحرية متروكة لكل دولة أوروبية لكي تطبق ما 
يناسبها من الدول التي تسمح بها من اللائحة. 
ولكن الــدول الأوروبــيــة لا تستطيع منفردة أن 
تفتح أبــوابــهــا أمـــام السياحة لـــدول مــن خــارج 

اللائحة.
وســــــــوف تـــــراجـــــع أوروبـــــــــــا لائــــحــــة الـــــــدول 
المسموح بها دوريـــاً مــن أجــل إضــافــة أو حذف 
دول أخرى، وفق معايير متعددة، منها مسار 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩»، بــالــزيــادة أو الــتــراجــع. 
الــولايــات المتحدة بعيدة بعض الشيء  وتبدو 
عـــن الالــتــحــاق بــقــائــمــة الـــــدول المــســمــوح بسفر 
سياحها إلى أوروبا، حيث توجد بها حالياً ٢٫٦ 
مليون إصابة بفيروس كورونا، مقارنة بحجم 
الإصابات الأوروبية البالغ ١٫٥ مليون إصابة. 
ويزيد التعداد الأوروبي عن تعداد أميركا بنحو 

١١٦ مليون نسمة.
وما يثير المخاوف من الإصابات الأميركية 
تصريح رئيس مركز التحكم ومنع الأمــراض 
الأميركي، الدكتور روبــرت ردفيلد، بأن مقابل 
كــــل إصــــابــــة أمـــيـــركـــيـــة مــعــلــنــة هـــنـــاك نـــحـــو ١٠ 
إصابات أخرى فعلية لم يعلن عنها، مما يجعل 
عدد الإصابات الأميركية المحتملة حوالي ٢٠ 

مليون إصابة.
وأوضــــحــــت مــــصــــادر أوروبـــــيـــــة أن لائــحــة 
الــدول المسموح لسياحها بالزيارة سوف تتم 
مراجعتها كل أسبوعين، وبمعيار واضــح هو 
ألــف مواطن  أن يكون معدل الإصــابــة لكل ١٠٠ 

أقل من المعدلات الأوروبية السائدة.
وعــنــد ســـؤال وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
مايك بومبيو، عن استبعاد الولايات المتحدة 
من اللائحة الأوروبية، قال إن المفاوضات جارية 
مــع أوروبـــا لتحديد معايير مشتركة لضمان 

صحة وسلامة المسافرين من الجانبين.
وتحتاج أوروبــا إلى عودة السياحة إليها 
بعد النتائج الكارثية على القطاع جراء جائحة 
كورونا. وتأمل الأوساط الأوروبية في أن تعود 
السياحة الأميركية في أقرب فرصة، حيث زارها 
مــلــيــونــا ســائــح فــي كــل شــهــر مــن أشــهــر صيف 

.٢٠١٩
وتمثل السياحة حالياً إحدى نقاط التوتر 
بـــين أوروبـــــــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث كــان 
الرئيس ترمب هو البادئ بمنع سفر السياح 

الأوروبيين من ٢٦ دولة (ما عدا بريطانيا) إلى 
أميركا في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، 
ثــم أضيفت بريطانيا فــي وقــت لاحــق. وشكت 
أوروبا من أن القرار المفاجئ جاء بلا استشارة 
أو تنسيق. وبـــدأت بعد ذلــك الـــدول الأوروبــيــة 
بإغلاق أبوابها أمام السياح الأميركيين أيضاً.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية من «يورونيوز»، 
فــإن اللائحة الأصلية للدول المسموح بالسفر 
منها كانت تضم ٥٤ دولة، ولكنها تقلصت إلى 
١٤ دولة لاحقاً، بعد تطبيق شرط أن يكون معدل 
الإصابة أقل منه في أوروبا بمقياس النسبة من 

كل ١٠٠ ألف مواطن.
وبالإضافة إلى لائحة الدول المسموح بسفر 
سياحها، ودول أخرى تنتظر الالتحاق باللائحة 
قــريــبــاً، هــنــاك أيــضــاً لائــحــة حــمــراء، تضم نحو 
٥٠ دولة ممنوع السفر منها إلى أوروبا حالياً. 
وتتعامل بريطانيا مع هذه الشروط في تطابق 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي فــي أثــنــاء الــعــام الحالي 
الذي يمثل الفترة الانتقالية قبل الانفصال عن 
أوروبا، بموجب اتفاقية «بريكست». وتشترط 
بــريــطــانــيــا حــالــيــاً عــلــى الـــحـــالات الــخــاصــة من 
الــزوار الأميركيين العزل الطبي لمدة أسبوعين 

بعد الوصول.
الــدول الأوروبــيــة في موعد فتح  وتختلف 
الــحــدود، حيث قــررت ألمانيا مد الحظر للدول 
من خــارج الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى ٣١ أغسطس 
(آب) المقبل، بينما فتحت اليونان أبوابها بداية 
من أول شهر يوليو (تموز) الحالي. وتطبق كل 
الــدول الأوروبــيــة قياس الــحــرارة في المــطــارات، 
واختبارات عشوائية للمسافرين عبر الحدود، 

للحد من انتشار الوباء.
هــــــذا وتـــنـــتـــظـــر الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأخــــــرى 
انخفاض مــعــدلات الإصــابــة فيها حتى تلحق 
بلائحة فتح الحدود الأوروبية لسياحها، مثلما 

هو الحال في تونس والجزائر والمغرب.

الشواطئ الأوروبية تنتظر السياح الأجانب

«كورونا» قال لـ  إنه يشعر بالحزن بعد وفاة ٤ من أصدقاء عمره بـ

حسين فهمي: لم أتخل عن حلم الإخراج... وفخور بمشواري الفني

القاهرة: انتصار دردير

قال الفنان المصري حسين 
فهمي إنه لم يغادر منزله منذ 
أكــثــر مــن ٣ أشــهــر عقب تفشي 
وبــــــــاء «كـــــــورونـــــــا» فـــــي مــصــر 
والــعــالــم، وأوضــــح فــي حـــواره 
مع «الشرق الأوسط» أن الوباء 
تسبب في وفاة ٤ من أصدقائه، 
مـــمـــا أشــــعــــره بـــالـــحـــزن طــــوال 
الفترة الماضية، وأشار إلى أنه 
يــســتــعــد لــعــمــل درامـــــي جــديــد، 
يكتبه المؤلف د. مدحت العدل، 
كما أنه ينتظر عرض مسلسل 
الــفــتــرة المقبلة،  «الــســر» خـــلال 
بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــــن تــصــويــره 
منذ نحو عــام، بجانب تلقيه 
عــــروضــــاً بــــالــــعــــودة لــتــدريــس 
مـــــادتـــــي الـــتـــمـــثـــيـــل والإخـــــــــراج 
بـــإحـــدى الــجــامــعــات، وهـــو ما 
يعيده إلى تلك الفترة المزدهرة 
في حياته التي جمع فيها بين 
التمثيل والتدريس بأكاديمية 

الفنون.
وقـــــال فــهــمــي، فـــي حــــواره 
مع «الشرق الأوســط»: «مررت 
فــقــدان ٤ من  بفترة مؤلمة بعد 
أصدقاء عمري بسبب جائحة 
كـــــــورونـــــــا، وهـــــــو مـــــا جــعــلــنــي 
أخــــشــــى عـــلـــى كـــــل المــحــيــطــين 

أولادي،  خــــصــــوصــــاً  بــــــــي، 
إذ الــتــزمــنــا تــمــامــاً بــقــواعــد 
التباعد الاجتماعي. ففي 
هذا الوقت، لا بد أن يحكم 
الإنـــــســـــان عـــقـــلـــه، ويـــلـــتـــزم 
بـــالـــعـــزلـــة. وأعـــتـــقـــد أن مــا 
حــــــــدث ســــــيــــــؤدي لـــنـــظـــرة 
جــــديــــدة لــلــطــب والــبــحــث 
العلمي، وضرورة الإنفاق 

عليهما بشكل أكبر. ورغم 
الــــقــــلــــق، فـــإنـــنـــي أســتــثــمــر 
هذه الفترة في قراءة كتب 

فـــي الـــفـــن والــفــلــســفــة وعــلــم 
النفس، فالقراءة طقس مهم 

في حياتي زاد الاهتمام به مع 
بقائي بالمنزل. كما شاهدت 

بــــــعــــــض مــــســــلــــســــلات 
رمضان الماضي، 

ومــــــــــنــــــــــهــــــــــا 
(بـــــــــــــ١٠٠ 

الـــذى أعجبني للغاية،  وش) 
فــــهــــو مــــكــــتــــوب بـــشـــكـــل جـــيـــد، 
وإخـــــــراج مــتــمــيــز لــكــامــلــة أبــو 
ذكــــــري، وأبـــطـــالـــه ظـــهـــروا في 
أفــــــضــــــل حــــــالاتــــــهــــــم. كـــــمـــــا أن 
المــونــتــاج جــاء بــارعــاً، وساهم 
الإنــــــتــــــاج لـــجـــمـــال الـــــعـــــدل فــي 
نجاح العمل. وكذلك مسلسل 
(الــفــتــوة) كــان رائــعــاً، وتميزت 
كـــــل عـــــنـــــاصـــــره. كــــمــــا تـــابـــعـــت 
مــســلــســل (الاخـــتـــيـــار) بشغف 
كــــبــــيــــر، وقـــــــد نــــجــــح مـــخـــرجـــه 
بيتر ميمي في الاستفادة من 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة فــي 

إخراج العمل».
ويـــــتـــــوقـــــع فــــهــــمــــي تـــغـــيـــر 
كــثــيــر مــن الأمــــور بــعــد انــتــهــاء 
أزمــــــة «كــــــورونــــــا»، عـــلـــى غــــرار 
المؤتمرات، إذ يقول: «إذا كانت 
هــذه المــؤتــمــرات تــقــام أونــلايــن 
بهذه السلاسة، فلماذا يتكبد 
الناس مشقة وتكاليف السفر، 
وكــــــذلــــــك الــــــــدراســــــــة عــــــن بــعــد 

ستغير شكل التعليم نفسه».
وقدم حسين فهمي أعمالاً 
كوميدية لاقــت نــجــاحــاً، مثل: 
«يــــا رجـــــال الـــعـــالـــم اتــــحــــدوا»، 
و«الــــــــنــــــــســــــــاء قـــــــــادمـــــــــون». 
وفـــــــــــي المــــــــــســــــــــرح، قــــــدم 
عـــــروضـــــاً نـــاجـــحـــة، 
مــــــثــــــل: «مــــطــــلــــوب 
لــــــلــــــتــــــجــــــنــــــيــــــد»، 
و«إمــــــــبــــــــراطــــــــور 
عـــمـــاد الــــديــــن»، 
و«أهـــــــــــــــــــــــــــــلاً يـــــا 
بـــــــكـــــــوات». وهــــو 
يـــقـــول عــــن ذلــــك: 
«أســــــــــتــــــــــمــــــــــتــــــــــع 
كــــثــــيــــراً بــــــــــالأداء 
الــــــــكــــــــومــــــــيــــــــدي، 
الكوميديا  ولكن 
لا تعني التهريج، 
بـــــــــل الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا 
الــراقــيــة الــتــي يــؤدى 
فــيــهــا المــمــثــل بــجــديــة 
فــــــيــــــثــــــيــــــر ضـــــحـــــكـــــات 

الجمهور».
الـــتـــي  الأدوار  وعــــــن 
تــــســــتــــهــــويــــه بـــصـــفـــتـــه 
مـــمـــثـــلاً فــــي المــرحــلــة 
الـــحـــالـــيـــة، يــقــول: 
«(الـــكـــاركـــتـــر) 

أو الشخصية تفرق كثيراً في 
اخـــتـــيـــاراتـــي، فــأتــحــمــس لأداء 
أقــدمــهــا من  لـــم  أدوار جـــديـــدة 
قـــبـــل، ولا بـــد أن يـــكـــون الــــدور 
الــــــذي ســــأؤديــــه مــهــمــاً مـــؤثـــراً 
في الحدث الدرامي، لكنني لا 
أجد ذلك بسهولة، فأعتذر عن 
كثير مــمــا يــعــرض عــلــيّ، حين 
لا أجــد الـــدور الــذي يستفزني 
أتــــنــــازل  ويـــســـتـــهـــويـــنـــي، ولا 
عــن ذلـــك بــعــد كــل هـــذا المــشــوار 

الناجح الذي قطعته».
وكان فهمي قد انتهى منذ 
نحو عام من تصوير مسلسل 
«السر»، لكنه لم يعرض حتى 
الآن، ويقول عنه: «كنا نصور 
هذا المسلسل للعرض في شهر 
رمضان قبل الماضي، ولم يلحق 
العرض، واستكملنا التصوير 
لـــكـــنـــه تـــعـــطـــل فـــــي الــــتــــوزيــــع، 
وهــو عمل أعتز بــه، من إنتاج 
محمد فــوزي، وإخـــراج محمد 
حمدي، ويشارك فيه مجموعة 
مميزة من الممثلين، ودوري به 
يــتــضــمــن عـــــدداً مـــن المــفــاجــآت 
والأسرار. والحقيقة أن العرض 
الرمضاني لم يعد وحــده هو 
الذي يحقق مشاهدات عالية، 
في ظل تعدد قنوات العرض، 
وظهور المنصات الإلكترونية 
الـــــتـــــي اســـتـــقـــطـــبـــت جـــمـــهـــوراً 
جديداً، وخلقت مواسم عرض 

مماثلة».
وحـــــــســـــــين فـــــهـــــمـــــي الــــــــذى 
الــســيــنــمــائــي  درس الإخـــــــــراج 
بالولايات المتحدة الأميركية، 
وبعد عودته تألق في التمثيل 
ليصبح أحــد نــجــوم السينما 
خــــــلال الــــعــــقــــود الأخـــــيـــــرة مــن 
القرن الماضي، ما زالت تراوده 
فكرة الإخراج، وعن ذلك يقول: 
«لم أتخل عن هذا الحلم، لكنه 
مرهون بأن أعثر على سيناريو 
يستفزني ويثير حماسي لأن 
الناس ستكون في ترقب بشأن 
ما سأقدمه بعد سنوات طويلة 
لـــــم يـــعـــرفـــونـــنـــي فـــيـــهـــا ســـوى 
بصفتي ممثلاً. والحقيقة أنني 
منذ أن انتهت دراستي وعدت 
إلــى مــصــر، كنت أستعد لبدء 
عملي بصفتي مــخــرجــاً، وقــد 
عملت بالفعل مساعداً للمخرج 
الكبير الراحل يوسف شاهين 
فــي فيلم (الاخـــتـــيـــار)، وكــانــت 
بـــطـــلـــتـــه ســـــعـــــاد حـــســـنـــي هــي 
الــتــي تشجعني على الاتــجــاه 
لـــلـــتـــمـــثـــيـــل، بـــجـــانـــب عـــــروض 
عــــــديــــــدة تـــلـــقـــيـــتـــهـــا بــصــفــتــي 
ممثلاً من منتجين ومخرجين، 
فـــي السينما  أعـــمـــالاً  وقـــدمـــت 
والمــــــــســــــــرح والـــــتـــــلـــــيـــــفـــــزيـــــون، 
وحصلت على عشرات الجوائز 
بصفتي ممثلاً، فشغلني 
الــــتــــمــــثــــيــــل، ولـــــــم يــــدع 
لـــــي فــــرصــــة لالـــتـــقـــاط 
أنـــفـــاســـي، لــكــنــنــي لم 
أنـــــس أبــــــداً الإخـــــــراج، 
وكثيراً ما كنت أقترب 
بـــــــهـــــــدوء مـــــــن بـــعـــض 
مـــــخـــــرجـــــي أفــــــلامــــــي، 
وألــــــــــــفــــــــــــت نـــــظـــــرهـــــم 
إلـــــــى شـــــــيء فـــاتـــهـــم، 
مـــثـــل طـــريـــقـــة وضـــع 

الكاميرا، وأقول هامساً: يخيل 
لــو وضعنا الكاميرا  إلــي أننا 
في هذا المكان، سنأخذ اللقطة 

بشكل أفضل».
الــذى تولى رئاسة  فهمي 
مهرجان القاهرة السينمائي 
-١٩٩٨) مــتــتــالــيــة  دورات  لـــــ٤ 
يـــرى أن «المــهــرجــانــات   (٢٠٠٢
الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي أعـــلـــن عن 
إقــامــتــهــا خـــلال الــثــلــث الأخــيــر 
مــــن هـــــذا الــــعــــام ســتــظــل لآخـــر 
لـــحـــظـــة فـــــي حــــالــــة تــــرقــــب لأن 
الأمور قد تتغير في أي وقت، 
إذ إن المهرجانات لها طقوس 
وروح، وإذا فقدت روحها تفقد 
بريقها، لذا فإن إقامة بعضها 
بـــشـــكـــل افـــــتـــــراضـــــي يـــفـــقـــدهـــا 
روحــــــهــــــا. فــــــي المـــــقـــــابـــــل، فــــإن 
إقامتها في ظل تفشي الوباء 
وإغلاق المطارات وحالة القلق 
التي تنتاب الجميع، سيكون 
ســـيـــذهـــب  فــــهــــل  وارد،  غــــيــــر 
كـــبـــار الــنــجــوم وهــــم يــضــعــون 
الكمامات على وجــوهــهــم؟! لا 

أتصور ذلك».
وفي بداياته الفنية، تلقى 
حسين فهمي عــروضــاً للعمل 
فـــــي هـــــولـــــيـــــوود، لـــكـــنـــه فــضــل 
العودة إلى مصر، وهو يقول 
عن ذلــك: «عشت في الولايات 
المتحدة ٧ سنوات خلال فترة 
دراستي كانت كافية بالنسبة 
لي، وكنت أتوق للعودة لمصر، 
خصوصاً بعد تكويني أسرة، 
وقـــد رغــبــت فــي الــعــمــل ببلدي 
لأجسد شخصيات تعبر عنا، 
ولــــم أرغـــــب فـــي قـــضـــاء عــمــري 
خارج مصر، رغم أنني تلقيت 
عـــروضـــاً عــــديــــدة، وكـــثـــيـــراً ما 
تحدثت مع النجم الراحل عمر 
الشريف الذي أكد لي أنه رغم 
نــجــاحــه الــكــبــيــر، كــــان يشعر 
بالوحدة، وأنه ليس لديه بيت 
وأســـرة، ويعيش فــي الفنادق 
أغلب أيام حياته، لذلك أكملت 

طريقي في مصر».
وينظر فهمي إلى المشوار 
الــذي قطعه بكثير مــن الرضا 
والـــســـعـــادة: «عــشــت مــشــواري 
بحلاوته ومراراته وصراعاته، 
وحــقــقــت نــجــاحــات عـــدة أفخر 
بــهــا، والأهـــم أنــنــي استمتعت 
بكل لحظة في مشوار حياتي، 
وقد آمنت منذ صغري بحكمة 
صينية تقول: (لن تستطيع أن 
تسكت الناس، لكنك تستطيع 
فـــــي أذنــــــــك)،  أن تـــضـــع قـــطـــنـــاً 
فوضعت قطناً في أذنــي، ولم 
يفرق معي كلام الناس، ولكني 
أستفيد من النقد الموضوعي 
الـــــــــــــذى يـــــدفـــــعـــــنـــــي لــــتــــطــــويــــر 
أدائــــي، ولا أحـــب الانــطــبــاعــات 
الــشــخــصــيــة، وأعــيــش حياتي 
ولا  (فــــــيــــــســــــبــــــوك)  دون  مـــــــن 
(إنستغرام)، ولا أتابع مواقع 
فــــــي هــــذا  الــــــتــــــواصــــــل، وأرى 
الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي مضيعة 
لــــلــــوقــــت. ومــــــع ذلــــــــك، فــهــنــاك 
حسابات مزيفة تحمل اسمي 
وصــــــوري، وقــــد أبــلــغــت عنها 
لكنها مستمرة؛ أحدهم يكتب 
الشعر، وأنا لم أكتب شعراً في 

حياتي!».

ينظر حسين فهمي إلى مشواره الفني بكثير من الرضا والسعادة (غيتي)

أصدقاء عمري بسبب جائحة 
كـــــــورونـــــــا، وهـــــــو مـــــا جــعــلــنــي 
أخــــشــــى عـــلـــى كـــــل المــحــيــطــين 

أولادي،  خــــصــــوصــــاً  بــــــــي، 
إذ الــتــزمــنــا تــمــامــاً بــقــواعــد 

ي

التباعد الاجتماعي. ففي 
هذا الوقت، لا بد أن يحكم 
الإنـــــســـــان عـــقـــلـــه، ويـــلـــتـــزم 
بـــالـــعـــزلـــة. وأعـــتـــقـــد أن مــا 
حــــــــدث ســــــيــــــؤدي لـــنـــظـــرة 
جــــديــــدة لــلــطــب والــبــحــث 
العلمي، وضرورة الإنفاق 

عليهما بشكل أكبر. ورغم 
الــــقــــلــــق، فـــإنـــنـــي أســتــثــمــر 
هذه الفترة في قراءة كتب 

فـــي الـــفـــن والــفــلــســفــة وعــلــم 
النفس، فالقراءة طقس مهم 

في حياتي زاد الاهتمام به مع 
بقائي بالمنزل. كما شاهدت 

بــــــعــــــض مــــســــلــــســــلات 
رمضان الماضي، 

ومــــــــــنــــــــــهــــــــــا 
(بـــــــــــــ١٠٠

و«الــــــــنــــــــســــــــاء قـــــــــادمـــــــــون». 
وفـــــــــــي المــــــــــســــــــــرح، قــــــدم 
عـــــروضـــــاً نـــاجـــحـــة، 

ي

مــــــثــــــل: «مــــطــــلــــوب 
لــــــلــــــتــــــجــــــنــــــيــــــد»، 
و«إمــــــــبــــــــراطــــــــور 
عـــمـــاد الــــديــــن»، 
ًو«أهـــــــــــــــــــــــــــــلاً يـــــا 

بـــــــكـــــــوات». وهــــو 
يـــقـــول عــــن ذلــــك: 
«أســــــــــتــــــــــمــــــــــتــــــــــع 
كــــثــــيــــراً بــــــــــالأداء 
الــــــــكــــــــومــــــــيــــــــدي، 
الكوميديا  ولكن 
لا تعني التهريج، 
بـــــــــل الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا 
الــراقــيــة الــتــي يــؤدى 
فــيــهــا المــمــثــل بــجــديــة 
فــــــيــــــثــــــيــــــر ضـــــحـــــكـــــات 

الجمهور».
الـــتـــي  الأدوار  وعــــــن 
تــــســــتــــهــــويــــه بـــصـــفـــتـــه 
ًمـــمـــثـــلاً فــــي المــرحــلــة 

الـــحـــالـــيـــة، يــقــول: 
«(الـــكـــاركـــتـــر) 
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الفنان حسين فهمي

الدول المسموح بسفر سياحها إلى أوروبا حالياً
هـــذه هــي لائــحــة الــــدول المــســمــوح لسياحها 
حالياً بــزيــارة أوروبــــا، وهــي تخضع للمراجعة 
كــل أســبــوعــين، وتــقــاس بنسبة الإصــابــة بــين كل 
مائة ألف مواطن، وبشرط أن يقل معدل الإصابة 
عنه في دول الاتحاد الأوروبي. وتدخل بريطانيا 
ضمن الدول الأوروبية في تطبيق هذه الشروط 
خلال العام الحالي الذي يعد فترة انتقالية قبل 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي:
> المغرب

> الجزائر
> تونس

> جورجيا
> اليابان
> صربيا

> كوريا الجنوبية
> مونتنيغرو

> نيوزيلندا
> رواندا

> تايلاند
> أوروغواي

> أستراليا
> كندا

يتوقع فهمي 
تغير كثير من 

الأمور بعد انتهاء 
أزمة «كورونا»، 

على غرار 
المؤتمرات، ويقول: 

إذا كانت هذه 
المؤتمرات تقام 
أونلاين بهذه 

السلاسة، فلماذا 
يتكبد الناس 

مشقة وتكاليف 
السفر، وكذلك 

الدراسة عن بعد 
ستغير شكل 
التعليم نفسه

,
,



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥١٩٥ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/٧/٥

V A R I E T Y

> دمــيــانــوس قــطــار، وزيــر الــدولــة لشؤون 
الــتــنــمــيــة الإداريــــــة الــلــبــنــانــي، اســتــقــبــل سفيرة 
إيطاليا لــدى لبنان، نيكوليتا بومباردييري، 
في مكتبه بالوزارة، يرافقها الملحق الاقتصادي 
في السفارة، إيمانويل داندراسي، حيث ناقش 
الـــطـــرفـــان مــواضــيــع ذات اهــتــمــام مــشــتــرك في 

مجال البيئة والمشاريع التي 
تــدعــمــهــا الـــدولـــة الإيــطــالــيــة 
في لبنان، وكيفية تعزيزها 
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. كــمــا تم 
البحث فــي آخــر المستجدات 
اللبنانية، في  على الساحة 
ظل التطورات التي تشهدها 

المنطقة.
> الدي ولد الزين، وزير 
التنمية الريفية الموريتاني، 
استقبل أول من أمس الممثلة 
المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة (الفاو) في 
إيــريــنــا بــوتــود،  موريتانيا، 
بـــمـــكـــتـــبـــه فــــــي نـــــواكـــــشـــــوط. 
وتــــــــنــــــــاولــــــــت المــــــبــــــاحــــــثــــــات 
التنسيق المشترك، في إطار 
جـــهـــود الـــحـــكـــومـــة لمــكــافــحــة 
الآثـــار المترتبة على جائحة 
كـــــورونـــــا. وأكــــــد الـــــوزيـــــر أن 
القطاع يبذل جهوداً كبيرة 
مــن أجـــل زيــــادة الإنـــتـــاج من 
الــــخــــضــــراوات، عــبــر تــأهــيــل 
مساحات زراعية جديدة، من 
خـــلال بــرنــامــج خـــاص بهذه 
الشعبة، فيما أكــدت بوتود 
استعداد المنظمة لدعم هذه 
الــجــهــود عــبــر الـــدعـــم الــفــنــي 

والتمويل.
بـــــــــن عـــبـــد  > عــــــــصــــــــام 
الـــلـــه خـــلـــف، وزيـــــر الأشـــغـــال 
وشــــــــــــــــــــــــــؤون الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــات 

والتخطيط العمراني البحريني، أكد أن الوزارة 
تعتمد في تطبيق استراتيجيتها على تكثيف 
زراعة أشجار الظل والأشجار الصديقة للبيئة 
المناسبة للمناخ البحريني، وقــال إن «مشتل 
عـــــذاري» وصـــل فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة لمرحلة 
الاكــتــفــاء الـــذاتـــي، إذ أصــبــح يــنــتــج أكــثــر مــن ٣ 

مـــلايـــين شــتــلــة مـــن الـــزهـــور المــوســمــيــة بـــأنـــواع 
وأصــــنــــاف مــخــتــلــفــة فــــي المـــوســـمـــين الــصــيــفــي 
والشتوي سنوياً، بالإضافة إلى أكثر من ٢٥٠ 
ألفاً من الأشجار والشجيرات المختلفة الأنواع.

الياباني المعتمد  > نوريو أهــارا، السفير 
لــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله 
أول مــن أمـــس عــبــد الــعــزيــز 
ولد الداهي، وزير الاقتصاد 
والـــصـــنـــاعـــة المـــوريـــتـــانـــي، 
وتـــــــم خـــــــلال الــــلــــقــــاء الـــــذي 
عـــقـــد بــمــكــتــب الـــــوزيـــــر فــي 
نــواكــشــوط الــتــبــاحــث حــول 
مــخــتــلــف جـــوانـــب الــتــعــاون 
ــــــقــــــائــــــم بــــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن،  ال
بتعزيزه  الكفيلة  والــســبــل 
وتـــــــطـــــــويـــــــره، خــــــاصــــــة فـــي 
المجال الاقتصادي. وجرى 
اللقاء بحضور الأمين العام 
لــــلــــوزارة عـــالـــي ســـومـــاري، 
والمدير العام للاستثمارات 
الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة والــــــتــــــعــــــاون 
الاقـــتـــصـــادي مــحــمــد ســالــم 

ولد الناني.
> مــــــاري كـــلـــود نــجــم، 
وزيـــــــرة الــــعــــدل الــلــبــنــانــيــة، 
اســـتـــقـــبـــلـــت أول مـــــن أمـــس 
سفير المكسيك في بيروت، 
جــايــمــي غــارســيــا. وتــنــاول 
اللقاء الذي عقد في مكتبها 
بالوزارة البحث في تفعيل 
الـــــتـــــعـــــاون الــــقــــضــــائــــي بــين 

البلدين.
ثــــيــــفــــوز،  إيــــــتــــــيــــــان   <
سفير سويسرا في تونس، 
استقبله أول من أمس نور 
الدين الــريّ، وزيــر الشؤون 

الــوزيــر عن  الخارجية التونسي. وقــد عبر 
شكره للحكومة السويسرية على الدعم المالي 
الذي قدمته لتونس لمواجهة انعكاسات جائحة 
كـــورونـــا عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي، فــيــمــا أبـــرز 
بـــلاده لتوثيق  الــتــي توليها  السفير الأهــمــيــة 
عرى التعاون مع تونس، منوهاً بتطور نسق 
تـــبـــادل الـــــزيـــــارات بـــين مـــســـؤولـــي الــبــلــديــن في 

الــســنــوات الأخــيــرة، مــؤكــداً اســتــعــداد سويسرا 
لدعم مجالات التعاون الثنائي في عدة ميادين، 
مثل تكنولوجيات الاتــصــال والتعليم العالي 

والصحة والهجرة المنظمة.
> الـــدكـــتـــور حــســن نـــاظـــم، وزيـــــر الــثــقــافــة 
والسياحة والآثار العراقي، نعى شيخ الخطاطين 
العراقيين، يوسف ذنون، الذي غيبه الموت 
في الموصل، أول من أمــس. وقــال الوزير: 
«بمزيدٍ من الألم والأسى، ننعى الخطاط 
الباحث الكبير يوسف ذنــون الــذي شكل 
عــــلامــــة شـــامـــخـــة مـــــن عـــــلامـــــات الـــجـــمـــال 
والتراث الثقافي الأصيل». يذكر أن الراحل 
عُرف عنه نشاطه وبحثه الدائبان. ورغم 
تجاوزه الثمانين، تمكن من الوصول إلى 
أنماطٍ تشكيليةٍ في تكوينات خط الثلث، 
فضلاً عن سعيه لإيجاد مدرسة خطٍ ذات 

خصوصية موصلية.
> إبـــراهـــيـــم بــــومــــزار، وزيـــــر الــبــريــد 
والمــــــــواصــــــــلات الـــســـلـــكـــيـــة والـــلاســـلـــكـــيـــة 
الجزائري، قدم أول من أمس تهانيه إلى 
عاملات وعاملي القطاع كافة، بمناسبة 
الــذكــرى الــــ٥٨ لعيد الاســتــقــلال. وقــال في 
التهنئة: «أغتنم هذه المناسبة لأشجع كل 
فاعل في قطاعنا على الإســهــام بتفانيه 
وإخلاصه في ضمان استمرارية الخدمات 
المــقــدمــة لمواطنينا، وعــلــى رفع  الحيوية 
تـــحـــدي الارتــــقــــاء بــمــســتــوى أدائــــنــــا، بما 
يستجيب لتطلعاتهم، ويتماشى وأهداف 
التطور والنمو التي نطمح إلى تحقيقها 
بـــتـــضـــافـــر الــــجــــهــــود، وتـــثـــمـــين الـــطـــاقـــات 
والــكــفــاءات، لا سيما الشابة منها، التي 

يزخر بها قطاعنا».
> الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  وزيـــر التعليم 
العراقي، شارك أول من أمس في اجتماع 
لجنة عمداء كليات الطب في العراق، وأكد 
أهــمــيــة تــطــويــر مــخــرجــات التخصصات 
الــطــبــيــة، بــمــا يلبي حــاجــة المجتمع فــي الأزمـــة 
الصحية الراهنة، وأضاف أن توظيف المنصات 
الإلكترونية التعليمية يمكن أن يقلل من تأثير 
النقص في كوادر كليات الطب، لافتاً إلى أن هذه 
أبـــدت حــرصــاً كبيراً على الإســهــام  الكليات قــد 
الفاعل في مواجهة الأزمــة، وقدمت تضحيات 

كبرى في سبيل خدمة المجتمع.

د. نبيل كاظم 
عبد الصاحب

إبراهيم بومزار

 عصام
 بن عبد الله خلف

كانت معظم البلاد العربية تضج برنين 
الــنــواقــيــس مــن جــانــب، وبــصــوت الأذان من 
جانب آخر. وفي أيام الدولة العربية، كانت 

هناك أديرة كثيرة تحيط بمدينة بغداد. 
تــــردد ذلـــك فــي كــثــيــر مــن الأشـــعـــار. فقد 
اعــتــاد الــشــعــراء المُــجّــان، كــأبــي نـــواس، على 
الــخــروج من المدينة، وارتــيــاد هــذه الأديــرة، 
الليل. وقــد تــردد الكثير  وقضاء المساء، أو 

من ذلك في قصائدهم.
من المعروف عن الرهبان أنهم ينشدون 
الخلوة والعزلة، وتكريس وقتهم للعبادة 

والتراتيل الدينية. 
ولـــهـــذا نــجــدهــم فـــي أوروبـــــــا يــشــيــدون 
أديرتهم وصوامعهم في الأماكن المنعزلة، 
أمــا في الشرق، قد  غالباً على قمم الجبال. 
وجدوا ضالتهم من عزلة وانفراد وتأمل في 
البراري والصحراء. هكذا شيد المسيحيون 
عــنــدنــا، مــنــذ عــهــود الــجــاهــلــيــة، كــثــيــراً من 

الأديرة، هنا وهناك.
 بـــنـــوا هـــــذه الأديــــــــرة قـــريـــبـــاً مــــن الآبـــــار 
اعتماداً على الماء. ولربما حفروا هذه الآبار 

بأنفسهم.
نتيجة ذلك أصبحت هذه الأديرة نقطة 

مرور وملتقى طرق ومزاراً للقبائل. 
وكان الناس يسمعون صوت الأذان من 
المساجد القريبة فــي وقـــت، وفــي وقــت آخر 
يسمعون صــدى النواقيس والأجــــراس من 
هذه الأديرة والصوامع. يسمعها المسافرون 
فيخفون نحوها. انعكس ذلك في كثير من 

الأشعار:

لما علمت بأن القوم قد رحلوا
              وراهب الدير بالناقوس منشغل

شبكت عشري على رأسي وقلت له
             يا راهب الدير هل مرت بك الإبل؟

 
هكذا أصبح الراهب ضابط استعلامات 
للمسافرين. فهو من نافذة صومعته يراقب 

ما يجري حوله. 
ويسجل في ذاكرته كل ذلــك. والظاهر، 
كما نستشف من هذين البيتين، كان القوم 
يعتمدون عليه في إعطائهم ما يلزمهم من 
معلومات. لم نسمع أو نقرأ عن أي محاولة 
الــراهــب التبشير بــديــانــتــه، أو التأثير  مــن 

عليهم. 
بيد أن العلاقات بينه وبينهم كانت في 
غاية الطيبة، كما نجد في القصيدة الفريدة. 

يقول الشاعر:

فحن لي وشكى وأنّ لي وبكى
           وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل

إن البدور اللواتي جئت تنشدها
         بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا

قــلــمــا يــجــد الإنــــســــان عـــواطـــف جــيــاشــة 
وشفقة أصيلة، كما يجد في هذه القصيدة. 
الــفــنــانــون، وراحــــوا  فــلا عــجــب أن اقتطفها 

يرددونها في غنائهم حتى اليوم.

سمعته يــقــول: «انــضــربــت بــــوري» فــلــم أفــهــم ما 
يقصد. كنت عائدة إلى بغداد بعد غياب ولم أتوقع 
أنـــنـــي ســــأصــــادف مــــفــــردات ومـــصـــطـــلـــحـــات جـــديـــدة 
فــرضــتــهــا مــرحــلــة الــتــحــولات الــعــنــيــفــة. ثــم عــرفــت أن 
معنى العبارة هو أن صاحبها تعرّض لعملية نصب 
وخديعة. وأذكر أنني كتبت، حينها، تقريراً في هذه 
الصحيفة عــن لغة جــديــدة فــي الــشــارع الــعــراقــي. هل 
هناك لغة تبقى حيّة دون أن تطوّع قوانينها لاستقبال 

مفردات مستحدثة؟
كنت أقرأ بالأمس جرداً بالكلمات التي دخلت على 
الــســنــوات العشر الأخــيــرة. إن  اللغة الفرنسية خــلال 
الفرنسيين غيورون على لغتهم ولديهم أكاديمية مؤلفة 
من أربعين مقاتلاً يقفون ليل نهار في حراستها. الويل 
لمن يلوي لسانه أو يستعير تعبيراً من لغات أخرى. 
مع هذا أضافت الأكاديمية الفرنسية ٢٠ ألف مفردة 
جديدة إلى الطبعة التاسعة والأخيرة من معجمها. 
ووضعت الطبعات كلها على الشبكة الإلكترونية في 
خدمة من يحب. يرتعب حــراس الفرنسية من الغزو 
ه الإنجليزية، لغة الجار اللدود على الضفة 

ّ
الذي تشن

الثانية من البحر. يحرسون وتسخر الأقدار. فلم تعد 
لغة شكسبير هي وحدها ما يهدد لغة موليير، بل لغة 
قحطان وعدنان. والحديث هنا ليس عن مئات الكلمات 
ذات الأصل العربي الموجودة في اللغات اللاتينية، بل 
عن تلك الوافدة حديثاً إلى المعاجم الفرنسية: جهاد. 
انتفاضة. طاجن. فدائي. تبولة. مقام. «داعش». كيف. 

كحل. ريّس. قائد. شيشة...
نقرأ في «سفر التكوين» أن الغضب الإلهي وقع 
على سكان بابل فبلبل ألسنتهم. كانوا يتكلمون لغة 
واحــدة فصاروا متعددي الألسن لا يتفاهمون فيما 
بينهم. وبــعــد قـــرون مــن تلك الــحــادثــة صــار التبلبل 
عالمياً. لم تعد هناك دولــة أحادية اللغة. وفي الهند 
وحدها أكثر من ٤٠٠ لسان. وفي عام ١٨٣٥ أنشأ الشيخ 
رفاعة الطهطاوي مدرسة للمترجمين في مصر، صار 
اسمها بعد ذلك «مدرسة الألسن». لسانك الأول هو 

لغتك الأم. وبعدها خذ ما تشاء من خالات وعمّات.
جـــاءت الــشــبــكــة الإلــكــتــرونــيــة وجـــرجـــرت وراءهـــا 
وسائل شتى للتواصل الاجتماعي. ظهرت مصطلحات 
إنجليزية فرضت نفسها على كل الشعوب. نزلت إلى 
مكتباتنا مطبوعات لتعريب تلك المصطلحات. عرفنا 
أن الكومبيوتر هو الحاسوب. لكن ما كان يمكن حبس 
الألــســنــة وردعـــهـــا عــن اســتــخــدام مصطلحات تقنية 
يتفاهم بها مواطنو العالم. ضاعت صرخات أعضاء 
الأكــاديــمــيــة الفرنسية فــي وادٍ عــمــيــق. أو كــمــا نقول 
بلهجتنا العراقية بدت تحذيراتهم مثل «ضرطة في 
سوق الصفافير». وها نحن نحاول أن نلحق بأبنائنا 
وبــنــاتــنــا وهـــم فــي حــركــة مكوكية مــا بــين «الــتــشــات» 
و«الــتــويــت» و«الإنــســتــغــرام». وكــلــمــا ارتــفــع منسوب 
«الاستغراب اللغوي» زاد قلق الجهات المحلية وكثرت 
مشاريع حماية اللغة. كيف نجعل أبناءنا يحبون 
العربية، ويتمسكون بالقراءة بها، إلى جانب لغات 
رهم منها.

ّ
أخرى؟ علينا أن نتعلم الكتابة بلغة لا تنف

نشأنا على التحذير من «الغزو الثقافي» الغربي. 
الأميركي بالتحديد. واليوم نفهم أن الغزو ليس في 
اللغة فحسب، بل في القيم والقناعات. ليس من السهل 
على أي غازٍ أن يخترق وجدانك إذا كنت متصالحاً مع 
قيمك وثقافتك. ترتاح لها وتؤمن بصوابها. والمشكلة 
هي في تخلخل منظومة القيم والأخلاق. صواب قليل 
وفحش كثير. تضيع الطاسة وتتزحلق أجــيــال في 
حمّام السوق المفتوحة لكل صابون. ويوم غنى أحمد 
عدوية «السح الدح امبو» قامت عليه الدنيا لأنه يعبث 
باللغة التي نفهم. يطلق بلابلها مــن أقفاصها. ثم 
شاع السحيح والدحيح ولم يعد من عزاء للسيدات 

ولا للسادة في الأكاديمية الفرنسية وغيرها.

أصداء الأذان ورنين النواقيس بلابل اللغة

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

محمد بن راشد: نسعى إلى احتضان الجيل الجديد من علماء الفلك العرب

الإمارات تطلق برنامجاً لتدريب المواهب العربية في علوم الفضاء
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــد 
آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الإمـــــارات، 
الــــوزراء حاكم دبــي،  رئيس مجلس 
إطـــــــلاق بـــرنـــامـــج «نـــــوابـــــغ الـــفـــضـــاء 
الـــــعـــــرب»، الــــــذي يـــهـــدف لاحــتــضــان 
ورعــــــايــــــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــــواهـــــب 
الــعــربــيــة، لتدريبهم وتأهيلهم في 
علوم الفضاء وتقنياته، وتجهيزهم 
بــــالمــــهــــارات والــــــقــــــدرات والـــخـــبـــرات 
اللازمة للعمل في قطاع الصناعات 
الفضائية، والاستفادة من الفرص 
المستقبلية التي يحملها هذا القطاع 

الحيوي على مستوى المنطقة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم: «تطلق الإمارات خلال الأيام 
الـــقـــادمـــة (مـــســـبـــار الأمــــــل) لــلــمــريــخ، 
أول مهمة عربية للكوكب الأحــمــر، 
ونــطــلــق الـــيـــوم بــرنــامــجــاً لــلــشــبــاب 
الــعــربــي لــلانــضــمــام معنا للتدريب 
في برامج وتكنولوجيا الفضاء في 
الإمارات. نسعى لتأهيل واحتضان 
الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــــن عـــلـــمـــاء الــفــلــك 
والفضاء العرب. نسعى لاستئناف 

جزء من حضارتنا العلمية».
الــصــادرة  المــعــلــومــات  وبحسب 
أمـــــــــــس، يــــــوفــــــر بـــــرنـــــامـــــج «نــــــوابــــــغ 
الــذي تشرف عليه  الــعــرب»  الفضاء 
لــلــفــضــاء، تدريبياً  وكــالــة الإمــــــارات 
تخصصياً مكثفاً، يستهدف الشباب 
الــــعــــرب مــــن الـــــدارســـــين المــخــتــصــين 
والــبــاحــثــين والــعــلــمــاء والمــبــتــكــريــن 

والمخترعين.
ويــتــزامــن إطـــلاق الــبــرنــامــج مع 
بــــدء الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لمـــوعـــد إطـــلاق 
«مسبار الأمل»، المقرر في ١٥ يوليو 
(تموز) الجاري، والــذي يمثل ثمرة 
«مــــــشــــــروع الإمــــــــــــارات لاســـتـــكـــشـــاف 
المريخ»؛ حيث يحمل طموح العرب 
نحو استكشاف الفضاء الخارجي 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات عـــلـــمـــيـــة جــــديــــدة، 
ويسهم في إعــداد كفاءات إماراتية 
وعربية، وتعزيز المعرفة الإنسانية 

في هذا المجال.
ويهدف برنامج «نوابغ الفضاء 
الــــــعــــــرب» إلـــــــى احــــتــــضــــان ورعــــايــــة 
أصحاب المواهب العلمية الإبداعية 
الــعــربــي، ومساعدتهم  الــشــبــاب  مــن 
عـــلـــى تـــرجـــمـــة اهـــتـــمـــامـــهـــم بــعــلــوم 
الــفــضــاء، مــن خــلال توفير التدريب 

التخصصي المناسب في الإمــارات، 
والمساهمة في تعزيز وتطوير قطاع 
الــصــنــاعــات الــفــضــائــيــة فـــي الــوطــن 
العربي، عبر الاستثمار في القدرات 
والـــــطـــــاقـــــات الــــعــــربــــيــــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى تــعــزيــز أهــمــيــة الاســتــثــمــار في 
الصناعات الفضائية وتكنولوجيا 
الـــفـــضـــاء مـــتـــعـــددة الاســـتـــخـــدامـــات، 
والــتــطــبــيــقــات الــحــيــاتــيــة، كـــون هــذا 
المـــجـــال يــشــكــل عــصــبــاً رئــيــســيــاً في 
دعــم اقتصاد المستقبل القائم على 
المعرفة. وقال الدكتور أحمد بالهول، 
رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات 
لــلــفــضــاء: «إطـــــلاق بــرنــامــج (نــوابــغ 
الـــفـــضـــاء الــــعــــرب) يــمــثــل اســتــجــابــة 
نــوعــيــة لــطــمــوح الأجـــيـــال الــصــاعــدة 
في المجتمعات العربية، نحو تعزيز 
الـــتـــقـــدم الـــعـــلـــمـــي والاســـتـــثـــمـــار فــي 
اقتصاد المستقبل، كما يشكل تفاعلاً 
حــيــاً مــع تــطــلــعــات الــشــبــاب الــعــربــي 
لــخــوض مــجــال صــنــاعــات الــفــضــاء، 
وابتكاراتها التي ترتقي بمختلف 

جوانب الحياة اليومية».
ويقدم برنامج «نوابغ الفضاء 
الــــــــعــــــــرب» قـــــائـــــمـــــة مـــــــزايـــــــا خــــاصــــة 
للمواهب والكفاءات العلمية العربية 
الـــتـــي تــنــضــم إلــــيــــه، تــشــمــل تــوفــيــر 
تـــدريـــب مــتــخــصــص لــهــم فـــي عــلــوم 
وتكنولوجيا الفضاء، وإقامة مدتها 
ثـــلاث ســنــوات فــي الإمـــــارات مغطاة 
التكاليف، بالإضافة إلى حصولهم 

ح تعليمية وحــوافــز مالية، 
َ
على مِن

ومــســاهــمــتــهــم فــــي بـــنـــاء مــجــمــوعــة 
أقمار صناعية متقدمة في الإمارات، 
وتوفير فرص مهنية مستقبلية لهم، 
وإتــاحــة الفرصة لهم للمشاركة مع 
الفرق البحثية والعلمية الإماراتية 
فــي عـــدد مــن الــبــرامــج والمــشــروعــات 
الخاصة بتكنولوجيا الفضاء في 
الــدولــة. وتبلغ مــدة برنامج «نوابغ 
الــــفــــضــــاء الـــــعـــــرب» ثــــــلاث ســــنــــوات، 
تتخللها تــدريــبــات نظرية وعملية 
شــــامــــلــــة، ومـــــشـــــاركـــــات عـــمـــلـــيـــة فــي 
المـــشـــروعـــات الـــراهـــنـــة والمــســتــقــبــلــيــة 
الــتــي تعمل عليها وكــالــة الإمــــارات 
قـــدرات أعضاء  يــثــري  للفضاء، بما 
البرنامج، ويؤهلهم مستقبلاً لرفد 
بــرامــج الــفــضــاء الــعــربــيــة بــالمــهــارات 

والخبرات التي تحتاجها.
ويـــــفـــــتـــــح بــــــرنــــــامــــــج «نـــــــوابـــــــغ 
الــعــرب» بــاب التسجيل في  الفضاء 
الـــبـــرنـــامـــج لـــكـــل أصــــحــــاب المـــواهـــب 
الــعــلــمــيــة والـــــقـــــدرات الإبـــداعـــيـــة في 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، مـــــن المـــخـــتـــرعـــين 
والــــبــــاحــــثــــين والمــــتــــخــــصــــصــــين فــي 
عــلــوم أو تــكــنــولــوجــيــا الــفــضــاء، أو 
مـــن يــمــتــلــكــون شــغــفــاً وطــمــوحــاً في 
هــذا المجال الحيوي؛ حيث تخضع 
طــلــبــات الالـــتـــحـــاق بــالــبــرنــامــج إلــى 
عــمــلــيــة تــقــيــيــم شـــامـــلـــة، بـــنـــاء عــلــى 
مـــؤهـــلات أصــحــابــهــا وإنـــجـــازاتـــهـــم 

العلمية والبحثية.

تشرف وكالة الإمارات للفضاء على البرنامج الذي يسهم في إعداد
جيل عربي رائد ومتمكن في علوم وتكنولوجيا وصناعات الفضاء (وام)

يهدف برنامج
 «نوابغ الفضاء 

العرب»
 إلى احتضان 

ورعاية أصحاب 
المواهب

 العلمية الإبداعية 
من الشباب
 العربي 

ومساعدتهم 
على ترجمة 
اهتمامهم 

بعلوم الفضاء

,

,

الحل السابق
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 ولاية امريكية.

 احياء مائية - ضد حرب.

 حاكم "معكوسة" - متشابهات.

 ولاية امريكية - جبل فلسطيني.

 شتم "معكوسة" - مزاح - للنفي.

 بوابة خليج العقبة ومدخله إلى البحر 

 الأحمر.

 مشرق - وجع.

 شهر ميلادي - من الاشجار.

 انحناء - جمع السيل.

 عاصمة التبت "معكوسة" - كائن حي

 "معكوسة".

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 شيطان - تصغير أوس.

 مدينة فرنسية - من التضاريس 

 "معكوسة".

 للمناداه - متشابهان.
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 أعضاء في الأسماك "معكوسة" - للتخيير 

 "معكوسة".

 اتحاد النقل الجوي الدولي - حرف نصب.

 شهر ميلادي - قاعدة العدد "معكوسة".

 في الفم "معكوسة" - فرعون مصري.

 خاصتي "معكوسة" - رجاء "معكوسة" - 

 ضياء "معكوسة".

 شعوب - دولة افريقية. 
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إلقاء الخطابات مقابل أجر... مهنة جديدة لهاري وميغان
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شــخــصــيــة مــقــربــة مـــن الأمـــيـــر هـــاري 
وزوجته ميغان أنهما قد وقعا عقداً للانضمام إلى 
فريق المتحدثين بوكالة «هاري ووكر» الأميركية، 
ومقرها نيويورك، التي تعاقدت أيضاً مع الرئيس 
الأميركي السابق أوباما وغيره من الشخصيات 

من الأسماء المعروفة. 
وحسب تقرير لوكالة «رويــتــرز» فــإن قائمة 
الــوكــالــة، تضم  الــذيــن تــعــاقــدت معهم  المتحدثين 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى بـــــــاراك ومــيــشــيــل أوبـــــامـــــا، بــيــل 
وهيلاري كلينتون ومقدمة البرامج أوبرا وينفري.

تعد هذه الخطوة من أولى الخطوات الكبرى 
التي قام بها دوق ودوقة «ساسكس» للانخراط في 
عمل مدفوع الأجر خارج الأسرة المالكة البريطانية 
بعد أن أعلنوا في يناير (كانون الثاني) الانتفال 
إلى حياة أكثر استقلالية والإنفاق على حياتهم 
بأنفسهم. ووفقاً لتقارير إعلامية، يعيش الزوجان 
حالياً في لوس أنجليس مع ابنهم آرشي البالغ 

من العمر عاماً واحداً.
ســيــركــز الــــزوجــــان فـــي أحــاديــثــهــمــا الــعــامــة 
عــلــى قــضــايــا مــثــل الـــعـــدالـــة الــعــرقــيــة والمــــســــاواة 
بــين الجنسين والبيئة والــصــحــة العقلية، وهو 

موضوع يمثل أهمية كبيرة للأمير هــاري الذي 
تــحــدث عــلــنــاً عــن مــعــانــاتــه مــع الــحــزن بــعــد وفــاة 
والــدتــه الأمــيــرة ديــانــا. وقــال المصدر المطلع على 
خططهم إن الزوجين سيتحدثان خلال اللقاءات 
معاً وأيضاً بشكل فــردي. كانت صحيفة «لوس 
أنــجــلــيــس تــايــمــز» الأمــيــركــيــة أول مــن كــشــف عن 
تــرتــيــبــات الـــزوجـــين مـــع مــؤســســة «هـــــاري واكـــر» 

المملوكة لمؤسسة «أنديوفر» الإعلامية.
الجدير بالذكر أن الظهور الإعلامي لدى تلك 
المؤسسات يعتبر مربحاً بدرجة كبيرة للمشاهير، 
إذ يــمــكــن أن يــتــقــاضــى الــشــخــص المـــلايـــين نظير 

الظهور والتحدث لمرة واحدة.

د. حسن ناظمدميانوس قطار

الدي ولد الزين



صاحب ٢٠٣٦
بصراحة، أنا معجب بالرفيق فلاديمير فلاديميروفيتش، الروسي الأول، 
وربما - على منواله، الأخير أيضاً. دعك من أنني أكتب منذ أفقت ضد الرؤساء 
مدى الحياة، بوتين غير. كما يقال في مهرجانات هلا فبراير (شباط). إنه 
صاحب أذكى «مدى الحياة» في تاريخ الجمهوريات على أنواعها. حتى هذه 
اللحظة ضَمنَ البقاء في الكرملين حتى عام ٢٠٣٦. وآنذاك، قد ينزل عند رغبة 
الجماهير ويمدد. أو يعود بصفة رئيس وزراء. أو قيصر. أو أمين عام الحزب. 
لكن من الآن وإلى ٢٠٣٦. على موسكو أن تعثر على من يجرؤ أن يهمس في أذن 
حاكم روسيا منذ ١٩٩٢. أن الشعب يريد له قسطاً - ولو موقتاً - من الراحة.

الــراحــة» كما كان  أهــل السياسة، مثل أهــل الهوى، «مكتوب عليهم قلّة 
يغني فهد بلاّن بلهجته البدوية. والرفيق فلاديمير أراد أن يطمئنهم: اذهبوا 
وناموا، من الآن وحتى ٢٠٣٦. الخيار للشعب وها هو الشعب قد اختار. وأما 
بعد ٢٠٣٦ فإن غداً لناظره قريب. الآن ارتاحوا وبلا معارضة ومؤامرات وثقل 

دم: قلنا ٢٠٣٦. يعني ٢٠٣٦.
كل أنظمة العالم، لها تعريف. ملكي، سلطاني، جمهوري، دستوري، 
أبــدي، جملوكي... إلــخ. نظام الرئيس بوتين، لا قبل ولا بعد. وبكل هدوء. 
لا مهرجانات ولا رقــص دبكة ولا قصائد مــوزونــة ومقفاة: لقد جمعت لك 
الدنيا - مهابة كل أهليها - وحفت ركبك الأمجاد - قاصيها ودانيها - فدم 

زهواً لحاضرنا - ودم زهواً لآتيها.
يريد طمأنة «قاصيها ودانيها» وكــل من فيها أن يعملوا حساباتهم 
على أساس ٢٠٣٦. طبعاً من القرن الحالي. باق وأعمار الطغاة قصار، قال 
الجواهري. أتريد أن تعرف شيئاً آخــر؟ يقال إن العراق رحــم الشعر. ولعل 
أحزنه وأرحمه كان حداء السياب ما بين دجلة والفرات. لكن حتى شاعرك 
المفضل هذا دخل لغة الحديد والنار وشوارع الدماء. لماذا؟ حماس المرحلة؟ 

الفقر الرهيب والخوف مما هو أكثر؟ هفوات الحياة التي لا تترك أحداً؟
الفاشيون وحــدهــم فــي شــعــراء الــغــرب مــجّــدوا الــقــوة والــقــســوة وأبطال 
أمّته. لا يــزال بوشكين أكبر من روسيا. مهمة  الوهم. الشاعر كان أكبر من 
الشاعر أن يكتب الشعر، لا المديح ولا الهجاء. عندما سقطت اللغة الروسية 
أيــام السوفيات، أبقي الشعر  في الهجاء والشتيمة والتعابير المستنقعية 
جانباً. ظل إيفتوشنكو شامخاً سامقاً مثل بوشكين. وترك لمثقفي الدعاية 

والسفهاء أن يوبئوا النثر بالحقد والكره.
تتولى ذلــك الآن مواقع التواصل التي في الحقيقة مواقع تباعد مثل 
جائحة «الكورونا» العمياء. لقد خطفت هذه الحاقدة صديقنا محمد المصري 
في نيويورك. صاحب المكتبة العربية وصاحب الخلق وشيخ مشايخ بني 
مـــودة. لا أعــرف كيف عثرت على محمد. فهو يمر فــي الحياة مثل النسيم 
نــيــويــورك وتــوتــرهــا. وكـــان محمد  ويغطي بــهــدوئــه وسكينته كــل ضجيج 
إلــى لبنان لتقاعد هـــادئ، لكنه آخــر مجيئه بسبب أخبار  يستعد للعودة 

البلد. ظلمه لبنان يوم هجّره ويوم حال دون عودته من الهجرة.
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عرف من أين تؤكل الكتف
على حين غرّة اجتاح العالم (كورونا)، فقلب سافله على عاليه، 
وتزلزلت البورصات والعملات والمصانع والمتاجر والبنوك، وكادت 
تتوقف دائرة العمل - أو هي توقفت تقريباً لمدة ثلاثة أشهر كئيبة 
- ولم تبق هناك دولــة ولا شركة ولا أســرة إلا وأخــذت تشكي الويل 

والثبور وعظائم الأمور.
ويتراوح الآن عدد سكان العالم بين سبعة وثمانية مليارات، 
وهناك منهم ملياران من المكتفين، وأربــعــة مليارات من محدودي 

الدخل، ومليار إلى مليارين من الفقراء والجياع.
والغريب أنه ومع ذلك الكساد العالمي الذي ساد خلال تلك الأشهر 
الكئيبة، زادت ثروات أغنى ثمانية رجال في أميركا، بأكثر من ٥٨٤ 
مليار دولار، وفي الوقت نفسه تقدم ما لا يقل عن ٤٥ مليون أميركي 
بطلبات إثبات البطالة - وذلك حسب ما نشره معهد الأبحاث المستقل 
للدراسات -، وانطبق عليهم المثل القائل: مصائب قوم عند قوم فوائد.

ولو أننا استعرضنا قيمة ثروة كبيرهم الذي عرف من أين تؤكل 
الكتف، وكم بلغت نسبة الزيادة، فإنني على يقين بأن البعض منكم 

سوف يحك رأسه.
وأقصد به جيف بيزوس (أمازون) الذي كانت ثروته ١٦٢٫٢ مليار 
دولار وأصبحت ٢١١٫٤ مليار دولار - أي أنها زادت دفعة واحدة ٤٩٫٢ 

مليار دولار.
وللمعلومية فقد أصبح (أمـــازون) هــذا هو المسيطر على أكبر 
متجر على وجه الأرض، فكل حركات البيع والشراء في أي دولة والتي 
تتم عن طريق (online) يقوم بها عملاؤه، وهو جالس واضعاً رجلاً 

فوق رجل (ويأزأز لب).
(تشاد) - مع احترامي لها -  ولو أخذنا على سبيل المثال دولة كـ
التي ميزانيتها السنوية لا تتعدى ٣ مليارات دولار، لو أنها أرادت 
أن تبلغ ثروة (بيزوس)، فعليها أن (تطحن شرف) وتجمعها خلال 
٧٠ سنة كاملة - على شــرط ألا تــصــرف منها على شعبها دولاراً 
واحداً -، ومع الأسف، فالعالم ليس فيه عدالة أو إنسانية (فالبقاء 

فيه للأقوى).
وإذا رجعنا للأزمنة القديمة، فأغنى من ظهر على وجه البسيطة 
هو رجل يقال له (قـــارون)، وهــذا هو ما أكدته الرسالات السماوية 
بَغَى عَلَيْهِمْ 

َ
وْمِ مُوسَى ف

َ
ارُونَ كَانَ مِن ق

َ
الثلاث، وكما قال تعالى: (إِنَّ ق

الَ 
َ
 ق

ْ
ةِ إِذ وَّ

ُ
ولِي الْق

ُ
وءُ بِالْعُصْبَةِ أ

ُ
اتِحَهُ لَتَن

َ
وزِ مَا إِنَّ مَف

ُ
اهُ مِنَ الْكُن

َ
وَآتَيْن

رِحِينَ).
َ
هَ لاَ يُحِبُّ الْف رَحْ إِنَّ اللَّ

ْ
وْمُهُ لاَ تَف

َ
لَهُ ق

وجاء في الأثر أن مفاتيح كنوز ذلك القارون، كانت تُحمل على 
ستين بغلاً، وهي بالكاد تسير من شدّة ثقلها.

فكم بغلاً تستطيع أن تحمل كنوز (بيزوس) يا ترى؟!

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

الممثلة الألمانية بولا بير في لقطة ترويجية لفيلم {أوندين} بمناسبة عرضه في برلين (أ.ف.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

ليفربول عاد قوة كبيرة... والرقم 

القياسي للنقاط شرط دخوله التاريخ

اكتشاف مناجم بحرية في المكسيك تعود إلى ١٢ ألف سنة
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

أعلن مركز أبحاث مكسيكي 
اكتشاف مناجم بحرية لأكسيد 
الــرصــاص (المُــغــرة) فــي مغاور 
تــحــت مــيــاه الــبــحــر فــي جنوب 
إلــى نحو  شرقي البلاد، تعود 
١٢ ألــــف ســنــة وتُـــعـــتَـــبَـــر تــالــيــاً 

الأقدم في القارة الأميركية.

وأوضـــــــــــــــــح بـــــــيـــــــان لمـــــركـــــز 
أبحاث نظام الخزان الجوفي، 
وهـــــي مــنــظــمــة خــــاصــــة تــولــت 
اســتــكــشــاف المـــوقـــع فـــي خليج 
يــوكــاتــان، أن الآثــــار الــتــي عُثر 
عليها تــعــود إلــى أقـــدم مناجم 
لأكسيد الرصاص «معروفة في 

أميركا» حتى اليوم.
وأمــكَــنَ الــوصــول إلــى هذه 

المغاور التي كانت فيما مضى 
مــــســــاحــــات جـــــافـــــة، مـــــن خـــلال 
مداخلها الواقعة على شواطئ 
الــبــحــر الـــكـــاريـــبـــي المــكــســيــكــيــة 
الــتــي تــجــتــذب مــلايــين السياح 

من مختلف أنحاء العالم.
واضـــــــــــــــطـــــــــــــــر غــــــــطّــــــــاســــــــو 
مـــركـــز أبــــحــــاث نـــظـــام الـــخـــزان 
إلــى السباحة مسافة  الجوفي 

كــيــلــومــتــرات عـــدة عــبــر مــغــاور 
ومــــمــــرات لا يـــتـــعـــدى عــرضــهــا 
الــســبــعــين سنتيمتراً.  أحــيــانــاً 
تــــــعــــــديــــــلات  أن  ولاحــــــــــــظــــــــــــوا 
اصطناعية أدخــلــت على هذه 
المـــغـــاور والمـــمـــرات، مــمــا يعني 
أن هــذه الأمــاكــن الواقعة تحت 
الأرض كانت مأهولة قبل أكثر 

من عشرة آلاف سنة.

وأخذ المستكشفون عيّنات، 
والـــتـــقـــطـــوا أكـــثـــر مــــن ٢٠ ألـــف 
صــــــورة، وصــــــــوّروا بــالــفــيــديــو 
عــلــى مــــدى ســـاعـــات، وســلّــمــوا 
هذه المــواد إلى المعهد الوطني 
لــلأنــتــروبــولــوجــيــا والـــتـــاريـــخ 
وإلى خبراء دوليين آخرين من 
اختصاصات مختلفة يعملون 

على تقويم أهمية الموقع.

وأضـــــــــــاف مـــــركـــــز أبــــحــــاث 
نظام الخزان الجوفي أن أعمال 
الاســـتـــكـــشـــاف أظــــهــــرت لــلــمــرة 
الأولى وجود «مواقع منجمية 
لا تزال محفوظة بطريقة لافتة، 
تــتــضــمــن طـــبـــقـــات اســـتـــخـــراج 
وخــــنــــادق وأدوات اســتــخــراج 

وفضلات حفرية».
وأشــــــارت الــنــتــائــج الأولـــى 

أكـــســـيـــد  إلـــــــى أن  لـــــلـــــدراســـــات 
الرصاص الأحمر كان يُستخدم 
لصبغة معدنية تحظى بتقدير 
كبير مــن قبل الــســكــان الأوائـــل 
فــي النصف الغربي مــن الكرة 
الأرضية، مما كان يدفعهم إلى 
استكشاف هذه المواقع الخطرة 

للحصول عليها.
وكـــانـــت المـــمـــرات الــجــوفــيــة 

جــافــة فيما مــضــي، لــكــنّ المــيــاه 
غمرتها قبل نحو ثمانية آلاف 
ــر عــوامــل مثالية 

ّ
سنة، مما وف

الــنــشــاط البشري،  آثـــار  لحفظ 
وفـــق المـــصـــدر عــيــنــه. وأشــــارت 
ة إلى أن النشاط 

َ
ف

َ
الآثار المكتش

ي عام، 
َ
ألف المنجمي امتد نحو 

ويعود إلى ما بين ١٢ ألف سنة 
وعشرة آلاف.

صورة سيلفي 
كادت تودي بحياة رجل 

داخل كاتدرائية
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

سقط رجل من فوق سقالة كان تسلقها داخل 
كاتدرائية القديس بطرس في مدينة ريجنسبورغ 

بجنوب ألمانيا لالتقاط صورة ذاتية (سيلفي).
وقال متحدث باسم الشرطة السبت إن الرجل 
(٢٨ عاماً) تمكن من الاتصال لطلب المساعدة، كما 

أبلغ بعض المارة خدمة الطوارئ.
وعثرت قوة الإطفاء على الرجل على ارتفاع 
نحو ٥٠ متراً فوق منصة على السقالة بالقرب من 
حافة حاجز الأمــان، ووفقاً للشرطة، فإن الرجل 
الذي كان يبدو أنه ثمل قد سقط من ارتفاع بلغ 

خمسة أمتار.
صِـــــيْـــــبَ الـــرجـــل بـــجـــروح مــتــوســطــة جـــراء 

ُ
وأ

إلــى المستشفى، وقــال ضباط  سقوطه وتــم نقله 
شرطة إنه تم العثور على صور ذاتية في هاتفه.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الكاتدرائية 
فـــــي مــــديــــنــــة ريــــجــــنــــســــبــــورغ غــــالــــبــــاً مـــــا تـــحـــاط 
بالسقالات، يتسلقها كثير من الناس على مدار 
الــعــام. ويــجــري فــي الــوقــت الــراهــن تجديد أبــراج 

الكاتدرائية.
وكان الرجل وصل إلى ارتفاع يعادل ارتفاع 
سقف الكنيسة لكنه لم يصل إلى مستوى الأبراج 

التي يصل ارتفاعها إلى ١٠٥ أمتار.
وقــد يواجه الرجل مشكلات بسبب التعدي 

على حرمة المكان.

النصب 
التذكاري الذي 

أزيح عنه الستار 
في موسكو 
يوم الجمعة  

(رويترز)

نصب تذكاري في موسكو لعمال توصيل الطلبات لدورهم خلال {عزلة كورونا}
موسكو: «الشرق الأوسط»

حـــظـــي الأطــــبــــاء والمـــمـــرضـــون 
بـــــــإشـــــــادة لــــجــــهــــودهــــم لاحـــــتـــــواء 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الـــروســـيـــة مــوســكــو ولـــكـــن نصباً 
تـــذكـــاريـــاً أزيـــــح الــســتــار عــنــه يــوم 

الــجــمــعــة يـــكـــرم عــــمــــالاً مــخــتــلــفــين 
وقــــفــــوا فــــي الــــصــــفــــوف الأمـــامـــيـــة 
لمـــواجـــهـــة الــــفــــيــــروس وهـــــم عــمــال 
توصيل الطلبات. ويبلغ ارتــفــاع 
هـــــذا الـــنـــصـــب نـــحـــو ثـــلاثـــة أمـــتـــار 
وهــو عــبــارة عــن قطعة مــن المعدن 
يــتــوســطــهــا تـــجـــويـــف عـــلـــى شــكــل 

رجـــــل وصـــمـــمـــه الـــفـــنـــان ألــيــكــســي 
جاريكوفيتش. وكتب على النصب 
«مــــهــــدى إلـــــى هــــــؤلاء الــــــذي جــعــلــوا 

العزل الذاتي ممكناً».
وقـــــــــال ســــيــــرجــــي جــــوريــــكــــوف 
الذي يعمل في خدمة التوصيل في 
سلسلة سوبر ماركت أزبوكا فكوسا 

إن «هــذا النصب يشعرني بالفخر 
بــالــتــأكــيــد.. لــم أر أو أســمــع قــط في 
افــتــتــاح نصب تــذكــاري  حياتي عــن 
لعمال التوصيل. إنه أمر رائع جداً».

وشــــهــــد نــــظــــام الـــــعـــــزل الــــذاتــــي 
الــــصــــارم فـــي مــوســكــو عــــدم خـــروج 
السكان مــن منازلهم مــع استخدام 

كثيرين منهم خدمات التوصيل من 
السوبر ماركت والمطاعم للحد من 

تعرضهم للفيروس.
واعــتــمــدوا على عــمــال توصيل 
الــطــلــبــات لــلــحــصــول عــلــى الــطــعــام 
والــطــرود والوجبات السريعة رغم 

المخاطر التي تكتنف ذلك.

تدشين فندق مطلي بالذهب في فيتنام
هانوي: «الشرق الأوسط»

يرتشف نزلاء فندق «دولتشي 
هانوي غولدن لايك» في هانوي 
الـــــقـــــهـــــوة فــــــي فــــنــــاجــــين مـــذهـــبـــة 
ويستحمون في مغاطس مطلية 

بهذا المعدن النفيس.
فـــنـــدق مطلي  فــتــح أول  فــقــد 
بــــالــــذهــــب أبــــــوابــــــه فــــــي هــــانــــوي 
عاصمة فيتنام ويــعــرب مالكوه 
عــن ثقتهم بنجاحه رغــم القيود 
المــفــروضــة عــلــى الــطــيــران بسبب 

جائحة «كوفيد - ١٩».
الــــفــــنــــدق ٢٠٠  بـــــنـــــاء  وكـــــلـــــف 
مليون دولار. وقد طلي بالذهب 
من عيار ٢٤ قيراطاً بهو الفندق 
وحــوض السباحة والــغــرف فيه، 

فضلاً عن أواني المائدة.
وتـــبـــلـــغ تـــكـــلـــفـــة الــــــنــــــزول فــي 
الفندق ٢٥٠ دولاراً في الليلة، وهو 
سعر مرتفع بالنسبة لفيتنام لكن 
الــبــلاد يمكنهم أن  أثــريــاء  بعض 

يعيشوا فيه حياة ترف.
وقــــــــال نــــغــــويــــن هـــــو دوونـــــــغ 
رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة «هـــــــــوا بــــين» 
المالكة للفندق لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «نـــريـــد أن يـــنـــزل في 
الــفــنــدق أنـــاس عــاديــون وآخـــرون 

فاحشو الثراء».
ويطل حوض السباحة على 
المدينة فيما وجبات الطعام تقدم 

في الطبقة الخامسة والعشرين 
للفندق الواقع في وسط هانوي. 
وقـــــــد تـــــمـــــزج الأطــــــبــــــاق «بـــــمـــــادة 
ذهــبــيــة» غــامــضــة عــلــى مـــا يفيد 

المالكين.
ويعرب النزلاء عن سعادتهم 

الكبرى للنزول في هذا الفندق.
وقال الكوري الجنوبي فيليب 
بارك ضاحكاً: «عندما وصلت إلى 
هنا شــعــرت وكــأنــي مــلــك... لا بل 

فرعون مصر».
وأضاف الفيتنامي لوون فان 

توان «استمعت فعلاً بالفخامة»، 
مشيراً إلــى أنــه شعر بــأن وضعه 

الاجتماعي «ارتقى فوراً».
وتـــــــــعـــــــــزى تـــــكـــــلـــــفـــــة الـــــبـــــنـــــاء 
المـــتـــواضـــعـــة نــســبــيــاً إلـــــى تــنــفــيــذ 
الطلاء بالذهب محلياً، مما أدى 

إلى خفض التكلفة بشكل كبير.
وأوضــح دونــغ: «مجموعتنا 
لــذا  الــذهــب  لــطــلاء  تملك مصنعاً 
فـــــإن تــكــلــفــة تـــجـــهـــيـــزات الـــفـــنـــدق 

وأثاثه كانت منخفضة نسبياً».
ولــــم تــمــنــعــه الــجــائــحــة الــتــي 

شلت السياحة العالمية من تدشين 
الفندق بعدما نالت فيتنام إشادة 
بسبب اعتمادها إجراءات إغلاق 
سريعة أدت إلــى احــتــواء انتشار 
الــوبــاء. وقـــال: «سنحقق الأربــاح 

بالتأكيد العام المقبل»

حوض الاستحمام في فندق دولشي هانوي (أ.ف.ب) بهو الفندق الذي بلغت تكلفته ٢٠٠ مليون دولار (أ.ف.ب)
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